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أ.د. عماد الدين خليل 


دراسات قرانة 


إلى كل الذين تسلّموا الرسالة الإلهية التي بعث بها الله جل 
في علاه... إليهم... فوضعوها في عقولهم وقلويهم ووجدانهم... 
ومضوًا في الطريق... لكي يعيدوا على ضوئها بناء العالم!! 


رحلتي مع كتاب الله 
تبدأ رحلتي مع كتاب الله «بالسماع». حيث حباني الله كلا 
منذ طفولتي بأذن مرهفة تعرف كيف تلتقط الأصوات العذبة: 
وتتفاعل معهاء وتنفعل بها... كان أبي ‏ كه هو نقطة البداية - 
إذا صحٌ التعبير ‏ بصوته الهادئّ العذب, وهو يرئل ما يحفظه من 
كتاب الله صبيحة كل يوم: قبل أن نستيقظ لتناول الفطور... كان 
صوته يصقد في الأعاليء: يجتاز فناء الدار باتجاه السطح. حيث 


كنا ننام في ليالي الصيف. فذكنا نصغي إليه بئشوة بالغة: وهو يتلو 
سورة ياسين, أو الكهف., أو غيرهما من كتاب اللّه... 
حواسّنا' البكر التي كانت تتعامل مع الخبرات كما لو كانت اكتشافاً 
دومنا فتزداد رهافة وحساسية وأعهانا بيكلمات اللّه... 

منذ فترة مبكرة. كانت تدهشني قصار السور في أجزاء عم 
وتبارك والذاريات: وسور الكهف ومريم وطهة. وياسين والصافئات 
وص والزمر وغافر وفصّلت وق... في إيقاعهاء وجرسهاء وتنوع 
فاصلاتها. في سرعتها... في ويلها وثبورها الذي تصبّه على رؤوس 
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الكافرين... وفي بُشرياتها العذبة للمؤمنين... في عروضها المؤثرة 
لمشاهد القيامة من جنة أو نار... لكنني ‏ بمرور الوقت ‏ لم 
أقف عند هذا الحدّء بل امتدت دهشتي إلى سور القرآن كافة بما 
تنطوي عليه من إعجاز بياني. وعلمي» وموضوعيء وتشريعي... وبما 
تقدّمه لقرّائها من منظومة معرفية مدهشة في عمقها وإحاطتها 


وشمولها... 

حت إنى .قروت ىمع لتقيس دبيوما أن أبدأ بحفظ كتاب 
اللهء وبدأتٌ بطبيعة الحال: بحفظ جزأيه الأخيرين تبارك وعم... 
ثم ثنيت بحفظ السور الثلاث: الكهف ومريم وطه... ثم جنّت إلى 
بدايته فحفظت مئة وخمسين آية من سورة البقرة... وكنت أوظف 
أوقات فراغي لتأكيد ما حفظته. وتجاوز نسيان ما قد يتعرض 
للنسيان من أآياته ومقاطه. 


وأذكر أني عندما كنت أمارس الرقابة على امتحانات طلبة 
كلية الآداب التي كنت أدرّس فيهاء كنت أذرع القاعة الامتحانية 
وعيني على الطلبة. وذاكرتي تسترجع ما حفظته من سور 
القرآن... ولكن. للأسف الشديد. سرعان ما وجدتني. وسط 
مشاغل القراءة والتأليف. أتباطأ عن الاستمرار في الحفظء بل 
الاحتفاظ بهذا الذي حفظته من قبلء وأساله تعالى ألا يحاسبني 
على تقصيري هذاء الذي سبق لرسول الله يَلةِ أن حدّر منه في 
حديث شريف... وأن يعوّضني عن ذلك بما أنجزته من دراسات 
قرآنية على مدى خمسين عاماً أو تزيد. 


ثمّة مسألة أخرى لا بدّ من الاعتراف بها وأنا أتحدث عن 
رحلتي مع كتاب الله... تلك هي كراهيتي الشديدة: أيام طفولتي 
لحضور الكتاتيب (أو ما نسمّيه في العراق الملا)ء حيث كان آباؤْنا 
يرغموننا على الانتساب لكتّاب المحلّة التي نقطن فيهاء أيام العطل 
الصيفية: تخلّصاً من عبثنا الصبياني. لكي نقضي هناك ساعات 
الصباح الطويلة ونحن نجلس بملل وتثاؤب أمام الملاء وهو يقرت 
القرآن وفق الطرائق التقليدية الجافة الميتة والمنفرة2. بحيث إنني 
كنت أنتهز فرصة انشغاله مع هذا التلميذ أو ذاك. لكي ما ألبث 
أن أتسلل خفية عائداً إلى البيت. فإذا به يكتشف غيابي فيبعث 
اثنين من زبانيته يجيئون فيحملوني على أكتافهما ويعودون بي إلى 
الملا لتلقّى العقاب والتوبيخ... 


استمرت هذه الحالة من الاكتتّاب اليومي لدى التوجّه إلى 
الملا :.<.وفتجاولاك الهروب المتواصلة :والاعاذة الية غيرة أحخرىق: 
أكثر من سنتين... بحيث إنني كنت عندما تفتح المدارس أبوابهاء 
مع إطلالة كل خريفء, أحسٌ بفرح غامر يتملكني... حيث كنا في 
المدرسة نتلقَّى دروس الدين بصيغة أكثر تشويقاً بكثير من الصيخ 
الميتة في الملا. 


ولحسن حظي. فإن ردّ فعلي من الملا. لم يدفعني مطلقاً 
كما دفع طه حسين من فبل ‏ إلى كراهية كل تقاليد التعليم 
الديني والقرآني بشكل خاص... بل وجدتني على العكسء أندفع 
ذاتياً ‏ لاختيار الطرائق الأكثر حيوية وتشويقاً في تعاملي مع 


ماي 
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الفكن: القرانوو وما ؤفك إلا يفكدن اله مستساقه :ورعية عه جل 
هي علاه... 


في عصاري رمضان, الذي عايشناه في طفولتنا لأوّل مرة في 
فصل الصيف (في الأعوام ١19437‏ 0١156م)),‏ كانت أصنوات 
المذياع في البيوت والمقاهي ترفع تلاوات عمالقة الترتيل في 
القاهرة ويغداد: الشيخ محمد رمعت أيو العينين الشعيشع. 
عبد الفتاح الشعشاعي. طه الفشني. عبد العظيم زاهر... الحافظ 

وميد فقترة ميكرة تعلق سمعي»؛ ووجداني يتلاوة الشيخ محمد 
رفعت وأبي العينين... كانت تفعلان في جملتنا العصبية فعل 
السحر... فكنا نلتصق بالمذياع كى لا تفوتنا آية أو كلمة يصدح به 


محمد ركعت أو أبو العيئنين... 


فيما بعد عندما أتيح لي أن أشتري جهاز تسجيل 
(كروندينك) رحت أنقل على أشرطتي الخاصة كل ما أسمعه من 
تراتيل محمد رفعت. التي كانت تبثها إذاعة القاهرة في أماسي 
الاثنين من كل أسبوع... فكنت لا مل سماع الشيخ وهو يرتل 
ما تيسّر من القرأن... ولكن آه من العلمء. ومن التقدم العلمي, 
الذي يلفي اليوم ما اعتمده بالأمس. وسيلغي غداً ما يعتمده 
اليوم... إذ سرعان ما أصبحت (الأشرطة) (دقّة قديمة): وغابت 
معها أجهزة التسجيل... وما لبثتٌ أن قرأت الفاتحة على المجموعة 
القيّمة من تلاوة الشيذ!! 
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عكننا مأك أسارمن 'الكتاية انحرف مقالا عن الضيه يتوان 
تحجن -رفيت» الضيوت والوهج )ه ضكنته مزلتى البقن كتاباتك 
إسلامية) جاء فيه: «في تاريخ الترتيب المعاصر يبرز (محمد 
ريف ) هلما :شاهها .وطاق :ضوقية هدق :وكيوا بشهاها يذهو إلى 
الإعجاب... مَن منا لم يسمع (محمد رفعت) ولو مرة واحدة في 
حياته؟! 


ما الذي يشدٌ الإنسان إلى الرجل الأعمى وهو يقرأ مقاطع 
من سورة مريم أو طه أو يوسف أو الإنسان أو الفتح أو الرحمن أو 
الكهف أو آل عمران أو غيرها من قصار السورة ما الذي يجعلنا 
نعلّق أرواحنا وإحساسنا به. وننسىء ونحن نندمج بكلمات الله 
مرثلة على لسان الشيخ: متاعبنا ومشاغلنا وآلامنا؟! 

ما الذي حمّل هذا الصوت العجيب مقدرةً على أن يتجاوز بنا 
النسبي المحدود إلى الخالد المطلقء والمأساة والحزن إلى الفرح 
الروحي الغامرء والتقطع والزوال؛: إلى الامتداد والاستمرارة ما الذي 
يجعلنا نحسٌء وهو يصعّد صودته في الأمسيات؛ أن الموت ليس 
مخيفاً إلى هذا الحدّ. وأن الحياة الدنيا ليست مغرية آسرة إلى 
هذه الدرجة, وأن المتاعب والمصائب ليست شيئاً نهائياً ساحقاً 
وجداراً أُصمٌّ يستسلم تحت وطأتهما الإنسان5 ما الذي يجعل 
الدموع تتساقط من أعينناء وهو يرل ونتحرّق شوقاً ونذوب؟! 

ليس صوته الصافي الفن الحنون هو وحده السبب وراء هذا 
كله. وليست المقامات والأنفام؛ المتنوعة الفنية الخصبة. هي 
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وحدها السبب. وليست المقدرة (التعبيرية) عن الصورة القرانية 
هي وحدها السبب كذلكء إنها هذا كله. مضاف إليها. أن (محمد 
رفعت) يسكب نفسه وهو يرتل؛ يذوب وجداً وهو يتنقل عبر كلمات 
الله ومقاطع السور والآيات. يمنح فلبه وإحساسه ووجوده بالكلية 
للكتاب الذي يقرأ فيه ولا يستبقي لنفسه شيئاً. لأنه لم يعد هنالك 
رجل يدعى (محمد رفعت)... إنما هناك صوت بشريء. متفرد, 
غني. خصب. قادر على الاندماج والتعبيرء ينقل لناء بنبراته 
الخاصة: أضنواف: القران: :وقنانراقة: وصدؤوة المدهشة ويطسها وكها 
لوجه أمام معجزته؛ وكأن الآيات تتنزل علينا اللحظة لكي تستجيش 
مشاعرنا وتهزّنا من الأعماق!! 


حقاًء إن الصوت البشري المبدع. هو خير وسيلة تبعث فينا 
الحسٌ القرآني المليء بالفبطة الروحية؛ والفرح الغامرء والأمل 
الكبير. وتجعلنا نعلو. شيئاً فشيئاً على آلامنا ومتاعبنا ومخاوفنا 
وأحزانناء وما أكثرها في دنيا يتكسر فيها الإنسان المسلم في 
اليوم الواحد عشرين مرةا!! 

ونقف قليلاً عند الأداء التعبيري العجيب لدى (محمد 


ود د 


رفعت)... إنه عندما يرتل 98 أحسب الإضَن أن يرك سنك يجسّد لنا 
بنبراته الرفيعة؛ بالنغم المتسائل الذي يعلّقه على الكلمة الأخيرة: 
السؤال الكبير. وأزمة القلق البشريء. وقضية المصير الكبرى؛ 
ويجيبنا عليها في الوقت نفسه. فنثق ونطمئن ونرتاح... وهو عندما 


امم مر 


يصرخ بأعلى الطبقات الصوتية: #فوقلهم أَلَهُ سر ذَلِكَ الوم وَلْقََهم نَصْرةٌ 
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وسرونا 9 جرهم ب ما صَبِرأ ند وحَرِدرًا 86 [الإنسان: 1١١‏ ؟5١أ...‏ إن كلمة 
وَحَرَسهَم» تجيء هنا بنبرة يعجز القلم عن تصويرهاء لكنها على 
أية حال تمنحنا الأبعاد الحقيقية للجزاء الإلهي: الذي يجيء دائما 
وفق أدق المؤازين تقديراً تلافسان الذى كدت :طويلاً .وأعطى: كفير اذ 
وأذكر أنني كنت أستمع إلى (الشيخ) وهو يرتل مما تيسر من 
سورة طهء وورد النبأ المفجع (المفرح!) بتنفين حكم الإعدام 
بصاحب (الظلال)... كان الشيخ يصعّد صوته أنذاك ويمده... 
ننبوات غنية متتوعة فليكة بالحزن :والاسي وهو يقرأ: 0 أت 
خوك اق وَلّا نيا في دَدِق ()) ذهب إِلَّ فرعون 7 طق ()) فقولا له. 
ل لماك تَدَكْرُ أ يَْتَى © كلا نا عات أن طشنا أن أن 
َل (©) مَالَ ل ام إن معحكما أسْمَعْ وأَروك4!! [طنه: 5١‏ - 11]. 


ومن خلال الدموع الصامتة. رأيت حركة التاريخ الدائمة تدور 
حول نفسهاء لتعيد. عبر عشرات القرونء الدور نفسه!! 

ويبقى دائماً شرف الإنسانء تبقى كرامته... في مجابهة 
عمليات القتل والانتقام هذهء وفي استمداد القيم الحقيقية المضيئة 
من لياليها السوداء... قمناها كما كان (الشيخ) يستمد من ظلمة 
عينيه؛ الوهج الذي يعرف كيف يذيب الأفئدة ويضيئهاء في الوقت 
نفسه!!). 

انتقلتٌ في تعاملي مع النصٌ القرأني من رجفة الوجدان إلى 
دهشة الفكرء. أو أضفت ‏ بعبارة أدق ‏ القراءات المتواصلة في 
التفاسير والدراسات القرآنية. حيث وجدت (الظلال) للشهيد سيد 
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قطب يتبوأ مكانها الأعلى في مازخ "القفسينه :وحيك زرحت أطالعة 
على مكث خشية أن آتي عليه؛ فمكثت في مطالعته على تقطع 
خسنا بوكلاقين رعاما لقن المكس. هذا الكعحانب فى مقالن يحيل 
عنوان (الظلال... ذلك الإنجاز المتفرّد) نشر هو الآخر في 
(كتابات إسلامية) جاء فيه: «عندما تكون الأهداف والمنطلقات 
واحدة... وعندما تكون المحبة عميقة وكبيرة. تجيء المواقف 
والتوقعات والنتائج واحدة... هكذا يحدّث الإنسان نفسه. ويصل حد 
الاقتناع عندما يطالع في (الظلال)... أمام أي حرف أو كلمة أو 
آية أو مقطع أو سورةء يقف الإنسان المؤمن المتوحد المحب, 
ينتابه إحساس عميقء مسبقء. وتخمين يبلغ اليقينء ورؤية نقية 
لا غبش فيها... بما سيقوله (الشهيد) حول المسألة!! 


وفي معظم المواقف. إن لم أقل كلهاء يجيء الإاحساس 
النسية هناذفا نقياويقر ا الاتنيان تخلين العحبية أن العوقف أن 
الكلمة وكأنه يقرأ في نفسه... وطالما تعجلت وأنا أطالع في هذا 
السفر العظيمء لمحة أو إشارة أو تعليق أو صورة: أو التفاتةء فإذا 
بها تجيء دائماً في مكانها المناسب. وإذا بي أكون قد تعجلت 
أكثر مما ينبغي. لأن ما نتوقعه في ساحات (الظلال) البعيدة 
الشاملة المترعة لا بدّ أن يجيء كما نتوقع ونتخيل... ما دمنا نحب 
(التشهية) هذا الب .وما دمنا هد افرنا أن :نتظلة عه منن 
اللحظة الأولى. من نفس البداية؛ ونواصل الدرب معأء عبر رؤية 
وفهم مشتركيّن. صوب تحليل القرآن. هو في الحقيقة أروع تحليل. 
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إن تفاسيرنا (القديمة) التي منحنا أصحابها الثمار والمتاعب 
في الوقت نفسه. كانت تعاني في كثير من الأحيان التطرّف في 
هذا الاتجاه أو ذاك. وكانت تتضخم في ناحية بينما تنكمش في 
ناحية أخرى. ولم تعرف إلا قلة منهاء المنهج الذي يبحث عن 
التوازن والتوزيع العادل للمساحات؛ ومتابعة كل المسائل والمواقف 
القرآنية. بقدر مشترك من الاهتمام والتحليل. 

إننا نجد في بعضها انهماكاً مبالفاً في التحليل اللفويء أو 
البلاغي: وفي بعضها الآخر اتجاهاً تاريخياً يتجاوز الوقائع إلى 
السرد القصصي والخيال الإسرائيلي. ويتطرف في نزعته 
الميتافيزيقية. ويأخذ عن أهل الكتاب جل ترائهم في ميدان 
القصة والأسطورة والتاريخ دونما نقد ولا تمحيص. 

وضي تفاسير أخرى نلمح تأكيداً على مفاهيم الفرقة المذهبية 
القن 'تنتمى إلنها المفيي» ,فيجو» غقليا مؤكرا على .ين عفر 
معتزلي. وصوفياً مهوّماً على يد مفسر صوفي,. وخارجياً حرفياً 
على يد مفسر ظاهري. وفقهياً تشريعياً على يد مفسر ضقيه... 
وباطنياً تأويليا على يد مفسر إسماعيلي!! 

ورغم محاولات (عصرية) عديدة بُذلت لتفسير القرأن وفق 
منهج حديث يتجاوز السلبيات القديمة إلا أنها جميعاً لم تجىّ كما 
جاءت (الظلال)؛ شاملةء موزعة. عادلة: لا تغادر المسألة التي بين 
يديها إلا بعد أن تشبعها بحثأً وتحليلاً وتمحيصاً على كل 
المستويات: العقيدية والتشريعية والروحية والتاريخية واللفوية 
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والعلمية والجمالية... ولئن بدا أن في (الظلال) تأكيداً على 
الجوانب السياسية والتشريعية؛ فما ذلك إلا لأن القرآن نفسه صت 
جل معطياته على مفهوم (التوحيد) المطلق الشاملء الذي تنبثق 
عنه بالضرورة كل المواقف والاتجاهات السياسية والتشريعية. التي 
أريد لها أن تنظم الحياة البشرية تنظيماً يتيح للانسان المسلم أن 
يمارس سائر فاعلياته وهو يتحرك على أرضية صالحة ويتوجه 
بالتعبد الشامل صوب إلهه الواحد. 


إن الكثيرين ممن مروا سراعاً في (الظلال) قالوا أنه ليس 
تفسيراً بالمعنى الدقيق المعروف, وأنه لا يعدو أن يكون مجرد 
خواطر وتعليقات في كتاب... ومأساة هؤلاء أنهم اعتادوا التفكير 
الجزئي. الحرفي الباردء الذي لا يتجاوز مدى الكلمة ومعناهاء 
والشرح المبسط للمفردات والعبارات والجمل... والتقصّي الممل 
للشواهد البلاغية واللفوية؛ والارتداد غير العلمي إلى قصص أهل 
الكتاب ومتع الإسرائيليات. 


والحق أن (الشهيد) لم يشأ في كتابه الكبير مخاطبة هؤلاء. 
إنه تجاوز متطلباتهم إلى مستويات وآفاق عليا. فقد أكد في 
تفسيره على وحدة المقاطع والمجموعات والسورء ورفض التجزئة 
والتقطيع. في محاولة رائدة في هذا المجالء كما عمّق بإحساسه 
وثقافته الفنية الأصيلة فكرة تناسق الشكل والمضمون. دون تفريق 
أو فصلء واعتمد في تحليله وسرده أسلوب (التعبير الوجداني)؛ 
الذي سلكه القرآن نفسهكه كأفضل وسيلة لاستثارة الحشس الديني لدى 
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الإنسان: وفتح منافذ وجوده على موحيات النفس والكون والعالم. 
ومن ثم إدراك وحدة الخالق يُي والايمان به إيماناً حيوياً حركياً 
ميدكا ين 

ويبقى في (الظلال) بعد هذا كله. وأهم من هذا كله. شيء 
أساسي يكاد يتفرّد به صاحبه: إنه محاولة فذة للانسجام مع 
الأجواء القرآنية ذاتها. مع الظلال التي تطرحها المواقف المتعددة 
في كتاب اللّه. لكي يجيء التفسير مصوغاً بالمادة القرآنية نفسهاء 
متشرّباً روحها وسماتهاء مطبوعاً بخصائصها ويصماتهاء ومن ثم 
فإن القارئ لن يجد نفسه أبداًء وقد شن عن الأرضية القرآنية, 
من أجل تتبّع مفرد لغويء أو تخريج بلاغي. وملابسة فقهية: 
وقصة تاريخية هي في أكثر الأحيان من نسج الخيال... إنه في 
(الظلال) يظل دائما في نطاق (الجوّ) القراني. ويندمج في 
كلمات اللّه... يتناغم معها ويتساوق ويتوغل في معطياتها إلى أبعد 
الحدود دون أن يشدّ لحظة أو يبعد عن النسيج الذي يتنفسه 
بوعيه وبصيرته. وعن البستان المزهر الذي يتجول في أفيائه 
الغنّاء بروحه وعقله ووجدانه. 


إن (الظلال) في توافقها العجيب هذا مع كتاب اللّه. توافق 
الجوهر والصورة. ا 5 لعمري فتحا في تاريخ التفسير, ورحم 
الله (الشهيد) إذ سمّاها ظلالااك. 

ومع (الظلال) أوغلت في قراءة ودراسة العديد من التفاسير 
والدراسات القرآنية. التي شكلت في خزانتي العقلية المزيد من 
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الفهم والإعجاب بهذا الكتاب الذي لا تنقضي عجاتبه. ولا يخلق 
على كثرة الرردٌ... ومع القراءة والدراسة حضور الندوات 
والمحاضراتء والمشاركة في مناقشة الرسائل والأطروحات التي 
انصبٌ بعضها على التعامل مع النص القراني... 

ولا زلت أذكرء وأنا لا زلت بعد طالبا في مرحلة الماجستير 
في معهد الدراسات العليا في بغداد عام (1514م). كيف جاء من 
أخبرني وأصدقائي بوصول الباحثة المصرية المعروفة (عائشة 
عبد الرحمن: بئنت الشاطىئّ) إلى بغداد. بدعوة من كلية الشريعة. 
لإلقاء جملة من المحاضراتء وكيف أنها ستلقي ذلك اليوم 
محاضرة في تفسير (سورة العصر)... فما كان منًا إلا أن هرعنا 
إلى هناك... وأذكر أني اخترت مكاناً قريباً من المحاضرة الجليلة 
ورحتٌ أتابع محاضرتها بشغف... 

امتتسرزت المشساضوة تسسيةدوقيقة: هما احسسية حينها 
بالزمن. لشدة اندماجي بعرضها البياني الرائع لسورة العصرء وأن 
قسم الله يله بالعصر لم يقصد به فترة زمنية محدودة:؛ ولا وقت 
العصر بالذاتء إنما الزمن الذي يتحرك كألة جبارة تعصر 
الأنسان عضرا ولا تفركة إلا فرقا وأشلاة::.-ولن ينجو من هذا 
المصير إلا أولتك الذين آمنوا وعملوا الصالحات... 

والحق... لقد كانت تلك المحاضرة واحدة من أروع ما سمعت 
في حياتي من محاضرات... على صاحبتها رحمة الله ورضوانه... 

وما لبشث أن جات المرحلة الثالثة من تعاملي مع النصص 


القرآني: البحث والاستقصاءء والدراسة والتحليل؛ والتي تمخضت 
عن جملة كبيرة من المقالات والبحوث والمؤلفات التي عالجت 
فيها جملة ملحّة من قضايا الفكر الإسلامي. انطلاقاً من كتاب 
اللّه... 

وفيما يلي قائمة بأهم هذه المؤلفات: 

١‏ التفسير الإسلامي للتاريخ. 

 "‏ المنظور التاريخي في فكر سيد قطب. 

 "‏ التاريخ والسئن التاريخية في كتابات النورسي. 

غ ‏ مدخل إلى الحضارة الاسلامية. 

6 الوحدة والتنوع فى تاريخ المسلمين. 

1 أصول تشكيل العقل المسلم. 

 '*7‏ مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم. 

6 مدخل إلى إسلامية المعرفة. 

4 تهافت العلمانية. 

٠‏ قالوا عن الإسلام. 

١‏ القرآن الكريم من منظور غربي. 

٠١١‏ مع القران في عالمه الرحيب. 

٠‏ حوار في المعمار الكوني. 

"١5‏ مقال في العدل الاجتماعي. 

6 متابعات إسلامية في الفكر والدعوة والتحديات المعاصرة. 

11 2 الله أو الطاغوت: مسائل أساسية في التصوّر الاسلامي. 
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3 رحلة في عالم الكتاب الإسلامى. 

اه آياك قرانية تطل, على العضين 

6 أفاق قرانية. 

6 دراسات قرانية. 

وأنا ‏ إذا أردتم الحقّ ‏ لست من المكثرين أو المتباهين 
بكثرة ختماتي لكتاب الله... حيث كنت ولا أزالء: أقرأ في اليوم 
الواحد نصف الجزء. مفضلاً التأمل في الآيات ومحاولة اكتشاف 
اركعاطاتها الموضوفية.فلنئ اهن علية لاتجتاز حدفة اكثن.: 
وله أدري أيهما أكثر أجراً! 

لكنّ الأهمّ من هذا هو التأثير النفسي لقارئىّ القرآن... وإنه 
والحق يقال لتأثير عجيب يغسل ما في النفس المثقلة بالأوجاع , 
والهواجس والهمومء ويضعها أمام الجلال القرآني: وقد تطهّرت من 
هذا كتهج, كيف لا وتهن تقر قن كفاي: اللة هذه الآية داك 

5 ل د 9 عي ري . هر 1 

الدلالة الحاسمة: هما أصاب من مُصِيبَةَ في الأرضٍ ولا ف أنف سكم إلافي 

0 م 24 اه رم وري دس ال 2 سم ف عم 
كدلب ين قبلٍ أن برها إن ذلك عل أله ييرُ () لكينلا تأسَوأ عل 
200 ردك ده سم سه 1 فير 6 لوو ن و ره روس 4 
مَا فاتَكُمٌ ولا تَفْرَحُواْ يمآ ءَانَلكُم وَألَّهُ لا بحب كل مال هحور 
[الحديد:  ”١‏ 5"]. فنجد أنفسنا نتجاوز مواقع الحزن والندمء. نعلو 
عليهما. نتحرر من اسوهينا وننطلق بخفة ورشاقة إلى سماوات 
البهجة والاطمئئان والفرح.. وفضاءاتها الكبيرة التي تدوب فيها كل 
أحزان الإنسان وتعاساته وخوفه وقلقه... ألم يقل القرآن بأنه: 

> >كس أآصساء م 9 ل مسقو #أكر» 0 

#وشفاء لْمَا فى الصٌّدُورٍ وهدى ورحمة زَِمُؤْمِنِنَ» أيونس: /و]. 
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الأعلم بخلقكء والأدرى بما يصلح حالهم وينقلهم من الظلمات إلى 
الثور. 

لف :تسكن كقابى هنذا! الذي ينجدة القارمة مين ديه ميفلا 
بعنوان (الفرح الكوني): حاولتٌ أن أرصدَ فيه جل القيم والمعايير 
التي تمسك بيد الإنسان المسلم وتأخذه إلى فوق... إلى سماوات 
البهجة, والاطمئنانء واليقينء والتوحّد. والفرح.... تعلو به... 
تسكوديي هنر اك نوف الناس :والكماسة:: :و التسيواز قم الستفاف 
والألم؛ والندمء والحيرة. والتخبطء والإحساس بالاختناق... وبأنه 
وضع في حفرة ضيقة لم يُتح له الخروج منها إِلّا إلى حفرة أخرى 
أشنّ ضيقاً هي القبر!! 

أردثٌ أن أفتح الفضاء الواسع... السماء الكبيرة... الإضاءة 
الكونية أمام الإنسان المسلمء الذي يضيق عليه الحصار يوماً بعد 
يوم... أمام عقله. وضميره: ووجدانه: وروحه؛ وجسده... أن أقول 
له بأن عليه أن يكون من أكثر خلق الله فرحا في هذا العالم... 
من أكثرهم تحوّراً من المخاوف والآلام... وأن فرحه يتجاوز حدود 
الأنا. الجماعة: الإقليم, الأمة... والعالم... إلى الكون الذي جاء 
هذا الدين لكي يقيم بينه وبين الإنسان أعمق الوشائج والصلات: 
وأن يعقد بين الطرفين ألفة ميتافيزيقية. لم ولن يستشعرها أي 
إنسان إلا هذا ا الذي فتح وعيه على هذه المسألة الهائلة 
التي 550 ات 0 تتجاوز الراهن إلى الأبدي, 


” 1 ونا كر آنية 
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والمحدود إلى المطلقء والزائل إلى الباقي. والجزئي إلى الكلي, 
والعابر إلى الدائم الذي لا ينقطع ولا يزول. 

إننا كمسلمين لسنا أبناء قرن دون قرن.ء أو بيئة دون أخرى, 
أو مكان دون مكان... إنما نحن أبناء كل زمن وكل مكان... وأن 
كتاب الله يعلّمنا هذا... يسلّمنا المفتاح المدهش الذي نفتح به 
بوابات العالم والكون على مداهما... فنصبح بحقٌ أناساً كونيين 
تغمرنا سعادة لا نكاد نجد لها مفردة في قواميس الدنيا... 
ولا قريناً في أفكارها ومبادئها وخبراتهاء التي وإن استطاعت أن 
تبلغ شأوأ بعيداً في التقنية والخدمات وتغطية الملاذ الحسية؛ 
لكنها ظلّت ولا تزال تعاني من الضمور الروحي؛ والإاحساس 
بالاختناق في البيئّات الضيقة:» وبالتال هيمنة حالات الاكتئاب على 
العديد من أبنائهاء وهو اكتئاب يتزايد نوعياً بما يقود المأزومين 
إلى غسل أيديهم من الخلاص... فيلجؤون إلى الانتحار... 

إن هذا ما تقوله آخر الإحصائيات التي نشرتها وكالات الأنباء 
على شاشات الفضائيات: عشرة بالمئة من الأمريكيين يعانون من 
الاكتئاب. ويهربون إلى المغيّبات التي هي أشد لعنة من الخمر... 
والحشيش والأفيون... وقد يلجؤون إلى الانتحار... اليابان تخصص 
عام (١١١٠1م)‏ ثلاثين مليار دولار لملاحقة حالات الاكتئاب 
والانتحار التي تضيّق الخناق على اليابانيين... أما في السويد 
والنرويج. باعتبارهما من أكثر الدول تقدماً خدمياً وتقنياً؛ فإن 
ما يحدث فيهما من حالات الانتحار يُضرب به المثل. 


وعَوّد على بدء... لقد كانت رحلتي مع كتاب اللّه. بمستوياتها 
الثلاثة: السماع. القراءة: الدراسة والبحث... واحدة من أكثر 
الرحلات. عبر حياتي كلها. متعة وفائدة... ولقد مارت التخفيف 
عني فيما كنت أعانيه من التعاسة والضيقء ونفاد الصبرء والعتمة: 
والقلق. والندم... ونقلتني إلى آفاق التحرّر والتوخٌُد والاطمئنان 
والفرح واليقين... 

وهذا يكفي... 

وأنا أقول في نفسي: ما أكثر أخطائي التي انك نوها “سف 
يوم؛ ربما وفق متواليات هندسيةء لكن ما يعزينيء ويُدخل الاطمئنان 
إلى يوم الحساب في وجداني وعقلي... أنني عشت بالطول والعرض 
والعمو م كقاية الله مستهفا د وقارنا به بوداومما د كلمن ذلك 
يشفع لي عند الله جل في علاه؛ يوم الحساب!! 

وأكيراًء.:فهذا الى يعده الفازف بيخ يدية*ليس كتسيرا 
بالمعنى العلمي الدقيق للتفسيرء ولكنه تأملات مشروعة لكل مسلم, 
قد تخطىّ وفد تصيب... 

إن كتاب الله يتم التعامل معه بصيغ عديدة؛ منها التفسير 
الذي ينطوي على شروط محددة ملزمة: والتأمّل الذي قد لا يلتزم , 
ببعض هذه الشروط. ولكنه ‏ بالمقابل ‏ لن يكون مُلزِماً لأحد من 
الناس غير صاحبه. 


وتبقى النية هى البوصلة الحقة لكل المسافرين عبر كتاب اللّه!! 


2 همك . 
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ليس تفسيرا... وحاشا للّه. ولكنها مقاربة أو محاولة للفهم, 
قد تخطي وقد تصيب. إلا أن النية التي تكمن وراءها ربما تشفع 
لها أمام اللّه... 

هزّتني مقاطع من سورة الأعراف... تكشّفت لي فجأة عن 
تصوّر للوجود. كما يعرضه كتاب اللّه. ما خطر على بالي من قبل 
بهذا الوضوح والارتباط. 

وذاكما كنت أخول ناث ؤققة .تاملة» أو :محاولة بحاذة للنعارية 
مع مقطع من كتاب الله قد تفتح المغاليق: وقد تكون أكثر جدوى 
من عشر ختمات للقرآن الكريم! 

هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يَخلق على كثر 
الردٌ... صدقت يا رسول الله. فأنت بكلماتك هذه أوجزت المعجزة 
وقلت فيها ما يكفي... ولكن أين القلوب التي تحسٌء والعقول التي 
ترىء وكيف تكسر الأقفال التى ختمت بالشمع الأحمر على الأفئدة 
و الأسماع والأبصارة! 


هزتني مقاطع من سورة الأعراف. إذ وجدتني ‏ فجأة - 
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قبالة حالة أو وضع يريد الله جلَّت قدرته ‏ أن يتحقق في هذا 
العالتمى يه الالسنانتسامانب اأكبالسة كماجا .: عن كل 
البوكور ا كج عاد تين وركا هي بوه كد د رز اماد و بوامتا ‏ واسعا ها 
وفكلا و وهر انا .وعد د .و تيم ها د 

وإزاء حالة مضادة في الوقت نفسه؛. تسعى كلمات الله جل في 
علاه. إلى هدمهاء وتدميرهاء والانقلاب عليهاء وإزالتها من 
التحوود. نظرت الأنمناق تقاما بن بصن مك احقه .ووضعة النشرف على 
كل 'المستكويات: فكاسة. وفقراء وقن قا :ونانا د.وكوفا »روا فنادا: 
كوا :د كسان فشا تكلتما 


أكثر من هذا: إن الحالة الأولى تتجاوز الوفاق مع الذات 
والآخر... تتجاوز المجتمع والبشرية والعالم. صوب الطبيعة والوجود 
والكون: لكي تجعلها جميعاً في صيغة توافقء. وتصادٍ مشترك, 
وعطاء. وتسخيرء وتبادل في الأداء... يؤول في نهاية المطاف إلى 
أقصى حالات الانسجام بين الإنسان والعالم والطبيعة والوجود 
والكون... يشكل البيئة التي تتوحد فيها الظواهر والأشياء... الإيقاع 
الذي يتحركء وهو يسبّح بحمد اللّه. ويتوجّه إليه وحده بلا 
شريك... وحده بلا ندٌّ... لكي يرتفع بالإنسان؛ أكثر فأكثر؛ء يصعّد 
به في المراقي... يصنع الإنسان الكوني الذي يتجاوز شد الأرض 
وجاذبيتها إلى فوق... 

وهو في مهرجانه المتسامي هذا... بالإنسان والجماعة 
والحياة... يستجيش كل الطاقات والقدرات البشرية: الروحية 


؟ 


5 
والعقلية والحسية والوجدانية... ويوظف كل إمكانات الطبيعة 
والعالم والوجودء بدءاً من دفق الضوءٍ القمري ودفء الشمس, 
وانتهاء بالجبال والينابيع والجداول والأنهار والأمطار والنبات 
والحيوان... كلها تتلاءم وتتواءم. لكي تقدم أقصى ما تستطيع أن 
تقدمه للإانسان. وبأكبر قدر من الألفة الميتافيزيقية والودٌ والتوحّد 
والمحبة والتناغم والانسجام... 

والنبوّات التي تتحدث عنها مقاطع سورة الأعراف هذه إنما 
هي في نهاية الأمر وبدئهء نبوة واحدة... هي الدعوة نفسها... 
الصوت والنداء والفاعلية المتواصلة في الزمن والمكان: من أجل 
الخروج بالإنسان من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام. ومن عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده... 


2 


إن الحالة الضد التي تتحدث عنها الآيات البيّنات حيناء 
وتتركها حيناً آخر. لكي يتملاها الذهمن كصيغة مضادة للقيم 
والمرتكزات الإيجابية التي ألمحنا إليها قبل قليل... هذه الحالة 
التي يدينها كتاب الله ويعلن الحرب عليها... ما الذي تصنعه 
بالإنسان... وإلى أي المآزق تقودهء وعبر أي من الطرق المعوجّة 
تمضي به لكي ما تلبث أن تمرّغه بالتراب» وتحجر عليه في 
الثقوب الضيّقة. وتدفن وجوده البشري في لزوجة الطين وشد 
الجاذبية... وتضيّق الخناق على وضعه في العالم لكي يفدو بموازاة 
عالم النحل والنمل والأنعام والحيوان... 


تريد الحالة الأولى أ يصير الإانسان إنساناً: وأن تكون كامته 


4" 1 دراسات قرأنية 
مرفوعة إلى توق عالية بما هي قامة إنسان أزيد ١‏ له 3 يكون سيد 
المخلوقات جميعا... وتريد الحالة الثانية أن يتضاءل الإنسان.؛ 
ويتقَرّم. وتنكمش قامتهء وينكفيئ في الجحور الضيّقة كما تنكمش 
الحشرات وهي تأوني إلى ثقوبها تحت الأرضء وكما تلجأ الأنعام 
إلى حظائرها خوفاً من البرد والمطر والزمهرير... 

نداء: التوحيك. والتبوة هو التداء الوحيك: لتخرير الانسان من 
مصير كهذا... وهو الدرب الوحيد لاجتياز المحنة. والانطلاق إلى 
الأفق العريض المضيء المفتوحء. ليس فقط على ساحة العالم, 
وانما على مدى الكون كله... وليس وراء ذلك إِلّا الضياعء والحيرة, 
والطنلة كه ولتم كنة طويق #التكييى أند اه أقااتهدا أو الي 

يعجز القلم. عن ملاحقة الايماضات التي تشْعٌ بها آيات سورة 

الأعراف تلك... التعبير عن العالم الجميل السعيد المتوافق 
المضيء. الذي ترسمه وتوميٌ إليه... وعن نقيضه البشع... 
الشقي... الممزق... المعتم الذي تحذر من الاندفاع إليه... 

يعجز القلم... رغم أنه يملك مفردات واحدة من أكثر لغات 
العالم خصباًء عن أن يحقق التغطية الشاملة لكل المعاني التي 
تفجّرها كلمات الله... لكل الومضات التي تنقدح في الذهن 
والوجدان. قبالة هذا اعمج أو غيره؛ فلا تقدر اللغة ‏ مهما 
دقّت ورقّت ‏ أن تعبّر تماماً وبالصدق المطلوب؛ عما يتشكل في 
ذهن الإنسان ووجدانه. فيما تريد الآيات البّنات أن تقوله., 


وترسمه؛ وتغري به؛ وتحضٌ عليه. 


١‏ يا حسرة على الفياد 8 به" 


مهما يكن من أمرء فإنها مرة أخرى, محاولة للفهم... 
مقاربة. كما يصطالح الأدباء المحدثونء. لحافات المنظور القراني 
للعالم والحياة... ولعل هذا يكفي... 


في مساحة لا تتجاوز الصفحات الست... وعبر عدد من 
الآيات لا يتجاوز البضع والأربعين من نسوزة الأعزراف: نتحيوت 
كتاب الله عن هذا كله... يمنحنا ‏ بعبارة أدق ‏ هذا كله... فمن 
يختار بعدها التعاسة على السعادةء والتمزق على التوحّد. والحزن 
على الفرح. والظلم على العدلء والانكماش على الانتشارء والقيد 
على الحرية؛ والجحور الضيقة على الفضاء الواسع. وضيق الدنيا 
على سعتهاء وجور الأديان على عدل الإسلام: وعبادة العباد والآلهة 
والطواغيت والظنون والشهوات والأهواء على عبادة اللّه وحده. 
والتمسّك بحبله الذي تنقطع دونه الحبال... وبسلّمه الواصل 
بالخلود... وبعلمه اللدني ذي المصداقية المطلقة الذي يعلو على 
المتغيّرات والنسبيات»؛ والذي تتضاءل دونه وتتهافت كل المعارف 
والعلوم التي لا تستهدي بهديه؛ ولا تتلقى عنه الضوء والإشارة... 


في مساحة لا تتجاوز الصفحات الستٌّ يجد المرء نفسه قبالة 
عقيدة ليست كالعقائد. ودين ليس كالأديان. وعبادة ليست 
كالعيادات... ويجد معها حالة من الحزن والشجن على الإنسان 
الضائع. والمسيرة البشرية التائهة التي تتقاذفها الطواغيت 
والأرباب. والمصير الأسود الكالح الذي يساق إليه بنو آدم. بقوة 
الإغراء الشيطانيء. المضدّل؛ المخادع؛ الدجال... ويتذكر الآية 


,و 00 دراسات قرأنية 


لي ييا 


الكريمة؛ والنداء الإلهي المؤثر. د تكن عل الكادنا 
يهم ين يسول انوأ بو يَستهربون4» [يتى 

وَنقذ كرره والأسو.والشعن نفسة: وعن الله أكدية ميان 
«آثر أمهد عي عه لبك يم ادم لك تدرا بي إنَّهُء لجر عدو مين 
وَأ ن أَعْسَدُوقٍ هنذا ضصاط 7 مَُسَتَفَيمٌ 4# أيش 

بإيجاز بالغ: إنه الصراط الذي تصوغه وتضيئه عبادة الله 
وحدم6... 

وليس ثمة وراءه. قبله أو معه أو بعده. إلا التيه والتخبّط 
والضلال... لأنه ما من طريقء غير هذا الطريقء إِلّا وهو من عمل 
الشيطان الذي يسوق عباده إلى مصيدة الشركء والتعدد, 
والضياع... 

وما لنا ألّا نقرأ معأ المقطع المذكور من سورة الأعراف لكي 
تكذكن مهفا :ما :تزيك. أن :تقولة لنا آياقة البئيات: 


هو مر 02 وس لأعاو راد 3 د لور كك أ 
«(ولقد متهم يكنب لَه عل عِارٍ هدّى ومه 5 لََوْرِ موك ((© 
وه ميو ع روم ار 2 9 رو ع 2 37 4 6 2ح لصم عي 
هَلْ ينظرونَ إل يله وم يَأَقَ تأويله, يقول أأزبت شسوه مِن قبل قد 0 
7 5 32 0 لس ل 0 1 وه ال را ري ار 
را تَهُل لَنَ من سفعاء فيشفعوا نا أو حر ْمل عير ىك 


0 72 5 7 سير اساي مسحو سس 7 سه ركم 
قد تيمرو أنفسهم وَصَل عنهم ما كان شروت 62 ات 

9 لذِى خَلَقَ السَّمْوْتِ َالْأرْسٌ في سِنَةٍ أَيَّاوِ 2 سم ِغْيُى 

06 2 يت ع مر زور .4 2س د سس سه د ووم وس ب 1 

ليل النبار طلبه, حديثا سمي 0 0 2 مسحراتٍ بامرية أل 7 


0 


ا تارك أله وب ألملِيِينَ (©) أدَغوأ ره 4 عَييه وَخُقَة نهل 
مر ووم 
0 المعتررت 0 وَل ُفُسدوأ ف بجي بعد إِصِلحِهَا وأدعوم فا 


_ 


هه 


ل ال ا ا 2 
كك َأ م د 0 إِذآ كلت سح ْنَا لا ننه سَقئه لبد 

يمت هَأَرَْنَا به ْمَك هَأَحْرجمَا بو من كل القَمروَبْ كَدَلِلكَ عَرج الْموقٌ لعَلَكُم 
كحك © م التي الى حَبتَ لا يديم إل 


0 حدلك نصَرّفٌ كه ِنْتِ لِعَوَمٍ ون [الأعراف: ١ه‏ 08]. 

في مقطع قرآني لا تتجاوز أياته السبع ددا تحن الفمهنا 
قبالة حوار محتدم؛ أو مجابهة حاسة ‏ بعبارة أدّق ‏ بين قيم 
الخير والشر... بين الاستقامة والاعوجاج. وبين الهدى والضلال... 
بين حياة أمنة؛ عاملة. مبدعة. متجددة. طيّبة يدعونا إليها 
القرآن... وحياة وجلة.ء ساكنة. مفسدة:. نكدة, خبيثة:؛ ميّتة... 
يغرينا بها الشيطان... 


في الخطاب القرآني نجد أنفسنا ازاء مفردات العلم: والهدى, 
والرحمة. والحقء والعملء والإصلاح: والإحسانء والبشرىء والطيب؛ 
والبعث. والشكر... وفي الإغواء الشيطاني نجد أنفسنا إزاء 
مفردات: النسيانء والخسران. والضلالء والافتراء. والعدوان, 
والإفسادء. والموت. والخبثء والنكد.. 

فمن منا يرتضي لنفسه أن يذهب مع الثانية ويتجاوز الأولى, 
فيضع نفسه في دائرة الضنك والضيق والتعاسة والضلال؟! 

إنها صفقة خاسرة بكل المعايير... ومن أجل ذلك يمضي 
المقطع التالي في كتاب الله عبر رحلة مكثفة مع النبقات وهي 
ترفع الخطاب نفسه. على تقلبها في الزمان والمكان: جيْتي 


بض 2 دراسات قرأنية 


ست رق وَأْصَحٌ لكر وأعَلوٌ يرح اللو مالا تتبن [الأعرافه 119. 
نفك رِسدلنت رق وأنأ لك اصح أمِينَ6 [الأعراف: 118 6 لَّ عن 0 


وَقَال يفوم لَقَدَ دعص رِسَالةَ رق وفخَِ له 007 
اتويت 4 الأعراف: ور 0 عَنْه كال ير لق لحك 
ركلف تن وفنضت 0ك 4 [لامراف.: 606 

ومرةً أخرى نتذكر ‏ ونحن نتابع مأساة الإنسان الضائع في 
العالم؛ المتكبر على النصح. المتأبّي على الصلاح: المتخبّط في 
يكحيدة انكه والضلال - نتذكر النداء الإلهي المؤثر لكر ن: 
«آلر أَعْهد إِليَحُمْ ينبي يب اهم أن ل توا 5 نه لجر عَدُوٌْ مين 
0) وَأن أَعْبْدُوفٍ هذا وَل 5 قب2 4 أيقل:- 5ت 11]. 
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مك . 


 "‏ الغيب يخترق المنظور 10 رضنا 


بعد تفجير القنبلة الذرية ومِن بعدها الهيدروجينية 
والنيوترونية» تبيّن كم أن الواقع المنظور لا يعدو أن يكون قشرة 
فئة سريفة التعشر وان ها ووادهكه تحكها تعافا وهاي سعد 
خطوات منهاء مخفية عن العيان» ومنطوية في عالم الغيب... قَوى 
هائلة تفوق التصوّرء وتؤكد الحقيقة القرآنية التي طالما أشار إليها 
وأكدّها كتاب الله مراراً وتكراراًء من أن عالم الغيب أشدٌ ثقلاً 
ونور من العالم المشهود. 

والظاهرة لا تقتصر على الغيب الفيزيائي وحده ‏ إذا صحٌ 
التّعبير ‏ ولكنها تمتد لكي تشمل الخلائق كافة؛ والقوى والطاقات 
الهائلة التي ينطوي عليها الكون. مروراً بالملائكة والجانٌ. ووصولاً 
إلى كلمة الله التي إذا أرادت شيئاً فإنما تقول له (كنء: فيكون). 


2 يمك . 


* ماذا لو رفع الغطاء؟ 7 


ماذا لو رفع الغطاء؟ 


أكةَ قوة هائلة: يطيعه الإسار. غير محدودة. تنطوي عليها 
كلمة (كن) نزو أكة وتاعية جبارة الاايقفم: أمامها شر تداق 
ذم :اندر للا هدو 5 على :اللخلق بوالانشاء طقل لو كان الل يذ 
لمت و رق لد لحر قلَ أن تقد كلمت رَقٌ وَلَوْ جنا بمِثْلِوء مدّدا [الكهف: 
4 لواو أنما بق لاض .ف تحرو افلس والسحن مده قن جلو 
1 حرم نفدت كلمت أله إِنَّ اله عَزِيرٌ حك * [لقمان: 07"]. 
والعقل البشري الذي لا يزال» رغم كشوفه المدهشة؛ طفلاً 
يحبو عند حافات الكون. لن يكون بمقدوره إدراك ما تعنيه كلمة 
(الغيب): وما تنطوي عليه من قوى خلاقة؛. هائلة؛ غير محدودة... 
هايزنبرغ وشرودنجر وأينشتاين وماكس بلانكء والفيزيائيون 
والكوزمولوجيون الذين جاؤوا بعدهم. فتحوا في القشرة المنظورة 
ثفرات ضيقة جداء فرأوا الأعاجيبء وكانت القنبلة الذرية واحدة 
من ثمار هذه الأعاجيب... ترى ماذا لو رفع الغطاء كله؟ ما الذي 
سنراه؟ 


القرآن الكريم يجيبنا على جانب من هذا السؤال المخيف. 


دراسات قرآنية 
© 


/ كنات عن الانقلاب 
سلسلة متواصلة من آياته البيئنات عن 
عندما يتحدث فى 
ِ 1 1 , المشهد: 
الكوني يوم القيامة. هذا جانب من المشهد 


020 


ل 08 م 
؛ ‏ لقطات قرآنية للانقلاب الكبير 0 0 


لقطات قرآنية للانقلاب الكبير 


ا نا آشمش كوبت © © مَك ألم كتين 9 ول بل سرت © 


2 


(التحكوين ات 1 7 كمه مرت © وإ ذا اكاك كك ترك و و 
لبِسَادُ فجرت (ي) وَإِذا القبور بيرت [الانفطان ١‏ - غأء يوم بجت أَلراجفَة 


> الو سس 


رن تنبعها 7 عه تتبعها الرَادقه (ن) قوب َوْميِذٍ ل 00 ي) أبَصديُهَا حيدم [التازعات: 
ا لإا ولت الْأرض زَلْرَاهَا (9) وَلَحْرَجَتٍ الأرض أَنْمَالَهَا () وَكَالَ 
الإنكن ماه 60 يِذ غُرَثُ اها (2) بن ريلك أن لها [الزلزلة: 
دآء «#الْقَارعَةٌ () ما الْمَارِعَهُ () وما أدرينك ما الْقَارعَةُ (2) يوم 
تكرت المناشن كالم المبنوث 07 ()) وَتَكُون ألْجبحال حَاألْعَهِنِ 
نوش كك [القارعة: ١‏ هآ «راليتر لْسَجُورٍ 9© إن عدَابَ ريك لَوايَه 
9 نا له من دافع يي ل يوم مور سما الماك غورا ل ) وساث لجالا 
[الطور: > ٠٠١‏ مإدَإِدًا أَنْمَقّتٍِ أَلسَّمَه 25-0 كليمَانِ (© مَأ نا لَك 
ريكما تُكَزْبانِ # 2 حمن: - 158 88 إذًا وفعت الواقّعة لل ليس لوقعنها 
كاذب 2 000 | حَضَة ا َأفْعَة مد 0 ١‏ ضٍَِ 6 نيا () وَشْئِتٍ الْجِبَالٌ بَنَا 


8 0 دراسات قرانية 
عع مدير ب 0 سرج م بور - 7 آ 1 م ا حدس بسي أ للم ع ار 2 
وحملتٍ الأرض والجبا دكن دك وَأحِدَهٌ فِوَمِيِلٍ وقعتٍ الواقعة 
سه سس لصي سي سد عر مص 0 سا ليور لح سل سسالا و صن سم 
وسقت السَمَلهُ فى يَوْسِذٍ واهيّة» [الحاقة: .1١١ ١١‏ يوم تكون السَمَه 
217 آل و ص لخ 7 ا جمع لان يس رير د وي سم ار 

لْهَلٍ © وَتوْنُ لَْبَالُ ملْعهْن () ولا يدل جيم حِيمًا4 [المعارج: + - 

ل 00 دنه حر ل ص و جع راو ل آ لوح سو اججتعم لي كد مر لس 

١‏ م دإذا برف 0 وخسف القَمِرٌ جع لئس وقد © يفول لسن 
روم . © > صاسل مي م ص يو لس جاعم را سا ص رسي ال ساس 
َوميِذٍ أبن امم 6 [القيامة: 7 ١٠1ء‏ مَإفَإذا التجوم طيمسَت و وَإِذا أَلسَّمَاهُ فرجتٌ 
حك عا د 1سا + بء جص ع 7 مكرود وسدء جك كر ل< 14 حجر ارء 757< | جم 
0 بال ضمت (2) وَإدا الل أيدَتْ 69 لاي بورِ عت 7 ليور ألْمَسَلٍ (9) 


وَمَآ أَدْرَناك ايوم الْفَصلٍ (ز3) وبل مذ لَلَمَكَزَينَ4 [المرسلات: 4 .]١6‏ 
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ه الهوّل١!‏ 


الهول!! 


«وأما تسجير البحارء فقد يكون معناه ملؤها بالمياه. وإما أن 
تجيئها هذه المياه من فيضانات كالتي يقال أنها صاحبت مولد 
الأرض وبرودتها. وإما بالزلازل والبراكين التي تزيل الحواجز بين 
البحار فيتدفق بعضها.في بعض. وإما يكون معناه التهابها 
وانفجارها كما قال في موقع آخر وِإوَإِدا البَِارُ فرَت4. فتفجير 
عناصرها وانفصال الأيدروجين عن الأوكسجين فيهاء أو تفجير 
ذرّاتها على نحو ما يقع في تفجير الذرّة. وهو أشدّ هولاً. أو على 
أي نحو آخر. وحين يقع هذا فإن نيراناً هائلة لا يُتصور مداها 
تنطلق من البحار. فإن تفجير قدر محدود من الذرّات في القثيلة 
الذرية أو الأيدروجينية يُحدث هذا الهول الذي عرفته الدنياء فإذا 
انفجرت ذرّات البحار على هذا التحو أو نحو آخر؛ فإن الإدراك 
البشري يغجز عن تصوّر هذا الهول؛ وتصوّر جهنم الهائلة التي 
تنطلق من هذه البحار الواسعة("). 


سكن 


1 فماذا عن خفايا الإنسان؟! 3 5:١‏ 


هذا عن العالم والكونء: فماذا عن الإنسان؟ 

ألكسيس كاريل في (الإنسان ذلك المجهول): ومن أجل تأكيد 
عجز الإنسان؛ ونسبية معرفته عن معجزة العقل. وطرائكق عمل 
الدماغ البشريء يؤكد بأن العلم الطبيعي إذا كان قد أوغل في 
كشوفه؛. وقطع المسافات الطوال بخصوص الظواهر الطبيعية: فإنه 
يكاد يحبو ويتعثر في فهمه لخبايا النفس البشرية... يقول: «إنْنا 
ايه سر تركيب المادة وخواصًها استطهنا الظفر بالسيادة 
تقريباً على كل شيء موجود على ظهر البسيطة:؛ فيما عدا 


6 


انفسنا... 


إن علم الكائنات الحية بصفة عامة ‏ والإنسان بصفة خاصة 
لم يصب مثل هذا التقدم... إنه لا يزال في المرحلة 
الوصفية #الانسان كر ايمرا وى كاية! التعفيد» ومين عون 
الميسور الحصول على عرض بسيط له. وليست هناك طريقة 
لفهمه في مجموعه أو في أجزاته في وقت واحد... فكلٌ واحد منا 
مكوّن من موكب من الأشباح تسير في وسطها حقيقة مجهولة! 


3 4 دراسات قرآنية 


وواقع الأمر أن جهلنا مطبق. فأغلب الأسئلة التي يلقيها على 
أنفسهع. أولكلفت "الذين مدوسون: الح البشترى تظل يالا" جواب: 

إن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنية. ما زالت 
غير معروفة... ونحن لا نملك أي فن يمكّننا من النفوذ إلى أعماق 
المخ وغوامضه: أو إلى الاتحاد المتناسق بين خلاياه... وعلينا أن 


0 : ْ 


3204 


)١(‏ ألكسيس كاريل: الإنسان ذلك المجهولء: ترجمة شفيق أسهد فريد: 
مكتبة المعارف. بيروت ‏ بدون تاريخ. مقتطفات من الكتاب المذكور. 


5 4 ضعيفة ومتلجلجة!‎ ٠ 


وسوليفان في (حدود العلم)ء وبعد دراسة مستفيضة في 
نظريات علم النفس كافة. يخلص إلى أنه ليس في هذه النظريات 
«شيء من شأنه أن يغيّر جدّياً في قناعتنا بأن هذا العلم لا يمكن 
اعتباره علمأً حتى الآن. وللمعارف الأخرى أيضاً مثل علم الاجتماع 
والاقتصاد وما إلى ذلكء بعض النواحي التي لا تعتبر مرضية من 
وجهة النظر العلمية. والعلم هو أقوى ما يكون عليه عندما يتناول 
العالم المادي. أما مقولاته في المواضيع الأخرى: فتعتبر نسبياً 
شعن :وق لق "١‏ 


وهي النتيجة نفسها التي انتهى إليها ألكسيس كاريل في 
(الإنسان ذلك المجهول)... إن السيطرة على عيّنة من العالم 
المادي لغرض فهمها ممكنة إلى حدّ ماء أما السيطرة على عينة 
يدخل فيها الإنسان؛ والعقل. والحياة. والروح. طرفاًء فتكاد تكون . 


.51١ 7١ ج. سوليفان؛ حدود العلم, الدار العلمية. بيروت  1917م: ص‎ )١( 


دراسات فرآنية 


مستحيلة... والنتيجة التى نصل إليها فى هذا المحال «ضعيفة 
ومتلجلجلة». 
ومن قبل ستل الرسول وَل عن الروح: معجزة الإنسان. وسرٌ 


و 


ل 2 م 2 0 2082 ص ] [ 
وح مِنْ أَمَرٍ رن وما أوتسّم من الها إلا قليلا» |الاسراء: 186. 


يمك . 


كتلة الجليد العائمة 4 م؛ 


ككثلة الجليد العائمة 


بل إن الفيزيائيين الكبار الذين أشرنا إليهم كشفوا عن 
حقيقة أخرى: إنه حتى الكشوف الفيزيائية المتعاملة مع المادة 
والطاقة والضوء والكتلة... لم تبلغ حافات اليقينء وأن نسبة 
الاحتمال فيها كبيرة... وكبيرة جداً. وأنها تنطوي على أعماق 
شاكرة مفكية عن الأنظان: وعن أككو الأجهزة التقنية قدرة على 
الكشف والإيغال. 

ومن الواضح. كما يقول سوليفان. أن حقيقة كون العلم 
فقصوورا على معرقة البنى. وليس الماهيات. هي حقيقة ذات أهمية 
إنسانية عظيمة: لأنها تعني أن مشكلة طبيعة الحقيقة لم يبت فيها 
بعدٌء ولم يعدّ يُطلب إلينا الآن أن نعتقد بعدم وجود مقابل موضوعي 
لامتجابتنا لتجهال»+ إن :تظلماتنا الدينية وحقنا الجمالى نينا 
بالشترورة خلوافين وهمننة» كما جر الاطتراضى: فى الققاية 1" :.ء 


ما الذي نخلص إليه من هذا العرض الموجز سوى أن عالم 


.٠0  ؟9 المرجع نفسه. ص‎ )١( 


كع 0 دراسات قرأنية 


الشهود لا يعدو أن يكون بقعا صغيرة ومنحسرة في البنية الكونية, 
وهو كذلك في النفس البشرية. بتقلّباتها التي لا حدود لها, 
وبطرائق عمل الدماغ البشري... حيث لا يبدو في معظم الأحوال 
سوى الخمس من كتلة الجليد العائمة. بينما تظل الأخماس الأربعة 
الأخرئ مفكنة عن الأنطاق تاعقنارها غالما غيبيا: 


. 2> 9 


مركم 


7ه 
1 القرآن والغيب 0 1 ا 


الكريم مرة ومرتين وثلاثا, وعشرين مرةء لمتايعة ما الذي يريد 
أن يقوله بخصوص ازدواجية الظاهرتين الكونية والإنسانية. ما بين 
الشهود والغيب؟ 
أربع وخمسون مرة ترد كلمة (الغيب) باشتقاقاتها المختلفة: 
في كتاب اللّه سبحانه وتعالى. مما يدل على النقل الكبير والحضور 
المؤكد اللذين أولاهما القرآن الكريم لعالم الغيب. بل إن نقطة 
الارتكاز الأساسية في الإيمان: والتي وردت كي الآية الثالثة من 
ا البقرة, هي 0 بالغيب: ولد 9) دك د الكتب لا رب فيه 
< سروه 707 و 1 24 
هدى يََنَقينَ © :) لني ونون لغب وَيقيمُويَ ألصَلوة وممًا رَرسَهم 
م 
3 ك4 1 [البقرة: ١‏ *]. 
بعدها تتوالى الآيات لكي تعرض ا لحقيقة الفيبية وتتعامل 
معهاء من أكثر من زاوية. وعلى أكثر من مستوى... ولسوف 
نستدعى ها هنا شواهد محدودة فحسب من هذه الأيات قدر 
ما يسمح به مقال كهذا: < إن أعْلمُ ب عيب السَمْوَاتٍ وَالأرْضٍ» [البقرة: 


77]ء موْمَا كان أل لبطلِمك: عَلَ أَلْمَِ» [آل عمران: 174]: «#وَعِندَه مَقَاتِعُ 
وهو سان 4 مج و راسم 02 5 2 1 و ماي ليم ب آذ ور مه 
لْمَيبِ لا يَملَمُهَآ إِلَاهُوٌ4 الأنمام: ١ها.‏ #عيلم الْمَيْبٍ وَالشَهَدَوَ وَهْوَ 


-__ 


كيم الْجِيرٌ» الأنعام: ؟10, مقَقَلْ إِنََا ألَمَيْبٌ يِلّو4 [يونس: ,]٠١‏ 

ره َنبُ لسوت وَالارْضِ وَإِلهِ بَمٌ الت كُلم4 [مود: ؟115. طش 
لا يََلَمُ من في السّمواتٍ وَالَْيَض اهيب إلا ند [ادنمل: 0حاء #إرك أله 
عيدد حب لسوت وَالْارْضٍ إِنَهُ علي يدّاتِ أَلصّدُورٍ» [فاطر: ١"ا.‏ 


م 
لاص الر 


وم عندَهم لَب مم يَكبُون [الطور: .14١‏ عدم ألْمَيِبِ فَلَا بظهر عل 
[المائدة: 5١٠1ء‏ 9#وما مِنْ يسم في السماء رض إل في كلاب من 6 [النمل: 


/ا. 


2 يمك 


ا 1ق 
١‏ التسبيح الحرا 9 4 


التسبيح الحر! 


ومن عجب أن واحدة من أحدث النظريات التي طرحها عدد 
من كبار العلماء في مطلع السبعينيات ونشرت خطوطها العريضة 
مجلة (العلم والحياة) الفرنسيةء تقول بالمقابل أو المعادل 
اللامادي للتراكيب المادية في البنية السديمية والذرّية على 
السواءء وأنه ما من إلكترون أو بروتون أو نيوترون أو جسم كوني 
كذلكء إلا وتوجد قبالته معادلته اللامادية. ومعنى هذا أن أكثر 
النظريات الفيزيائية حداثة تقدم تأكيداً أشن على تهافت المادية, 
وتشير بلسان العلم المختبري والمعادلات الرياضية المركبة إلى 
التواجد الروحي في فلب الكون؛. وفي صميم الدرّة. 


وإننا لنقف خاشعين أمام واحد من جوانب الإعجاز القرآني, 
تلك المجموعة من الآيات الكريمة التي تحدثنا عن تسبيح الكون, 
والطبيعة, والذرّات للخالق العظيم: هسبح ينه مَا ف لوت والارضٍ وهو 
لير لمكم » [الحديد: اك اشر الصفب ١‏ ): «ضيع له لوث اشع 


رض ومن إن تت إلا َم دو ولكن لا لفقَهُونَ تَِحَهُمَ نه 
كن حَلِيمًا عَفُورا» [الاسراء: 1:5]؛ وسيم م ألرّعَدُ يحمَدوء وَالْملكه من 


٠‏ 8 اسات أ 
١ 2 0‏ در فرانية 


فيه رمه 1١‏ لوَسَكَرنَامَمَ اود الال مين لطر 
ج15 نرت لوي 111 ان قله ويك زان ايد 
َمَعَلُوت*» [النور: .]١‏ 

إن (التسبيح) ها هنا لا يقتصر على كون الذرّات والأجسام 
الفضائية تخضع للنواميس التي وضعها اللّه فيها. فهي بهذا تسبح 
بحمد الله يله فهنالك ما هو أبعد من هذا وأقرب إلى مفهوم 
التسبيح الحرّء أو التقديس الواعي!! وإن هذا ليقودنا إلى مقولة 
أديتفتون مث أن (مادة العالم هي مادة عقلية). كما يقودنا إلى 
الآية الكريمة: «#ولكن لا تففَهُونَ شَبسِحَهُم إن كان حَلِيمًا عَفُورَاه [الإسراء: 


غغ]. 


2 هيمك . 


0١ 30 مفاتح الغيب والكشوف الفيزيائية‎ ١ 


مفاتح الغيب والكشوف الفيزيائية 


ينها لان ا وه], 210 َه 2 


رض ِنَم كان حورا بحم 6: [الفرقان: 7 يتجه فكرنا على 
الأغلب. إلى العالم اللامنظور. الكائنات اللامرئية؛ الوجود المعُيب 
عن الأنظار: الملائكة. الجانٌء الشياطين. الجنة, النار... إلى 
اخرفه اوه كته الأرزاق المقة وهر السماءة ولعه ناذرا 
ما يتجه إلى ما ينطوي عليه الكون من طاقات وأسرار مغيّبة: 
فيزيائية هائلة. لا يتصورها عقل... ولقد قُدّر للإنسان أن يطّلع 
على جانب ضئيل منها عندما فجّر الذرّة... ولكن ماذا بخصوص 
الذي لم يُكتشف أو يُفجّر بعد من طاقات وأسرار الكون التي 
يمسك الله يل بمفاتيحهاء أو ينزّلها بقدر معلوم؟ 

إن الانقلاب الكوني الكبير يوم القيامةء والذي أشرنا إلى 
بعض شواهده. قد يقرّبنا بعض الشيء... تلك الآيات التي تحدثنا 
عن انفطار السماءء وانتثار النجوم. وتكوير الشمس. وتسجير 
البحار. ودك الجبال... 


,6 3 دراسات قرانية 

إن علينا أن نقف طويلاً عند عبارة (مفاتح الغيب) وعبارة 
(السرّ في السماوات والأرض)؛ ونتجاوز تسطيح التفاسير القديمة: 
ونستدعي أكثر الكشوف الفيزيائية والكوزمولوجية جدّة وحداثة, 
لكي ندرك أبعادهما المدهشة والمذهلة, ولكي يتبيّن لنا - بحق ‏ 
أن كتاب الله يِه وكما حدثنا رسول الله يك «لا تنقضي عجائبه 
ولا يخلق على كثرة الرد». 

(إن حقيقة الغيب من مقومات التصوّر الإسلامي الأساسية, 
لأنها من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية. ومن قواعد الإيمان 
الرئيسية. وذلك أن كلمات (الغيب) و(الغيبية) تلاك في هذه 
الآيام كثيراً بعد ظهور المذهب المادي ‏ وتوضع في مقابل 
(العلم) و( العلمية). 

والقرآن الكريم يقرر أن هناك (غيباً) لا يعلم (مفاتحه) إلا 
الله. ويقرر أن ما أوتيه الإتسان من العلم قليلء وهذا القليل إنما 
آتاه الله به بقدر ما يعلم هو وَل من طاقته ومن حاجته. 
وأن الناس لا يعلمون ‏ فيما وراء العلم الذي أعطاهم اللّه إياه ‏ 
إلا ظثاً. وأن الظنٌّ لا يغني من الحق شيئاً. 

كما يقرر ‏ يل أن الله قد خلق هذا الكون. وجعل له 
ينا لا تتبدل؛ وأنه علم الانسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك 
بعضها. ويتعامل معها ‏ في حدود طاقته وحاجته ‏ وأنه سيكشف 
له من هذه السنن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقيناً وتأكّداً أن 
الذي جاءه من عند ربه هو الحق؛ دون أنوكل هذا الكشف بسئن 


9 0-3 مده‎ ١ 


ُ تيديل لهاء 4 تحقيقةهة لغلسب شنا لى 
٠ ' ِ |‏ و ١‏ 
' ' ظ 00 ١‏ م أله ) | 3 ل ع : نَ ١‏ . 
| لمجهول للا + والدق 


2 هيمك 


0 
) سيد قطب: في : 
في ظلال القرآن. ١١١5 ١١١7/1‏ 


2 ١ 
وشهد شاهد من اهلها 29 0ه‎ "١ 


وأريد أن أختم مقالي الموجز هذا بثلاث شهادات لعلماء 
غربيين كبار قالوا كلمتهم في ثنائيتي العلم والإيمان والغيب 
والمنظور: 

سونيفان تفن أصسبف الملم كددس. الحسبانبية ,ومخواضها 
نسبياً. ولم نعد نلقن الآن أن الأسلوب العلمي هو الأسلوب الوحيد 
الناجح لاكتساب المعرفة عن الحقيقة. إن عدداً من رجال العلم 
البارزين يصرّون بمنتهى الحماس على حقيقة مؤداها أن العلم 
لا يقدّم لنا سوى معرفة جزئية عن الحقيقة. وأن علينا لذلك أن 
ا ات ا تجاهله 

١ 

. ) 


مجرد وهم من الأوهام 


.575 7” سوليفان: حدود العلم. ص‎ )١( 


61 3 دراسات قرآنية 


الفريد كاستلر: (إننا كلما أوغلنا في دراسة المادة أدركنا أننا 
لم نعرف عنها شيئاً... فسوف يظل دائماً شيء مخفياً عناء فلما 
سألوه. مخفيٌ بمن5 أجاب: باللها ثم وصف متاعبه في استمرار 
البيكىالقوائيرة: المعووفة: اذ افق أنه يعن التؤغل. الئ: أمند 
بعيد توقفت القوانين عن العملء وأنه دخل مرحلة لم تعد تسري 
فيها هذه القوانين الطبيعية المعروفة في الأرضء. مما جعله يسأل 
تسد أكرى بعلم الفيوياء الذى تمنارينه: فى الحفيفة لشن هلما 
واحداً؟ أي أنه يوجد علمان كل منهما يعمل مستقلاً عن الآخر: 
علم للمرئيات: وعلم للمخفيات... أو بعبارة أخرى علم للمحسوسات 
أو لهذه الدنياء وعلم فيزياء آخر لغير المحسوساتء؛ أي لغير دنيا 
اليش أن للآخرة... وكلٌ منهما له قوانينه الخاصة التي لا تسري 
إلا على عالمه) 07 
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)١(‏ ينظر المرجع السابق نفسه. ص 18؛: نقلاً عن كتاب كاستلر: المادة 
هذا المجهول. 
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حول معجزة الإمطار 


وهذه اخوفق من معجزات الإبداع الإلهى في العالم... إنها 
معجزة الإمطار... إيضال القطرة الغذبة إلى أفواه الناس».. 
والضرع... والزرع... من حك أت تستمر الحيأة... 


ونحن نعلم. على مستوى الرياضيات والفيزياءء أن حدوث 
ظاهرة ما بمفردها قد يكون وليد الصدفة التي لا هدف لها 
ولا غاية... ولكن عندما تنبني عليها حالة ثانية لكي تقودها إلى 
هدف محدّد. فإن الصدفة تضعف وتفيب وتتلاشى... فكيف إذا 
انبنت عليها ثماني حالات توافقية أخرى؟ ألا يتوقف مؤشر الصدفة 
عند نقطة الصفر المطلقء لكي يسمح للغاية أن تعمل عملها في 
هذه الظاهرة المدهشة. التي طالما نبّه كتاب الله عليها قرّاءه في 
أكثر من مئّة وستين آية أو مقطع قرآني: لكي يتأكدوا بما لا يسمح 
لأى مجال للجدل والمناقشة؛ أن وراء ظاهرة الإمطار هذه إرادة 
علوية. قديرة؛ فاعلة. مبرمجة. هي التي ترتب الأسباب على 
المسببات. وتسوق الأؤليات إلى نتائجها المحتومة... وهي ها هنا 
إيصال الماء العذب للإنسان والحيوان والنبات على السواء؛ء بعد 


مه 2 دراسات قرأنية 


عملة من العمليات الكبرى لض مقي ضها معنا د :والقن: فى 
حالة غياب أية حلقة منهاء ستبوء المحاولة إلى الفشل المحتوم. 


إننا هنا بإزاء ثماني حلقات محكمة الأداء. يقوم بعضها على 
البعض الآخر. لكي ما تلبث أن تؤول في نهاية الأمر إلى 
المطلوب... والمطلوب هو إدامة الحياة البشرية والطبيعية بإيصال 
الماء العذب لسقيها وإدامتهاء والذي لولاه لتوقفت عجلة الحياة في 
أيام معدودات... فها هي ذي الحياة تجتاز الاف السنين وهي 
ضامنة حقها في الحصول على الماء. من لدن خالق السموات 
وال رظو:: اهيا يدل في علاه... 


نقطة البداية تتمثل في تكوين هذا الخزين الاستراتيجي 
الهائل من الماء في البحار والمحيطات التي تغطي خمسة أسداس 
كرتنا الأرضية هذه: فلا يتعرض للنفادء أو الجفاف. حتى لو مضى 
عليه آلاف السنين ومئات آلافها... إنه بحق خزين استراتيجي 
محسوب حسابه في علم الله: «وَالْفكِ أل يترى فى البح بمَا بِمَا ينقع 

ألنّاس [البقرة: 114]؛ و«وَيعَاَمْ ما فى ألْبرٌ ر والبحر » [الأنعام: وهأء 5 

لِك شين في ار وار ايونس: ١"ا.‏ «وَهُوٌ الى سَخَّرٌ الَْسَرَ 
--- نْهُ لَحَما طْرِيًا» [النحل: :1١5‏ 4 نكم لذ يربى لحكم 

لفلك في البحر لِتَبَعوأ من فَضلِوة إِنَّهُ, كارت م يما [الإسراء: 15], 
ا اي دعن إل 7 [الإسراء: /11أ, ولقد 


كَرَمَنا بن عادم ممه في لبر وَالبَحَرٍ» [الاسراء: .]"١‏ قل لو كن الْبحرٌ 
ِدَاًا لْكلِمتٍ رق لََقِدَ لبر قبَنَ أن تعد كلمت رق لز جنا بمئلدء مددا» 
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[الكهف: 8 «أذ كت فى جر لي يََْله مَوح ين وق موجن 
فوقَهِ. حاب ثُ لست ظلمنت بعضها فوقٌ بَعْضِ [النور: ,]1١‏ من يهُدِيكُم في 
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ظُلمنت لير وَالْبَحَرِ © [النمل: ؟كاء لوو أنّمَانى الا ون سجر فل 
سم ووس منكة أفر كا نيدت 7 منت أله إِنَّ أله عَرِيرٌ 


كم [لقمان: 07؟]. 

وق أحل أن :كظلن ‏ أعماق هذ | التخرين «صناتحة اللحيا قد فان 
مياهه المتجمدة يخف وزنها ‏ بإرادة الله يله لكي ما تلبث أن 
ترتفع إلى السطح.ء ويبقى ما دونها في حالته السائلة. 

ولكن السؤال الذي يبرز ها هنا: ماذا لو تحرّك هذا الخزين 
فى عمليات سونامي شاملة كبرى وطفى على السدس المحسور من 
اليابسة؛ ألا يعني ذلك غرق الحياة الدنيا وبوارها في دقائق 
معدودات9 

ها هناء وبعد التخزين الكبير تجيء موافقة أخرى تنبني 
عليه... إنها (التسكين) الذي طالما حدثتنا عنه آيات القرآن 
لعن يم: وهو ليِى مح البحرين هذا عَذْبُ فراتث وهذا ِل ْم وَجَكْل 
0 مما ريخأ وعجر تَحْجْررًا» [الفرقان: +16. #وجصل بترت الْبحرين 
عبر النمل. «ومًا يسنو الْبحران هنذا عذب فرات ساي شرايه. 
وَعَدَايلعٌ اج الفاطرم: ؟11. مرج اليرت يان ©) ينما يري ل 
يبَغِيَانِ# [الرحمن: .]٠١ ١9‏ 

إذن بعد عملية التخزين الكبير تجيء عملية التسكين المدهش 
الذي يلجم مياه البحار والمحيطات عن أن تتحرك وتثور وتطغى 


,+ 4 فواسات شرائية 


على اليابسة فتقضي على الحياة... هذا إلى دقة وإحكام التوزيع 
الحراري للكرة الأرضية؛ الذي يحمي الكتل القطبية من الذوبان 


ونحن نعلم أن الماء الساكن سرعان ما يتعرض للفساد., 
ويصبح بيئّة صالحة للعفن ولأنواع لا تحصى من الميكروبات: التي 
يمقدورها أن تغزو اليابسة وأن تدمر الحياة على الأرض في 
مديات زمنية فصيرة... وقصيرة 08 وهنا تجيء العملية الثالثة 
(التمليح): وضع الملح في مياه البحار والمحيطات لحفظها من 
العنافه ععقى لو فكدى .ليها الأضح المتشيزف. نا سسحا ع اللقه: 
أإلى هذا الحدّ تمضي عملية الإمطار بغائيتها المحكمة إلى هدفها 
دونما أي قدر من الخلل والاضطراب... وأية صدفة هي تلك التي 
ترتب الأسباب على المسببات. فتخزّن وتسكن وتملّح وفق ترتيب 
قصدي تديره إرادة علياء وتغيب فيه أية صدفة على الإطلاق؟! 

العا ا ا ا ا ل ا 
وَحِجْرًا تحَجورًا 4 [الفرقان: 106: إوما يسْيَوى الْبحرانِ هنذا عذب فراتُ 
َي شبك هداح تاج أفاطر: .11١‏ 

ولكن ماذا عن تحويل هذا الماء المالح الذي لا يمكن شرابه 
إلى ماء عذب صالح للشرب والسقي والاستخدام اليومي؟ ها هنا 
تثبني عملية رابعة على مسار الظاهرة... وهي عملية (التبخير) 
التي تفك الارتباط بين ملوحة مياه البحار والمحيطات وبين 


الم 
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الهاكل من الماء وتحويله إلى حالة بخارية خفيفة تمكنها من 
الارتفاع إلى فضاء البحار والمحيطات وقد رشح منها ملح البحار!! 


فون الى وضع اشيم هنذا :القن اذو المتمحر مق 
الافت لينو بواالانوطيو فى كانه العتاسب قافا من رحن 
والذي يدفع إليها بالنسبة المعقولة من الحرارة لكي تمارس عملية 
التبخير... فضلاً عن إسهامها في عملية التمثيل الكلوروفيلي الذي 
تتشكل بموجبه الثمار والبذور والتي بدونها لن تتمكن الحياة من 
الاستمرار لأسابيع معدودات... ومن الذي وضع الأرض في مكانها 
النتاعب»فن الشمسسن 8 كلز أنها انقفدت عتها قليلاً لتعيدث الحياة 
وقضي عليهاء ولو أنها اقتربت منها قليلاً لتعرضت للاحتراق؟! 


مَن غير الله يله ومشيئته المطلقة في ترتيب حلقات 
الظاهرة وبناء بعضها على بعض بهذا القدر من الأحكام الذي 
يستهدف 'غاية محددة, ألا وهي إيصال القطرة العذبة إلى أفواه 
الناس... وإلى ضرعهم وزرعهم95 مَن غير الله جلت قدرته5ة!: 
#إوينثئٌ السّحابت الْقّقَالَ» [الرعهم: ؟١١1].‏ 8 وَاسَحَابٍ ألْمسَخّْر بين 
8 وَالْأَرضْ لَدينَتِ لد َم يَنِوَ4 [البقرة: 14١1ء‏ «#حق ىآ و 
0 َ تِ دَأرَْا يو الم [الأعراف: 157 جر / 


2 2 رو مر 71 ساو 


ير مصابا ثم و لك 12 بجعله. كام ذ فى الْوَدهَحَ حر ين ل 


ولكن. رغم هذه العمليات الأربع: التخزين, التسكين, التمليح, 


1 اناك قراننة 


التبخير... لم يصل بعد شيءٌ من الماء العذب إلى الإنسان وإلى 


صرعه وزرعه... 


هنا تجيء العملية الخامسة:؛ بإرادة الله وحده (التحريك), 
وذلك بتسخير الرياح لتحويل هذا الكمٌ الهائل من البخار المعلق 
في سماوات البحار والمحيطات: إلى سماء اليابسة؛ استعدادا 
لنزول المطر... وإذا بنا نجد أنفسنا قبالة رياح تتشكل وتتحرك 
باتجاهات مختلفة؛ تذكرنا بآليات المكائن والأجهزة الميكانيكية 
التي تتحمل مسؤولية الحركة ذات اليمين وذات الشمالء وإلى أعلى 
وإلى أسفل... فهناك الرياح الموسميةء والعكسية والبخارية 
والإعصارية... و... و... تندفع بكل اتجاه لكي تمارس مهمتها 
بالعدل والقسطاس فتوزع السحب على أكبر قدر من اليابسة... 
يا سبحان الله على هذا الإتقان الحكيم. والتصميم الإلهي الذي 
لا يندٌ عنه شيء في الأرض ولا في السماء: ا > !دآ قلت سحا 
يقالا سقئلة بأد 3 الأعراف: “أ ماله ألذِى برل ل أي فير 


يا لا ل 


سانا مسظة يق الشماء كي ناء وهاه كينا دار الودق يحرج مِنْ 


20 د (©) وَإن كنوأ من 
يه إن قله سيت » لين 1 لوأل له أل 
و 7 فتثير سكابا فسفتة إل يأر مد يت كأَحييمًا به د الارض بعد مويبا كَدَِكَ 


لشُور» أفاضر: دا وهو الَِىَ أ 07 ريح درا ببست يَدَىْ رَحْمَيِهء 4 
[الفرقان: 118 ##ومن تِرْسِلٌ ألرِيَحَ يشا بترت يَدَىْ ته [النمل: ؟1أ, 


ل الا للا 


#ومن يليه أن برسل الرباح مسرب يرب وَلبزِيفه ين تند » لالبروهم: 51أء 


2 


9 بهد من كك بن ياو ا مد دخو 


صم 


0 


م > 
زة الامطا ا رك 
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وله لق أتسَلَ اليم فير مكابا فسقئئة إِلَ بَلْدِ مَيَتِ»# أفاطر: اء 
ربيف ليح يات لْمَوَمِ عقِلونَ 4 [الجافية: 6]. 

وفي هذه الآية الآخيرة تحسم الأمور!! فإن الذين لا يدركون 
هذا الاهتمام المنضبطء الذي يبني حلقات الظاهرة بعضها على 
بعضء والتي إذا غاب أو تعطل أي منها؛ تعطلت الظاهرة وتوقفت 
عملية إيصال الماء العذب إلى الئاس وإلى ضرعهم وزرعهم. 
وتوقفت معها الحياة عن الاستمرار... 

الذين لا يدركون هذا كله. ويطرحون نقيضه فيما يسمى 
(بالمادية الديالكتيكية): التي تفسر كل الظواهر الكونية والطبيعية 
تفسيراً كمّياً يتغير إلى معطيات نوعية؛ دونما إرادة فوقية مريدة, 
تملك القدرة على هذا التحويل المقصود... هم فعلاً قوم لا يشغلون 
عقولهم. بخلاف أولئك الذين أدركوا الظاهرة: وفسّروها التفسير 
العلمي العقلاني الذي لا تتم إلا به» وبالتالي يصفهم كتاب الله 
بأنهم (قوم يعقلون)!! 

ولكن؛ مرة أخرىء فرغم هذه العمليات الخمس: التخزين, 
التسكين. التمليح؛ التبخيرء والتحريك. فإن الناس وضرعهم 
وزرعهم لم يتلقّوًا بعدٌ شيئاً من الماء العذب الذي يديمون به 
حياتهم ويقضون حاجاتهم. 

فما تلبث الحلقة السادسة أن تجيء: تحويل الحالة البخارية 
للماء المعلق في سماوات الأرض القريبة: إلى حالة سائلة؛ بتلقيح 
السالب بالموجب وتشكيل القطرات العذبة الثقيلة التي تشدّها 


ع 2 دراسات فرآنية 
جاذبية الأرض إلى التساقط مطراً على الأرض: © وَأَرْسَلنَا ريح لَوْقِحَ 
لاون السَمَاومَة سكو وآ أنسْ لَه محَدرننَ» [الحجر: ؟1]. 

ها هي ذي حلقة سادسة تدخل على العملية؛ لكي تسوفها إلى 
غايتها... إنها حلقة (التلقيح) التي تعيد الماء إلى حالته السائلة 
من أجل أن ينزل مطراً يبعث الحياة في الموات: ويحيي الأرض 
بعد موتها... 

ومع ذلك نسمع العديد من الأغبياء يقولون انها الصدفة!! أية 
صدفة هذه التي تبني تلك الحلقات المحكمة بعضها على بعض 
لكي تحقق المطلوب بقصدية أريد لها منذن البدء أن تصل عبر 
هذا الممر الطويل من العمليات إلى غايتها المحسوبة؟! 

ولكن رحمة الله يله لا تقتف عند هذا الحدّ وحاشاه... حيث إذا 
نزلت المطر دفعة واحدة لم يستفد منها الإنسان وضرعه وزرعه؛ 
كاملة؛ وانما هو العشر أو أقل من العشرء وتمضي الأعشار التسعة 
الأخرى عائدة مع اندفاع السيول والأنهار. إلى البحر كرة أخرى... 

ومن ثم تشاء حكمته أن تنبني على حلقة (التنزيل) السابقة 
حلقة أخرى هي (توزيع) هذا الكمٌ الهائل النازل من السماء. 
وبتقسيم عادل؛ إلى ثلاثة أقسام: يمضي أولها لكي يغذي الجداول 
والأنهار... وينزل ثانيها إلى أعماق الأرض لكي يخزن. في مخازنها 
الجوفية... ويجمد الثلث الأخير عند قمم الجبال وسفوحها لكي 
ما يلبث أن يكون خزيناً دائماً لمياه الأنهار في مواسم الصيهود... 
والحر... والجفاف... وانخفاض مستويات الماء. 


0 


لي 
60 
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يا اللها... كم أنك جل جلالك سخىٌ عادل مع عبادكء. الذين 
لم يقدّر معظمهم نعمك العظمى عليهم. ومضوا يضربون ذات 
اليمين وذات الشمال... بينما الصراط العدل الذين منحتهم إياه: 
بأديانك المنزلة من السماء واضح بيّن كنور الشمس... يقودهم 

عبر أكثر الطرق والممرات استقامة إلى أهد افهم. اكد واأسفاه: 
جار م ا 0 و الفَبطن إنه لك عدو ميث 
000 00 صوْط مُسْتَقِيِمٌ 79 وَلْقَد صل مسي بلا كديرا 


إن عدد المفردات القرآنية عن الظاهرة التي بين أيدينا يبلغ 
الطل, المدرار, البركات. الغفيث. الفرات, الفجاج... 


ذلك أن بيت القصيد في الحلقات الثمانية هو (المطر)؛. فهي 
التي طالما وصفها القرآن بأنها تحيي الأرض بعد موتهاء وتسقي 
الأناسيّ والأنعام والزرع؛ وتخرج الثمرات المختلفة الألوان... ونبا 
كل شيء... وتمنح الرزق للعباد... وتزين الحياة الدنيا... وتنبت 
الحدائق ذات البهجة... وتبدع الأزواج من شتى الصنوف, وتفتح على 
الناس البركات, وتملاً ساحات العالم بالخضرة الواعدة, وتنشئ 
جنات النخيل والأعناب والقضب والحبوب والزيتون والرمان: طعَأَرلَنَا 


به ا مَأ دَأَخْيَجِنَا بو مِن كز تروت [الأعراف: /ادأ, 5 نل من سما 
م ) خا به الارص بعد مونباً > [النحل: كأ #وَأئلِ مِنَ ألسّم] ماه وأخريص] بو 


5 4 ذزاينات قرانية 
سس 


ا 


وان بات سق | لطنه: ؟داء «الركرٌ رك أله زليه السماءماء 


سل حر جه صر 


ضيح لص تمر إرك أله لَطِيفٌ 0 3 [الحج: كا مووانر!: 8 


5 مأءا به عدر فَأَسَكنهُ فى لاض ملاعل دلي ؛ بقع ا 
50 385 زر 

به ين بل وأغتب لَك زا كه كر وَمنها تأ كلون6* [المؤمنون 

يل 0 «أينّ كت اررق وَالْارْضَ وَأنرَلَ كم تس السّماء مآ 


َ< ع واه حا سه له لم 
هو 


ا | 00 7 1 
أنْبشنا يو حدق داك بَهْبَصوٍ ما كات 0 0 


00-0 


0 
ص نا >< لرهى > < فو 57 ًّ 


00000 كا موي يدان العمل 26 


يه حج اس 


يك كَأَمْيَتَيَا ْنَا بوه جَنّتٍ وَحَبّ لَلْصِيدٍ (© وَالّخَلَ هدي نا له كر ” 
رَزْقا ساد وأا درلء لدو سس لك 4 لق ه ‏ الل 


مَوَرَمَا بين لمعت ا َب 09 09 لوح بدء حب ص حَبًا وبَانَا (2) 97 وحد- جَنَتِ ألقانا# 
[اننبا: ١64‏ ١لا‏ و لطر ا لضن ل ليه سب آل )© 


ا 00 


5-8 رض سق 527 فيه ع 18 وعنبا وَقَضْا 09 وزسوة ونا وود 6 

ل ور ع مه 023 ره تر 8 

نَل © و3 كز © تنه كك د ولاك لعبس: ؛؟ ‏ لأ 
دعو مه غر ا 2 فد 0 6 د سد وز 2 ور ا مرا 


00 ير صر جد 2 


000 ذف دل 
ره ا لير سم د سحت سه 


ديت ب لَمَوْمِ يعقَلوت» [اللترفصق: 4 وفيا أنزلنا انها الماء اهار 


سر صر جد 2 


لد يي د [الحج: "١‏ فقت ا وروا - 
همان عَنَّاا () برل َمل مَك يَذْرَارا4 [نوح: .]1١١ - ٠١‏ 


ولكن تبقى المعجزة الكبرى للامطار, أنها تجيء الأرض بعد 


موتها: «#ومآ أل أمَدمنَ آليسمَآءِ من مام مسابو لص بَمَدَ متها [البقرة: 


000 واه أنزلٌ ل من السّماء مآ ايه ار بعد 1 | اتنتهن 14 


من 


و 


زة الإمطا ا 
حول معجزة الامطار 20 17 


فيلا 


- 
مي م ا ا ال ا 0 سس 


«لتْخى يد بده مما وسقي مما حَلَقَآ ما وَأنَاييَ كديرا 6 [الفرقان: 


مل م 


م 314 م سي 


١‏ طون سَالتهم من زَلَ + بس الما 0 ا 


حل مو 20 راق داك 3 رن 2 586 7 5 
2 دآ 1 0 ألْمَآءَ هكرت كت إن الى 


يليه 0 0 0 


]5 #ؤوما أنزا اي وكا ل ب 42 [الجاثية:‎ ١ 


7ح سس 


ورلا من السَّماءِ ماك مبكر 2 نف لحني كت ليون[ ) والجخل 


بَاسِفَاتٍ لها طلم مضِيد (2) رَدْهَا د ماد دحي 0 سيك ع4 
ناته رو ره بن المآ متت ني امرك نقد اوقا ما 
[الروم: "أ وهو أَلَدِى 1 عات بعدما م فلأ وتنك 00 


ْوَل الْحَمِيدُ6 [الشورى: 58]. 


لو 


فإذا كان هذا الإحياء لا يجيء إلا بعد سلسلة محكمة من 
الحلقات الفيزيائية التي يعقب بعضها بعضاًء ويقود بالتالي إلى 
إنزال المطر الذي يحيي الموات بإرادة الله يله وقوله للظواهمر 
والأشياء: كوني فتكون... أفلا يكون بعث الموتى يوم القيامة الوجه 
الآخر لقدرة الله يله على الأمر نفسه: يوَمنٌ َايئِد أنك تَرَى لاس 
حَيْعَةٌ فإِذَآ ْنَا عَليها أَلْمَاء أَهَن وَرَبَتٌ إِنَّ الّذِى أَحيَاهًا لمحى الموقة إِنَهِ 
ع 0 لفصلت: 5 #وَالَدِى نَرَلَ مس سَ أَلْسَمَاءِ مآء بقَدَرٍ 


_ 2 مه 
واه 


نشرنا بوء و يسا كك يحوت 4 لالنزخرف: ١١ل,‏ #8 


226 
آ ل 


ونرْلنَامِن 


ب بي دراسات قرآنية 


م 771 م ا م رص 2+ سس سس هه مفو 


صر 
جد سرج مر 


56 لير لين . د باك لنن» 5 اس 


حسم صا ٠‏ سمل 


الحياة الدنيا بالماء النازل من السماء الذي يختلط به نبات 


ع 20 


الأرض مما يأكل الناس والأنعام: حي إ أَحْدَتٍ لاض تخرفها 


سر ص نك رس ص ا آذك[ 061 يوم - 
وأَرْيَنتَ وظرك أهلها أغهم كدِرُورت عَلتآ أتلها أمرنا ليلا أو ارا 


آ هآر تله صصح لس 


بها حَوِيكا كأ ل تنس ,اقرخ كاك ميل لبت لقزر 


يسفَكررن 4 ابموضسةه 1 موأَسْرب طم مُثلَ ا دنا كماء ْلَه يمن 
ص ارا ريم رط و مي نت 0 مارلا اله 40 رس بلاس 
ال” اي يم ب هشيما ذروه أ ليح وان الله عل كل 


الموت والحياة... الفناء والانيعاث... الاخضرار والهشيم... 
كلها بيد القدرة الإلهية المبدعة. التي لا يعجزها شيء في الأرض 
ولا في السماءء والتي إذا أرادت شيئاً أن تقول له: كن فيكون... 
وها هو المطر ينزل وفق هذا المسلسل المدهش من الحلقات 
مداص ب ما ور ما ا 00 
مئات الشواهد وألوفهاء على قدرة الله يل على الاثنتين ما 
الموت والانبعاث: «ِ#وَانرَلَامنَ السَمَآءِمآء با فهامن كل روج 5 برها 
(9) هنذا حَلق أل أرقف مادا خلق لمن دون » القمان: ٠١‏ ١١أ.‏ 


والآن... فإن تكنولوجيا العالم كله؛ على تقدّمها الأسطوري 
المدهش. لا يمكن أن تقوم مقام الصنع الإلهي بإنزال المطر بهذا 
الكة الهائل الذي يفطي مساحات الأرض... ولقد جرت محاولات 


حول معجزة الإمطار 65 54 


في هذا السبيل ولكنها في نهاية الأمر لم تأت بطائل على 
الإطلاق... ومن ثم كان الإذعان لأمر اللّه #إة. حتى من تناد 
التقانين كتقرا وسووفا: «إوآن سَالتهر سن وَل مس لكالا انيه 
لطيو عد تريها لتر الس ال ل أستايكر لا يناو 
[العتكبوت: ؟5], يسم ألما لَِى تَتْربونَ (09) أنه نَمو من آلْمرْن أ نحن 
لْمُزِلوتَ (9لوَ سَنَاءُ جَعَلنَه 4 ا دي 00-7 [الواقعة: 34 .]72١‏ 


ومن نعم الله يْلةِ أن الماء النازل من السماء مبارك وطهور 
وعذب فرات من أجل أن يؤدي وظيفته الكاملة ليس للشرب 
معبن نيل تلا متجيالاك اليوسية عاكة ينا :مها الوحدن 
ع والقلبة وفمل الفديق: .و المنالاسى والأفاية» ودعي 

من السَماء عا كم سل وَيُذْهِبَ َك رِجْرّ الشَّيِطن وَلَِرِيط عل 
يط و 5 000 [الأنفال: ١‏ انرا من السَمَلِ مآ 7 
نتنى )2 © لتم بو بإ ذه فنا وذقفة ال ا 


مر 


سه هه سا 17 20 سح سلس عه 
[الفرقان: 6غ 155ء 0 ميك فَأَهْيَقَمَا بق اق جنئلكٍ وحب 


الَصِيدٍ» أق: 1١‏ وجا سي كين سحن وأتقتؤ ئة 463 
[المرسلات: /". 


ومن ثفمة كذللك أن-يتؤل الفاء يقدر.. والا سنيكون ومالاً عل 
الحياة... ولسوف يغرق الأخضر واليابس فيفقد وظيفته الأساسية 


في إدامة الحيأة وصيرورتها: 9#وإن من سَىْءِ إل عندنا ره وما 
م لخو آم ىو 1 
تزْلةة إلا , ” قَدَرِ مَعَلُورٍ» التحمهمة: أ #وَالدِى تَرْلَ مس السَمَلء مآءأ 
سل حي م رح سم كور اس سرع ا ذ ساو 


بِقَدَرٍ قأفشرنا ب بو بلدة مينا كنالك مخرجوت*# [الزخرف: ١١لء‏ ولو 


0 0 دراسات قرآنية 


2000 و2 سح -_ ًّ لعي ساسم 

سل لله اررق لعِبادوء ِعْوّأ 2 اررض ولكن د 1 م - ما مِشَاءُ إنهه عادو 

حي ضِيرٌ» [الشورى: 00آ. موَأئرَلنا من أ التي لوم هدر كا له فى 
000 ذه أ رس سم 

ارين ون عل ذا ب بهو 50 موسو 14 «وأنزل ب السماء ماع 


5 ع 


لت أَوْدية بقَدرهَا» [الرعد: .]١7‏ 


ولطالما ربط القرآن بين إنزال المطرء هذا الخير العميم للبشرية 
ولضرعها وزرعها... ولإدامة الحياة وتنميتهاء وبين سلوك الأقوام 
والجماعات... إنه الوعد الإلهي لأولئك الذين يلتزمون الصراط. 


وفنكةخييون لكلوابة:اللة: ولو أن اهل الخرقة واوا تقوا لفنحنا علجّهم 
بَرَكتٍ من ن الْسماء وَالْدرَضِ دك كدان دنهم , بما كانوا أكون 4 


0 1 


عم 
4 . 


[الأعراف: ا" لوقو أَستَعْهروا ري نم دوبوا أله تسل السَّماء 
فحتم نذا يك ا بل احا ريت 4 امود 
؟هاء #وَأَلَوِ أستَقموأ عل الطرمّة متهم 1 0 دده 1 


ولكنّ عدل الله يمضي لكي يديم الحياة حتى بالنسبة لمن 
لا يؤمنون... من أجل منحهم الفرصة كاملة وامتحانهم لعلهم 
يرجعون: وَأنرلنا مِنَ السَّماءِ ماء طه را أذخى 9) © لتختى بده بلْدَهُ مما 
َي ًا لعا وناييَ كَيْرا4 [الفرهان: ه؛ - +؛1. مأل 
017 شوق الما إل الارطن الجرز متخي بد رَرعا نكل ينه ألعمهم 
َأ قا ترون [اسسجدة: /10. أ يراك ملكا من لهم بن 
رن رن مَكَتَهُمَ ف لْذرْضٍ ما لم نمكّن ل رسن السماء لسَمَاءَ عَليهم مُدْرَارا وَجَمَلْنا 
أنه تجرى من حا فَأَهَل؟ع 55 وأفمأ] من 0 رن خرن # 
[الأنمام: 11 «مَبظر الْانسن إل طَعايوء © أن سب مله صَبًا (62) ثم سفنأ 


0 7 
إن موق مدر الاخطاد 4 0“ 


0-08 02-0 دب« وو 


0 6 - 01 72 م و كج : : 72 مجء خخ 2 0 أ 110 
الْدرْصَ سَهَا (3) دَأَبْنَا ذا حبا (3) وعنها وقضبا (ي) وربنونا وضلا 0 وَسَدَايىَ غلبا 
ا سر ع م ج20 2002 يوَسلك مر 21 ع 

() وف َب ((©) مَنعا لي ولانعمك: 6ه أعبس: 76 9؟5]. 


إنها سنن اللّه العاملة في الكون والطبيعة والحياة. وهو جل 


دم 2 4 رودب ل ص رورسم حت سس ماس عن عرس ضر عر م امي اما سل 
حلاله القائل: #ؤكلا نْمِدٌ هتؤلاء وهتؤّلءِ مِنْ عَطَكِ ريك وما كان عطاء ريلك 
لد ليم 
تحظورا 6 [الإسراء: .1٠١‏ 


ويخيوب: اللة. له باتمظق التازل هخ السماء: الأمفان للناسن: 
وهي تجيء بمثابة تعاليم مجسدة في صور حسية منظورة: لعلها 


عمس يي سس را سب وس وه اير ه ساس سس سر ساس 
0 ودهم الحن الصواب: فو يتايها الَذِينَ >امنوا لا نبطِلواً صد فيكم بالمن 
رو جم دك الل م رصم ها ره اللي أس و و7 و مو ذل سام سر 7 


ات جر _ 
وه عد مر 

لاس © سي ار ور سه سر ل اشر ل م ال مد سمه أ 

صَفوان عليه تراب فاصابه, وايل حه., صالدا لا يمَدروت علا شَىّْءٍ مَمَا 

0 000 


ص رع سس 5 موصو جمع عرلرا رو مم سس - 
كسَبوأ وَأنَهُ لا يَهَدى الْفوم الكفرِي ([)) ومثلُ الْدنَ ينففوت أموالهم 


وه صم 2 5 ايم يه ا آ آذه 50 7 اا 

بيِضَاء مرضحات الله وتيا مّنْ أنفْسهمٌ كمشل جَتَمٍ بِرَبوَةَ أ و7 وَابِل 
لاس امم وا سس وه -» هه - و م بير اس يوه رس 5 

2 5 . م 5 و : ردك تس ص 20 
عَائَنْ أكلها صِعْمَين ون لَمْ يِصِبها وابل وآللّه يما تمملون 


سر سر و اح سه سر 


بَصِير 6 [البقرة: 54؟ ‏ 50كاء © إنّما مثل الحموق الدد 


ص 1020 و 7 ىلر اك ذو أءًُ رر و ٍ_ انها ومو هو سم آذآ هرم و 
السَّمَءِ فاخئلط بد نبات الارض مِمَا يأ كل الناس والانعم حوّه إذا أخذت الارض 


رسا بل 
1 ير مر سم 3 


َحرفَهَا وَأرَيَنَتْ وظرك أهلها أَمنمْ كدرو عَليبَآ أتلهآ أَمَرنا ليلا أو بارا 
يتَفَكَرونَ» [يونس: 16]. «ؤومن َيل أنك ترَى لاض حشْعة فَإذا ارد 
عَليهَا ألْمَاء هرت وَرَّتَ إِنَّ ألذِى أَحْيَاهَا لمحي الْموئة إِنَد عل كَل شَيْو 
مسر أفصله: كا ولق دل فر السماوفاء ِقَدرِ َأَفتَمَيا 7 بل 


عع ل ب مه هس هه سم سر مله 
ميما كنالك خرجوت 4 | اتبد هرف أ لاسن الك 6 


5 3 دراسات قرآئية 


ْنَا ْنَا يوء جَسٍّ وَحَبٌ اليد (ج) وَالنَحلَ يَاسِقَاتٍ ها طلم مَضِيِدٌ © رَرْق 
َل وكحِيًا بو ده نا كيك الو ب أق: ه ‏ ١ذأء‏ «ووآضرت ل م 


رد حت ل مر ار 


1 ل لديا كنار ْلَه من الشماء فعا به امه ادر َأَصبَحَ و7 هشيمًا 


دم يك كان لَه عل عل شيم و مُفَئرَا» ام م وكين 2 


0 آذآ هك 


كلهم كم بٍِ بفَيعَقٌ محسيةه معان م ص حوّم إذا 2 مجده مع وو هد 


ور و9 ساس - ولا مرسء كا 


ليه 0 افبي و] 0 إن الشماء قيد يد 0 ورف 
مدخ م 2 كه 5-1 7 . 

6 لون يلت 5 0 م لاير كي ف تي كَاثرأ» 
5 6468 ا قاصَابه] يإعصار فيه 7 0 قت [النقرة: 3 


دج بر 


وهو ألْزِى ربكم لبرْوَت خوفا يتا وَدشُئُ التشارضك أَلتقَالَ © 


ومح الرَعدٌ مدو وَالْملهَكد 7 ا ودرسلٌ الْصََواعِقَ 00 


بهامن يِسَاهُ وهم مندارتة فى الله وهو سويد لْلْحَالِ»* [الرعد: 1١١‏ 
؟لأء ويل بن اّمل ين بال فها سن دري فيصِيب به من يسام وَيَصَرفهء عن مُن 
2 كذ سنا ررقف يذه صر » [النور: 57أ]ء 6 بربحكم 
لْبرَقَ حَوَهًا وَطمّعًا» [الروم: 6"], فى لوذاق بَخومون لله [الروم: 


ا انم 


4 «وَلشماك ذَاتِ الج (ز) وَالْأْضِ ذَاتٍ الصَلْعَ (9) إِنَه لقو فصل ((2) وما هو 
برل حار 1١‏ غلللء موا نمأ 01 لديا لحت و 
وتفاخر بيك و فى الأول لالد صَثَلِ عَيثِ حب الْكَفَار انه مم 


ميج فاريلة 20 2 : م م [الحديد: .]٠١‏ 


بعد هذه الدلائل كلها على إبداعية اللّه في الطبيعة, ألا 
يتحتم أن ينحني الإنسان لقدرته التي مالها من حدود5 ألا يتوجب 


لمك 


ماد 


أن يسجد لهذا الملك العظيم الذي أغدق نعمه على الحياة بهذا 
القدر من الإحكام والسخاء؟6 


من أجل ذلك نجد (القيمة) التي تكرر نفسها في نهاية كل 
بن ع دان 5 44 ل ه- 21 2 2-8 الى 
آية تتعلق بالموضوع هي «#أفلا مسصرون* «لْمَوو يعقلوت مَإلِمُو 
ل 0 فر 5 
يتَكروْنَ4... فليس إلا العميان الذين طمس على أبصارهم 
وعقولهم من لا يقدّر هذا كله, ولذلك يسوقهم كتاب اللّه إلى خانة 
ء؟. 2 1 0111 رت نرج 4 2 رو موس ع ره 
5 5 2 رصح م صد ررح وس 2 ع 
[الأعراف: 78١]ء‏ فو إن هم إلا كا لانعنم بل هم أضل سيلا [الفرقان: 4غ]. 
في الحلقة الثامنة من هذا المسلسل المدهش ينقسم الماء 
النازل من السماء مرا ولحكمة اللّه ورحمتنه بعباده إلى ثلاثة 
أقسام كي لا يذهب هدرا إلى البحر... يمضي قسم منه ليشكل 
الأنهار ويغذيها بالعاء #وجعلنا الانهكر تجحرى من حارم 1# [الأنعام: 1 
له ل ىس سس سر تس 00 در تت وتو ريل ام ل ا قرم 
موَجَعَلٌ فيا رَوَسى وَأَنْْثَْا ‏ [الرعد: "]ء مِأنْرَلٌ ين السَّمَِ ماه ضَالَتَ أَوْديَة 
رم سل م م 2 ا “لجر عزن وح سا سر 
يِقَدرها» [الرعد: 1١7‏ 9#وألقئ في الْأرضٍ رواسى أن تَمِيدَ يحكم وأنمثرا 
و ور عاص رس لدو ل 


وسبلا لعلكم تبتدون» [انتحل: ,.1١6١‏ مِإقَنَادَسْهًا مِن تحبا ألا ححَرَنِ مد 


ص 


جَعَلٌ ريك تحلكِ سريا» أمريم: 14]ء «#وجكل خللها أتهدرا» [النمل: 
اك #وتادئ فِرْعَوْنُ فى مَوْمِقه قَالَ يمور أليسَ لى ملك مق وهدده 
مه 6 ءوس و رم مذ عدت بره أ و2 عر > مس 
الأنهثر تحرى من تح أفلا بْصرَونَ 4 [الزخرف: ١مأء‏ #وسَددق مال 
ع ع سم سر أ 2-7 سر نس ير 1 ا[ 
ونين وجعل : جَنتٍ ويتجْعل لك أنبثرا» أنوح: ١7‏ ]. 

ويمضي القسم الآخر إلى باطن الأرض وتجاويفها لكي يخزن 
هناك, ثم ما يلبث أن يتدفق آباراً ومجاري وعيوناً. لتلبية حاجات 


: “7 3 دراسات قرأنية 
اهف 


الإنسان. بوسيلة آلية أو بغير ما وسيلة... إنها ما يسميه 
الجيولوجيون وعلماء الرى: المياه الجوفية التى 3 تعين الأنهار عل 
تأدية وظيفتها الأساشضية في إدامة الحياة: ِرَاة ين الحجارة لما 


يَنفَخ ممه الأ الاي [اتتبفرة: '106. مَووَإِنَ يمنا لما ١‏ فى يحرج مله 
لم | العم غل/اأء 0 ابدو وول قو فَعَََا آَضْرِب يَعصّالك 


ربحة ل ل 0 2ع لدو 


الححر فانفجرتٌ منة اننا ء كن ل سكن لانن ور 
كلو وَآشْرَبواً من ررق لله ولا تَحَمَوَا 9 ٠‏ الْدرض معَدِين 6 [اتمشرف: 1 


(وانظر سورة الأعراف: ,]1١‏ #ووًا لوأ لن نو 8 وه عن 
لْرْضِ يوا الإسراء. ٠١‏ : 520006 مَرَصِوٍ يد أهلكع 


ا #6 ل 


طالحة في اود ل ' وي 
ا ررك ا و ران تنك رقا د 77 ده 
204 2 ل 


[المؤمنون: ١5اآء‏ امد يفير مد © وحدنت ب وعمون 16 [الشعراء: ١١١‏ 
غ"لاء 1 تر أن لَه أ وَل من القمل عة كه ينيم ف الْأرْضٍ ثم 


مرج 9 بك رَرَعا ميلقا يلق ا 4 الزموٍ 8" #ووزدوع َمَكَاوِ كدر 6 [الدخان: 
08 و كم تركو ين ب نت وَعبُون 059 2) وزددع وَمَكَا وكير 6 [الدخان: 60م 
“1 احرج مها قم نه ا ]١‏ ظؤمتها لَك ولاتملىك 4 


له هه ع عرسم سه و ليل أ هه سر 


التحتبنا قتانف 86 #ؤولما ورد ماء مدبرت>ت وسداع اكه امه 5ه مر مرح التكّاس 


يفورح * القخبصن» ]. 


حدّثني رئيس قسم الجيولوجيا (طبقات الأرض) في كلية العلوم 
بجامعة الموصلء. عن آخر كشف لعلماء الجيولوجي: جدار طيني غير 
مسامي عازل: وهو الجدار الثالث لمخازن المياه الجوفية: والذي يمنم 


ع حول معجزة الإامطار 0 6/, 


تشرب قطرة واحدة من الماء في التجاويف الأرضية. ويحمي هذا : 
الخزين المعجزء لحين الإفادة منه في إدامة الحياة. حيث قد 
لا تكفي؛ أو تصل مياه الأنهار إلى كل بقاع الأرض... فتلوث عليه هذه 
الآيات الأربع التي تؤكد هذه الظاهرة المدهشة: ملمَأنْلنا مِنَ السَّمَآءِ مه 
َلمَفَيِسَكُمُوه وَصآ أَنشّمْ لَه يحرِننَ» [الحجر: ؟1.: موأ يصيح ماو 
عورا فلن تَنَْطِيمَ له طلبا» [اتعهظ 11١‏ انلا من السَّمَا مَاهُ بقدر 
سكن فى الْأَرَضٍ وَإِنَا عل دهان يو لفنِرُوتَ4 [المؤمنون: 18]. «إقل أَرمَيْم 
إن أَصبحَ ا مآ معن 46 [الملك: 50]. 

أليس هو اللّه الذي لا إله إلا هو. الذي جعل للمخازن الجوفية 
ثلاثة جدران: كان آخرها ذلك الذي لا تنفذ منه قطرة واحدة من 
ماء؟ فماذا لو لم تتحقق هذه المعجزة:؛ ألا يمكن للمياه أن تذهب 
هدراء, وتغور فى أعماق الأرض بعيدة عن متناول الإنسان» حتى لو 
امتلك تكنولوجيا العالم كله5؟! 


رع _ مدعو ص 
ومرة اخرى يجد الإنسان نفسه يردد: هنذا خلق | 


أ 20 مو سس 3 
ماذا حَلَقَ الَذِينَ من دونهء القمان: .]١١‏ 


4 
معو 


1١ 
١ 


وأما القسم الثالث من مياه الأمطار النازلة من السماءء 
فيذهب إلى أعالي الجبال والمناطق الباردة. حيث درجات الحرارة 
المنخفضة تسوقه إلى التجمد في كتل هائلة؛ تمثل هي الأخرى 
خزيناً دائماً يتدفق مجاري وشلالات. لكي يغذي الأنهار في موسم 
الحرٌّ. حيث ينخفض مستواها من جهة. ويتعرض الثلج المتجمد 
للذوبان من جهة أخرى. 


00 اسات قفرآز 
2 ا 4 دراسات قرانية 


فيا سبحان الله على هذا الإحكام في واحدة فحسب من 
الظواهر الطبيعية؛ والذي تنتفي فعة الحودقة ريانها وَفِيزيا كنا بأي 
شكل من الأشكالء وتتأكد الفائية التي تسوق الظاهرة عبر مراحلها 
المتعاقبة المبنية بعضها على بعضء بإرادة فوقية مريدة؛ إلى هدقها. 

ويبقى الماء في المنظور القرآني هو أساس الحياة ووحدة 
تكوينها الأولى: نباتاً وحيواناً وإنساناً: وات ادر 120 
أقلا يومِمْونَ4 [الأنبياء: .]٠١‏ «#وائه َلقَ كن وَآبَوَ ين تو [النور: ئ], 


دك سس عو بسع 2 ل 


من آلْمِ شرا فَجَعَلُ با وصِهرا وَكانَ ريك ا 4 [الفرقان: 06]. 

فأين هذاء مرةً أخرى. من تفسير المادية الديالكتيكية الذي 
يقول بتحوّل المتفيرات الكمية إلى متغيرات نوعية؛ دونما مداخلة 
خارجية؛ء فيما دفع سوليفان في (حدود العلم) إلى تسميتها 
بتظرية السحف الطاكة ؟ 

وأين هذا من مقولات العلمانيين الملتوية التي تقول بأن 
الطبيعة تصنع بذاتها هذا كلّه5 إن النظريتين اللتين تصلان: كما 
يقول الكساندر غراي وسوليفان» حد السخف والفجاجة, لتتهافتان 
بمجرد مقارنتهما بالرؤية القرأنية المحكمة. والمنطقية:ء والتي 
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء أليس هي من 
معطيات الله جل في علاه... المالك لهذا الكون؛ والحاكم بأمره 


على كل ما يجري أو يتشكل فيهء بدءا وكينونة. وصيرورة؛. ومصيرا؟! 


مك 


ص 1 او 2 
مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَلَلِةٌ شه اب 


مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله ع 


وهذه معجزة أخرى من معجزات هذا الكتاب الذي لا تنقضي 
عجائبه... إنها خطاب الله يله لرسوله المبعوث كَل والذي يتدرج 
ما بين التقييم والمواساة واللوم والعتاب. ويمضي باتجاه الأوامر 
الصارمة. وتأكيد العبودية المطلقة لرسول اللّه. وسحب صلاحيته. 
وخضوعه لواقعة الموتء. والمنثة والفضل عليهء وتجريده من 
القؤزائسة واذغاء الشيع: وصولا إلى :تعميلة :وتصضيحيع اخطائة: 
وتحذيرهء ثم التنديد به ومضاعفة العقوبة!! 

إنه بإيجاز شديد: الخطاب الموجه من الأعلى إلى الأدنى. ومن 
الآمر إلى الجنديء ومن الله إلى العبد... أوامر إلهية لإانسان يعمل 
عن بخية هلنااي سدق فرين إزاء تحبووت الله :وعلمة اليطلق»:: 

إن كل فتح أو نعمة أو أمن نفسي أو نصر أو اجتياز لامتحان 
صعب. إنما يتسب إلى الله جل في علاه. وليس لرسوله فيه قلامة 
ظفر!! 

وإنه لواحد من أشد الأدلة الوجدانية إقناعاً. لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيدء على أن هذا النبي الإنسان محمد ؟َِلهُ. 


,, 2 دراسات قرآنية 


إنما هو مبعوث من الله يلةَ... وأنه ستار القدرة. ولا شيء له من 
الأمووي وال الأخطا مرة:واهوقب. واهوة كفطل ونسيت لنفسة 
المتكابييه القتى تخشتقي ]وما ادير ول ناث خناتبا تلقن كنديدا: 
وخطاباً يتميز بالقسوة والقوة والتلويح بالعقاب. بل بمضاعفة 
العقوبة في حالة ممارسة أي انحراف عن الأوامر التي تجيئّه من 
فوق... وحاشاء... 

إن هذا وحده كاف للتأكيد الذي لا يقبل مماحكة ولا جدلا: 
على نبوّة الرسول وتلقّيه عن السماء قبالة دعاوى الوضعيين 
وتألههم المغشوش... 

والحق أن هذا الموضوع ينطوي على أهميته البالغة باتجاه 
آخرء فبالرغم مما كتب عن أخلاق الرسول يَللةِ في دراسات السيرة 
تدا من مصادر السيرة والتاريخ وكتب الشمائل... فإن معالجة 
أخلاق النبي كَيِلةِ من المنظور القرآني. لم تعط ‏ بعد حقها 
كاملاً من البحوث والدراسات: رغم أن القرآن الكريم يقدم 
معطيات غنية وخصبة تساعد على رسم صورة دقيقة وشاملة 
للموضوع: فضلاً عن أنها تحمل مصداقيتها المطلقة بسب ارتباطها 
بالنص القرآني. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... 

والموضوع ‏ فضلاً عن هذا كله يفتح المجال لاجراء 
مقارنة علمية متأنية بين الصورة التي تقدمها كتب السيرة 
والشمائل والتاريخ عن شخصية رسول الله يَلِْكِ وتلك التي يقدمها 
القرآن الكريمء والتي تزيدها كتب التفسير إيضاحا... 


مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله علي 3 7 

الآيات والمقاطع القرانية التي تحمل الخطاب الإلهي لرسول 
الله كَكِيِدِ في مستوياتها العديدة. ما بين التقييم والتنديدء واضحة 
بيّنة في دلالتهاء لا تحتاج إلى مداخلة أو تعليق أو إيضاح... فهي 
بشحناتها الوجدانية المؤثرة تكفي دليلاً قاطعاً على أن هذا الكتاب 
منزّل من عند الله وله وتقطع الطريق بالدليل القاطع على 
القائلين والمشككين بأنه من عند رسوله... فلنتابع هذا الخطاب 
عبر تقسيمه إلى ثلاثة عشر مستوى. دونما أي مداخلة مثا قد 
تكون لا ضرورة لها على الإطلاق... 


© © © 


]١[ 
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سين وَءَاثيَْا دود بور [النساء: ؟5(أاء لك الله يشَْدُ يمآ أل 
َلك أنرلَكُ بصِلْمةء رَالمليكةٌ مَنْهَدُونَ يَكَقَ بأ سَبِيدًا4 [التساء. 


-_ 


2 وام كم 


7 «قل با لَه ولسوأ لول نت قَولوأ ناه ما يل ميسكم 


ورءو كط ل رار 8 


ما ماكر وإن تطيعوه د وما على الرسول إل البللغ الْمِيتْ» [التور: 


م 4 دزا تبات قرائدة 


وامءف 
64 © نما اتوت لذبن «امئوأ الله ورسوافء وَإِذًا كارا لور 0 2 جامع 
0 َ لين سحذنوتك أواجلكت الَذينَ ومسو بت يالل 
ع ار ل > < 022+ 
ورسولء َإِذًا أَسْحَعدْنوكَ لبعض 502 َأَدَنْ 0 يك هنهم وَاسْتَعْفْرٌ 


الي 


هم لَه إيت لله عَفُودُ يسم © لا ملوأ ذ عا الرسول يكم 
د بتكم ماد يمَلَم أله / لزي بَتَلو يكم اذا يسدر 


اد ع لل عن انرو ان ان وق ان الي تن متاق اد 4[ القووه 8 
عدا 2000 5 ل ال ألثبي» [التثمل: 000 ألَىّ وَل 
١‏ أ َو - 


صني فى 0010-5 ركه 7 2 2 مره 535 + > 0 
ِالْمُؤِْنَ من أيهم وأزويجد: أمهننهم وأولُوا الْأرْحَام بَعْضْهُمْ أوك_إِبَعَضٍ 
1 أ 20 2 1 ع2 عير 1 وس 0 و 17 04 5 سرس سر 
فى حتلب الله مين ري إلا ان تفعلوا 1 وَلِيَآيِكم 
ك2 4 لس راو 1 
7 رون كاب يك فى اتوك مسطورا # اللمحدد 0" وما كأنَ 
2 و 1 سو دد بير 71 1 مرح ملاير 5 
موص و مس و إِذا قَضَى انث رات أ 00 م الخيرة من مم ومن 
يحص الله ورسوله. فَقَد صََّ ضَدلا مدنا [الأحزاب: 0 يتما الى 


حت صر مر # ره 7 000 


1 52 مسرا وَبَذِيرا (©) ودَاعِي إِلّ الله بلِذْنْف وسراجا مزيرا» 
[الأحزاب: مع كغأء يام الت اموأ ل دلوا سوك ألتّيّ إ ات 


يي اسم عراف ير 


فانتشروأ 3 مُسَتَكْنيِينٌ يحَديثٍ إن ل كان يوْذِى النَىّ مُسْسَحٍ. 
منحك وَأد ننه قي الح وإِذا َأْلومنَ متك متَعا فَسََلُوضنَ من وراء 


20 


9 وى خ>#خ-ئو رعو 7 20 
حاب ذا 0 سوم وقلوبهن و كام لحكم 5 توذوا 
2 ل 2 6 ع 7 7- أ 
0 أن تنكحوا أو 0 جه من بعدهج أيرا | إن لم حان عند 
دمعو وسار و ليا لا 


0 ع4 و ؟ماء 1 لَه وملبكته. يصلون عل لبي ا 
ال ما اا عَلَيْهِ وسَلّموا تسليما 69 إن لني دوت الله سود 


١‏ مستويات الخطاب الإلهمي لرسول الله عَلكِاةٍ 48 م 


سمغ اط بوه آ ره 


عتم | أنه فى ألدَّن اه ة وأعذ ل عابنا يناه [الأحزاب: كه /امأء 
جد وق دازو © ما أت يه كيجو 


م جه 


غَيرَ مَمَنُونِ 0 وَإِنَكَ كَ لعل : عَظِيو* [القلم: ١‏ ؤأ. #وإن يَكاد لين 


37 
5 
١ 4 
6 


7 500 بره لَمَا سمعوأ الذَّرَ وَيتُولُونَ إِنَهه لمحتن (©) وبَا هو إلا وك 
2 ص لس سه كرس 


لر ل سس لور مح رم فى صه يو 42س م سا را ابر 8ل 
0 . المبين 6 العاف لا مويتأما الذين وا ل 
و ا 0 مره مسا محد ص م 5-7 +2 سم 5 1 72 72000 

: و اي مر َه إن سه يم عله () كيبا لذن “اموأ لا 
اح م لؤسم به سح سا 0 سام 5 اا ا م 7و صلله ات 2 0 
عدوا أصوكك موق 0 لا بجهروا له يمول كجهر ضحم 


لع 40م 4-2 0 غرء 00 ى حجرو لس 2 و م دع 
يتل مت انكل أ ل تر 0 
2 م 50 لد 0 7 وه 3 ل لكر 


7 حر 2 مم 7 1 وير ل 4 سر 
ل كا إن الزن 17 هن وراع 1 حر لا تعقلورت 0 


#[ ار م ود 2 


6 غ_- سءت وت 2 لخر ور مل 
لراش طق ليخ لكان كرا لمر وامداطرة فصر [الجحجراتك: 
-١‏ ما وح ايان زج 0 ترون يه ريا وار 


لعي بي 04 ل 


وسّم سد عَلَتِكَ بيك 0 م و بي أنه تَصَمًا َصَرًا عزيرًا 6 


5 كك هَ 2 فوأ نأكه 
دس ليح شعو 0 1-7 
ورسولوء وتمزروة وتنوقَروه وشسبحوه بسكرة 3 صِيلًا 29 إن اج 


7 إل عرف روا ٠‏ رد 3 رس سس ا سس 03222 ل مسر آم 
نك إِنَّما يبَايعود نت الله يد أله فوفَ يديم هَمن نكت فَإِنَما يكت عل 
50 أ يما عه اله ؤي لا م4 الفعع: + - 1٠١‏ 

" لو تنآ درن ِلُكفْرِينَ سعير] 16 [النفتح: ١١‏ 
لد يرس أده عن ؤي لت د نحت الشَّجِرَوَ فَعَلِمَ ما فى 


- 
2 00 0 00 7 


قلوبيم فَأنزل أ نه علبيم وأثثبهم فَنحا فَريبا# [الفتح: 18], 9 إذ جِعلٌ 


2١ 
1 


4م 4 دراسات قرآنية 


أآآذأ يو تم 


وم ع بود يمف ار 


1 و 
ار انير 0 إن هه ) مو م مت ادن 0 وَمَفَصَرِنَ لا 
حافت ملم ما كم تََلمُوا تَعَلمُوأْ َجَمَلَ من دون للك فتحا فرِيبًا (0©) هو 
ألرِعت أَرَسَلَ رسوله هذى ودين ين لق ليظهرء. عل الذين كلد وَكَق يه 
مسيدًا [) مَمَنَد ْول أل وَالَينَ ممَد: أَيِدَّة عل الكار. رحاء يبنبه 
ره زعا سبد سجدا ينون فَضْلد ين أي 0 سِيمَاهُمُ ف وجحوههم من أثر 
السجود ذَلِكَ متَلَهُمَ في التوْريدَ وَمَثْهْرَ فى لتيل ل كنت أخري سطعهه هررم 
سبدلا توه عَلَ شوقه. َحِبُ اريم تقبط يخبط بم الْكُقَارَ وَعَدَ أَّهُ لد 
انرا وعيلرا العرلحاك و افر و ب 1 ا 0 
مرك مما أت تمك .ريك د ييكاهن ولا مجنو ن [الطور: 05آء «إواصيرٌ 
لعج يك ينّكَ بَعبيننا وَسَيْح بحَبْدِ رَيَكَ حِنَ تقوم (2) وَسنَ 'َجلِ ميمه ويد 

جور 6 لالنطور: 8غ خنأء هو ولج إِذا هئ( مَا صَلَّ صَاحبَكد وما 
عوكا 0 وَمَأ يلق عن امرك © إن هو إلا وغ 9 علد ديد لفو 


0007 


05 ذو مرق َأَسْتَوي 09 وهو هو لفق لعل 0 شم ون فندك (إره) (4) فَكَانَ قَابَ 
5 أن (© تابعج ال 669 ألفوَادُ ما رأف © 
أفمروته, عل ما برئ 0 وَلِقَد رام ره َي ©) عِندَ سِْرَة ترق ب 
جنَهُ الأوق (9) إذ يست يديه ما : يعم 1 ما راع ألْبِصرٌ وما طئّ 9 لقد رأ 
مِنْ ايت ريد الك526 4 0-6 ١‏ - 18]ء ميكايها لد 0 7 9 
لبوا ليسول ولا لوا أعسلك» امحمد: 15 مإإدا جَاءكَ الْمَتَففُونَ 


58 5 مستويات الخطاب الإلهى لرسول الله د‎ ١ 


2 0 ال 1 3 


الوأ َدبَدُ إِنّكَ لرَسُولُ أله وأمَهُ يَعَلَمْ إِنَكَ لرَسُولَه وه يَتْبَدُ إنَّ ألْمفقِينَ 
لَكَذْبونَ6 [المنافقون: .]١‏ 96 افرا بأس رَيْكَ الى عق 69 3 الاق ين ع 
() أفرأ ورك الحم لوي © اع عد أل © عل لسن ما و4 [العلق: ١‏ - 
دآ مؤكلا أقيِمْ يما ُصِرُوتَ (9©) وا لا يرون (3)) إِنَه مول رول كيم (و©) وما 
يلما لانو 7 1 ل من يلاما كو 7 مز نين و 


لْعَلمِينَ» [الحاقة: ١4‏ ككا, ولا ع 1 لبد (ي) أت حل ذا اناد 
2 سصماصوم رةه 2 2 2 


() الع ما ولد (ي]) لقد حَلَقَنَا أله شن فى هر [البلد: ١‏ عأء ووأ لض 
© وَل سج 2 ماودعكَ يماك 0 ©) وله حَك لكين الأول 7 


0 لكك 


7 010 رس به 
وسرت لباك ك رَبك فَرَضَىَ © ألم يدك ينما فَكَاوَئ () وَوَجَدَكَ صلا 
تَهَدَى 09 © وَوََدَ عا ملف ( كَأن اليم لا كه يم 02 وأما الْسَايِلَ فلا هر 


وام بيْعَمَةَ ريك فَحَرّتْ 6 |التطيس 1 أل م لك صَدْرَكٌ (0 
آ ا 2 د 2 مم 2060 اح سس آ رآ آي مه مدوم 
ونا نلك ورك 69 الزِى انقض ظَهَرَكَ 0 ي) ورفعنا لك وك (ون) انمع الْعسّرٍ 
.2 0 01 


6 © دع لنتر خم © يدوك صب و ويك )4 [الشرح: ١‏ 


مر 


آ آ هه رط 2 سرام 


0 «إِنآ أعطبتك الكوئر © عَصَلٍ ريك وَأغحرَ (© إركت 
شَإِكَلَكَ هو م [الكوثر: ١‏ "]. 


© © © 


4 4 دراسات قرأنية 
ع و 


5 
لفَقِئِلٌ في سَبيلٍ أله لا تُكلْتُ إِلَّا مَنْسَكَ وَحَرْضٍ المْوْمِنينَ عَسَى أللَهُ أن يكف 
َس لين كَمَرُوأ واه أَسَدُ سا وَآَسَدُ تكيلا» النساء: غها. 
«يَأيهَا الَمُولُ ا ينك الت مُسكرعُونَ في الْكْثْرِ مِنَ لدي قَالوا 
امنا باهم وَل ومن وهم ومس لذن هَادُوأ سَمََعُونَ لْكَذِبٍ 
بح ها لاع بي سل 


٠. ٠‏ 7 م مره خخ هه م سمه اضعهة 
سمعولن ( ءاخرير' نابوك هون لكر مِنْ بَسَدِ مواضِعه. يفو نَ 
و< داو رمس دشر 


اك ل ود مدر كن قر اه لله فتنته, فلن 
6 وى 


ْ . #ىمءس 22ح دمرس 2. معي عدر محل و -.) عور جحي 
بهم 4 فى الد حرى 0 عذا مك عظيم لزيا 


ٍ- | هك سه ل د 55 2 ا 1 1 2 2سا 


7 1 2 25 دحيو هه أ وير . 0 35 هه 0 2 
عَنْهِم وإن ل مسبع ون كنك شك يه 


و 0-00 امساح اغ؛ -كقاأء ل تأهل 


م 


وج صر م 5 0 0 1 سد ل 
اس . عرسم © > 1 مه آك سه 
ليك هبق تال ةب ومين ؛ اسل 


2 سم 


7 لْكفرِنَ» [المائدة: 18]ء «#ولُوْ نزلنا علَيّكَ كنبا فى قَرطاس فلمسوه 
ع َقَالَ نين كفروا | إن هذا ل 2 من 46 شيلم 1 وَلقَدٍ 
سرع سل من قَبَلِكَ فَحَافَ بترت مَخْرواً منهدر مَا كانوأ به 
يسْهِرْء ون 6 يبام 1٠‏ #ؤقد تعلم | إن لَسَحَونَكَ الى يفو لون و ا 

بكريو نلك ولب ين َاتٍ ا بك 
تصارفا عل ما كذْبوأ وأودوأ حَوّه كلهم تصرن امبرل كلمت أنه وَلقَدَ جك من 
بإ لْمرْسَلِيتَ # [الأنعام: ؟؟ ‏ غماء إن إن كنك لتر 9© 62 ألذِيت 


رح سوه ري ل سح سه سح ار و 0 2 و 2 


عوك أض كوا 2 مرت يعلمون 43 ل ولد نعل أنك يضِيقٌ صَدَرا 


١4‏ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَلَكاةٍ 6 /اى 


7 0 سه سر لل ١‏ سس حي سلس سس سر 00000 2 رمووه ارد ات ل عر سس 
ما ولت © ضيح يمد ريك وَكُن ين آلسجِديَ (2) وأعبْد ريك حَقٌّ يَأنيَكَ 
وود ا ا ال يا اا ال 1 اله 
أأيقيرت» [الحجر: 6ة ‏ هأ «طه )مآ أَنرَلنَاعَليَكَ الْهَرَانَ لمم 2 
- 0 4 سس[ ساح سا ردم .م سل ال ا ار لو ار ا لل 
إلا نذجرة لمن خثئ+ [أطه: ١‏ ؟أء ##فاضير علما يقولون وَسَيَحَ محمد 
0 م راي ص 50 روي كرو بحةذ ىر ص لارسم م معن ب عي نر ع ع عرد آ هه 
رَيِكَ قبل طلوع السَمْسس وقِل عرويها ومن اتا الَيْلٍ فَسَيَحْ وأطراف النهارٍ لعلك 
هه - حمر دن + س0 من ص حي .مر عرز ص اص بر 000 ل 00 >< مره 
ترضى نيا ولا تمدن عيّنِيَك إل ما ممَّعنا بهد أزويجا منْهم زهرة المحوو ا نيا لنفتنهم 
ع ساح ع لس 2 يله م كر اع وع عا عاس: ين سر اه انط ص ارم ركه امل ع سر ع 
فبه ور ريك حير وأبقى (() وأمر أهلك بِالصَّلوةَ وَاصطيرٌ عَليها لا شتلك ردقا 
مع فرظ رس سخ 222 ل 
حَنَ رْزْقَك والعدقبة للنقوئ» أطمةة ان +18 لإقلا نَم مم أله لها ءاحَرَ 
هه م ص< واس سلس آ ‏ هك 


ا اراح 2 ررس وج وس رمج »سس 2 
ب> من الْمَعَدَيينَ 7 وَأنَذِرُ عَسْيرَيَكَ الأقربي (9]) وَلَخْفِض جَنَاسَكَ لمن 


هه م صحوى جنع اح سساح لد سه 000 07 2ه عل ل بسر عام رل< عرس 
لتَحَكَ من الْمُؤْميين» (إإ)) فَِنْ عَصَوَكٌ فقلْ إن برق ْنَا تَمَلُوكَ )ا وَتوَكلْ عل 
-01 1 حر 27 20 2 7 ل مم م - 2م بو كوس 
لْعِيزْ اليم (9) الْذِى يريك حِرِنَ تقوم (()) ويَقلبِكَ في السَجِبنَ ([)) رد هو 


0_6 


و سس 2 يه ََ ًَ 1 
ّي لْعَليمٌ»# النشعرء: 7١1١‏ ١٠15ء‏ 8 اليس الله كاف عبدم 
ذا سمه 7 ساسا 2 و سسا له > آ هك 
وخوفونك بالزت من دونهء ومن يُضلِلٍ الله هما لَه مِنْ ها 0 ومن 
رس مو مك نار 2 ده يس رو مر م 

ري ٠د‏ 1 + رحة ده 6 ب 200 اخ له هو- 
«مَاسْسَمسِك بِلْذِى أو إِلِيّكَ إنك عل صَرْطٍ مُسَتَقِيو (2) وإنه. لذكر لك 


اك وَسَوَقَ و [انزهخرف: 49 5غأء فصي كما صير ووأ 
لْعَرْوِ هن اسل ولا مسجل طْع كمه بوم يَرَودَمَا يعدو لرْ لبوا إلا سَاعَةٌ ين 
ا بم هَل مهََكُ لا قوم لم4 [الأحقاف: 10 طدَمْيرٌ عَلما 
علوت وَسَيْحَ بحَمْد رَيْكَ َل طُلوع سمس وَقبْلَ الغروب (©) وَمِنَ اليل 
تَبَحْه وَأَدسرَ ألشّجُوو» ق: .1٠١ - ٠١‏ «ؤقل مآ أستلك عَيّهِ ون جر و 


ا ا 
ب 5-5 


د موه ل جح ا ور الى مفو در د ل ححتر ر بسعروع رسكو دوم 
من التَكِفِنَ () إن هو إلا ذِكر للْعَلِِينَ (©) ولعلَمنَ نَأ بعْدَ حِينٍ» أص 


ملح »س 100 ل ققش ماح يج ع ,7 ست 2 7 
7 - 188ء 8« فاصير إرك وعد الله حَقٌّ واستغفر ِدَِلكَ وَسَيَح يحَمّدٍ 


2 


84 40 دراسات قرآنية 
0ه 


رَئِكَ لعشي اإجكر» أغافر: 5مأء فَاصِيرٌ ر إِن دوعي الله ًّ حَقّ ماما 
ينك بَعْصَ اذى يكم أ تَوَمئَكَ وَل ميحمنَ» أغافر ما. مانا 
َرَسَلَتَكَ يال بشيرا وتذراً ونان كور إلا حَلَا فيا تنب 69 9) وإن يُكَدبوكَ 
كدي الك فين لهم حَاَحهم :. 2 ليت وَيالزير لكان 
لْمنِيرٍ (2) ثم أَحَدْتٌ لد كر فين كاك ذكر هن القن لير اج 113: 
ترك عق كا مهم ال مد مسطثرة ©) بن ابي عت يدهم كبك 
ا ا 


واه عردد © مإ دن دوا دارا حون ذلك ولك ا 00 
رمس اج 7 000 ست اد 
ير سك لاوم شيو يو قم (ه) وين ل 


ودر لبور » [الطور: 0؛ ‏ 5ئأء «اتَأعْرضَ عَن من تو عن 5 
لْحيَوة اَلدنا © دَلِكَ مبلتهر ين اليلد نَيكَ هو َعَم يمن صَلَّ عن سه يلد 
َه َهْرٌ عه م أفتدَ» النجم: ١و5‏ ٠١٠5أ,‏ عل نهم يده يَدْعَ لداع 
ل عن وو ذكر ر* [القمر: 1]ء مْفاصَيرٌ صَبرا جَمِيلًا اه 2 اك ريه سيدا 
و وترنه فيا [المعارج: ه ‏ "أ مهنا يسَرَيَهُ بلِسَانِكَ 6 يسَدَكَرونٌ 
(©) فَريَقِبَ نّم مُرَيِبُونَ4 [الدخان: 58 - 150. مِإفُوَلٌ عَنْهجَ هَمآ نت 


عر © وكا ِو لزّدَىئْ 24 تفع الْمَؤنِنَ [الذاريات: غ0 3 
© © © 


ره 2 ا مم 


«إقإن كنت فى شلك يَمَّ نزلنآ إِلِكَ شََلٍ أأزى يِعَرَمُونَ ألحكتب من 
4 ا له مرح را 2ه و5 ' 2 24 
بلك لقد جاءك الحقّ من ريلك فلا تون من المسكرن (9) ولا تكن من 


10 ماه 
6 مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله كياد 31 له 


امك كدرا ياسق ب أله و كوس و ألكَِرِينَ» امسوقهوة الاي ةا 
”0 لله م] ‏ 00 1ت اناد إذا من 
4 ايونس: 1٠0١‏ متلمَلَكَ تارك بعص ما يمت اتلك وَصَإيق بد 
000 َل عَك وكيز أو جآة مَعة, ملق إِنَّمَآ أت نَذِ أله 


َكل ب عَىْءِ وَحكينٌ 4 [هود: ؟١1.‏ مإَأسْيَقِعَْ كم أُمِرْتَوَمَن تَابُ مَعَكَ و 
موأ نك يها ملت بيك © وآ يكوا ل اين كبوأ فتممَك اتاد 
وم سا ولاو 


وما آحكُم من ذو ن أله مِنْ وَل مر لا نُصرُورت » أهود: * ١١‏ لل 


سير كر رَيْكَ ولا تكن كَصَاحي لوت إذ تاد وَهوَ مكظم (©) للا أن يَدوَكهُ 


اقلا 7ح سم سه وس مت 2ك 2 هس بر 2 
نعمة من ريو مد بالعراء ور مذّموم 09 فاجلية ع فجعله, ل أَلصَيلِحِينَ 4 
[القلم: 4؛ ‏ ١هاآ,‏ ثم جِعَلتك عل سَرِجَةَ مْنَ الأمر فَاتبِعَهَاولَا لت 


جو رم 


ان كك 2 ل 2 وح ووه ل ل مي لس سا سا 
أهواء الزن لا يحَلَمُونَ 9) | جم ل يُقَوأ تلك مو أل 5 أن 
صب ريه بت وأ وم أ ا 4 [الجاثية: م1١‏ 15أء اما 3 


5 


57 ورم 


الو لم سيت 
ل يخ موف أ لم4 السسريم: ١ -١‏ 3 


يوك (9) أن جه الى () وما ديك كه رك 9 أ يده فلنفعه | 
() أمامنٍ أستنق () أت له صَدّ () وما عَليِكَ ألا رق 0 
تق (© َف تنه (© تلت عه تق 69لا 2200 95 1 


20 ا ال اه سس مس سو 
«ل مرك , بهوء لساك َحَجَلَ بد 09 إن ينا مع واه (57) فَإِذا رمه فال 


ل رسا عرص مر 0007 و ور م 


دان ( ل 2 إِنّ علِينا سِانَه,» 5 1595ل تنك بج تمه 
1 2 


ع رهم إن ل يُؤُِْوأْ بهددًا لْحَدِيثِ أسمًا» [الكهف: 5ا, #أفمن زين للدم 


و 1( 
4 0 دراسات قرآنية 
وأعذ 


ل ساح ساس 


عد 
ورو سس دده و سا سر 7 8 


عر عمزوة تر ا ل للَّهَ ضِلٌ من يَمَهُ وبَدى من يَمَاءُ فلا ذهب 


و 


هم حسرتٍ إِنَّ الله علم) بمَا يصنعونَ46 أفاطر: 18. 


© 8 © 


[] 
الأوامر الصارمة 


اس ساي اس سه تك 


ومن حَيْثُ حَرَجْتَ مَل وَجْهَكَ سَغْرَ آلْمَمْحِد الْحَرَام ونه للْحَق ين 
وَيَكَ وما آنه يَفلٍ كنا نون () وَمِنْ عِيْتُ حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ سَغَرَ آلْمَسَجِدٍ 
ا ا ا ا 0 
الريك لاما ترز قن شترق ولقتقق ولاح القت عكر زلا 
: تَهُتدوت# [البقرة: ١49‏ ١٠6٠أء‏ بذ ابوك هَل سل وجيوى لله ون 
أتَبع ول ين أوثوا الكتب وَالْأميصَ لمث يِنَ سْكمُوا مَكَدِ دوا 


ٍ وألله د ( بسي بالعبَادٍ 6 أآن 0 ا 


عكهَك به يرأ بت م ج14 ون هزر ككل َأ إ:نق] وأنمق؛ 
وها يسك وأنكسنا وشم كم تَبْيِلْ تبكر إنلك اثر غ2 
اكد آآن عمران: ١1]ء‏ »قل يأَهْلَ الكتب تَعَالََا إل كلم مول 
انا من دون أل ون ولوأ مَمُوُوا آَشْهسَدُوا نا مُسَيِمُوت» أآل عمران 
يِِمَا رَحْمَقَ ين أله ِدتَ لَه ولو كنت هط عَلِظ الْقَأْبِ فصا مِنْ 
َلك انث ع ا وَأسْتَمْرْ مح وَسَاوِرَهُمَ في الأ يدا عَرْبْتَ كْتَوَكَلٌ عَلَ الله 
إن أله يب الْمَتَوَكينَ» أآلى عمران: ,]1٠56‏ مإينايها ألرَسُولُ بي مآ أل 


غ١‏ مستويات الخطاب الإلمي لرسول الله عَيَنِادِ 0 04١‏ 


د و ل اليو وا نَهُ يَمَصمْلك مِنّ أَلنّاس إِنَّ 


أَّهَ لا مهدى الْقَوْم ١‏ ارين 6 [الماكدة: 157 وإذَا ريت أَلَدِينَ حوصُونٌ ف 


ديوس ا ع يدو يوي امح ا 
الزكر مَمَ ألْقَوَرِ اَلظلِينَ ‏ |الأنعام: ا مودَر الريك أغَصَرُوأ ا 
ا ك2 الخ اند راك زيي أن ادق ا يها كيت 

-ه ذ- 4 

ل لما فين دؤضت أنه دلا ا ان 
11 لوي تبارا ينا كوا د َرَابُ ين ديم وَعَدَافٌ البلا يك كوأ 


يَكفْرُوتَ# [الأنعام: ٠١‏ م أوْلتِكَ ألَذِيَ د 5 لَه هما هُمُ أَنَّسَدِةَ كل 
دده م سه 23 ح بول أ ست 
لَك 17 كم عَِهِ لَجْرَا إن هم إلا ذكرى» [الأنعام: ١كأ,‏ | «وهذًا كنب 


حر رك اه رو سر سم سرع 0 ب سر > سر .2 1 2 5 

1 نلئله ما ك مصدفق ألَنِى ا فر ومن حو لها»* [الأنمام: 
٠.‏ 2 رت 2 د 

"1 «# ايع مآ أوبىّ لِك من نيلك أ > إِله لهأي عن المترك» 


سر كك سو سر صرح سام 


[الأنمام: 00 و رَيَلْكَ ذ فى نَفَسِلكَ د نضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القولٍ بِالْعدوٌ وَالْتَصَالٍ ولا فك من ألْعفلِينَ 6 [الأعراف: 00 موقل 6 


7 0" 3 ست 2 وس ل لس 1 7 ا و 4 
الناس إن كم في شل ين دين فل عبد الَذِنَ تعبدوت من دون الله ولكن عبد 
مود مك و مه 5 أ ءاه ى 
الله الزى - يرك أذ ن من الْمَؤّمِرِينَ #6 امس 9 #وواتيع ما 


.و-02 


ُو إِليّكَ وَأَصيرٌ حَيََّ ب هوم د اكد » ابموتنيوين::ة 0 
50 مق كنا رطا ومن 7 تاب مَعَكَ ول وكا ممأ دو يمَا عَمَلُو ب بر (©) ولا 
0 ا 0 وس مد عو : 
صرورسك 07 وا ا الحستلت بذ 

00 00000 فإِنَ ا 2 الفتي» 


اح وي ل رو ل س عن المشركان 
أهود: ١١١‏ 6١١لء‏ #تَاصدَعَ بما تؤمر وأعره لمش ركين #6 [الحجر: أاذاأء 


15 2 دراسات قرآنية 


أ ألصّلاً دوك الشّيس إِك عَمَقٍ يل وَمرَانَ الْفَجْرِ إِنَّ كران الفجر 
نك تنوك ©) رمب مممحَد و كسك َك ريك مق 
|05 لقا 09 دقل ر رب حا مدّخْل صِدق قِ وَأَخْرِجَقٍ رج صِدقٍ راجكل ليقن 
258 دنا تكسي رأ 6 االأفطواء الات + + «#واتل مآ أيىَ إِلَنكَ من كناب 
ين ل هد لتنا © وَآسَيرْ سك مم 


و < سر موا رو و 20 لير لي تاجو ».» 


لين دعوت صَنّكُم بالغدزة لعشي 0-0 ولا تعد عيناك عنهم 
كه الك 5 لديا وكا مم مَن أَفْمَلا قله عن وَيْنَا وأتَبَعَ هوبة وكات 


1 0120 و سه سل ع بل ع 


أمره, فرظا [الكتيش: /ا" 58" أء م فاضيرٌ عَكَ وت 
بلَ طلوع لين وَل عرويا َنَ انآ ايل مسيَح وأطرَافَ آلتار لَك 


- 0 ل ” ا م ل وس 

رَضئْ 0 ولا تمدن عيْنيكَ ل مكنا - ويا م زهرة الحيزه ات 
>< موي اج 2 ير سد 000 روج 62م مرصى نع سس عرس سا يل 
لني ف ورنف ديك حلد وبق © (© وأمر أَهْلك الخارة 1 
و 


رس م 


حو له اثر ته 2 ريو ورة مرج عر 

شلك ررق نحن نرَزقك والعلقية لتقُوئ 44 لطمه: ١٠١‏ ؟؟٠آء‏ 8 نما أمرت 
حا عاج 72 626 2 ل 000 بي صما صدل 00 2 آ 
أن أعبد رورت هنزو البلدوٌ ال عبار حت در وأمرت تأ م 
محوى ‏ ع بجع روس 6لل: مدل و رس صحا سم . سًِ صل ساس 27 
المسلمِين 9) وأنْ أتلوأ لْفرءَانَ فمَنِ أَهْتَدَئ مَأ 101 لنَفْسِيء ومن صل فقل 


سس 9 عرف و نرت 


نما أنأ من المنذين» [النمل: ١ه‏ '0ؤأء ام يفولورت افتريله بل هو 
لْحَقٌ من ريك ندر ماما نهم ون مير من مَك لعلّهم متَدويت 6# 


1 


لالسجدة: :1ه قل إِنّْ مرت أن عبد أله مخِصا لَهُ لين ((©) ورت لان 0 
وَل ألْمنلييتَ (7) قل ِب أمَاكُ إن عَصِنْتُ ري عَنَابَ يم عظيم 02 قُلٍ آله أب 


واميه در مه 


ليصا دين ا 1١‏ طآأء يناما الت أنقِ الله لَه وا تلع ال فين 
وَالْفِقِينٌ إرك أنَهَ كات عليمًا حكيما (وي) وَأتَِمَ ما ما لوخ [اتلفه رفن 


لسر حو مر 


يك رك أله كان يما تَعَمَلُونَ حيرا [الأحزاب: 1 موود أخذنا من 


١4‏ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله كَل م ا 


ل سر جوع سر 
2 4 


الببَعنَ 2 2 0 2 نا 2 
0 ين فح وهم ووس وى ب عع اواخدا منهم 


مَئنقًا عُليظًا (0© لل ألصَددِونَ عن صِدَقِهِم وأعدّ | نين علا أينا4 


م 


أمسك 


م 0007 20 أ 0 


الإسين 7 ماأء ود تَمُولٌ | لَدِى اح الس امد 


١ 
١ 


ل 8 7 ل و رج مومه ميو 5-8 
ليك زوجك وأ وأّق أله وتخفى فى نَفَسِلكَما الله مُبّديه وتخشى النّاس لزه أخقٌ 


س4 | الأحسزات: مأ ٠‏ لايل الى الِنَسَاء م 1 َل أن ل 2 
ه 22م 2 ممم و ووه سي والة م دل بره بل 
من أزوج ولو أعجبله حسمن لاما مَلَكتَ ب بسيئك ون الله عل كل شئْء 
0 الور 0 ل 2 _-ٍّ 
قب [الأحزاب: ١ماء ٠‏ «اَدَلك ماد وَأسْعَقمَ 3 لسكا ونا 4 
9 


2 و 


دود سل ا00 دل ننتكه أده 


0 4 06 ا عَنَا وَلَّكُمْ أَعَملْكُم 0 وحه ع _- ا و رس يه 

0 0 1 مك 4 0 0 
وَِليْهِ الْمَصِير # يوه 0 8 7 عرو الوم 

©) تلاشيع ل علان مهي () كر م َ بَعِبِوِ 09 لخر 


ورو سس لح سا ل 


ستو أي 69 عل بعد لِك 9 أنكان؟ ذا مال 0 
0 مدعل لط رِ) [القلم: + - 15]. كام 
م © كيز © ربك 5ك © لك لق (2) لير نأمجز () ول 


و 100 9ه وَلرَبْكَ فصر 6 1 مدثر: أ د 7 ٠‏ مقأة ف قم وَجَهَكَ للدن 


أ ب 


حَنِيفًا فِظْرَتٌ الله الى فطر الئاس عليه لا يبل لِسَلْقٍ الله للك الذي 
ا ا 00000 الروو: 7 2 وَجْهَكَ 
ًَ ا رس سوؤو ل و 0 


2 


صمح ع 2000 
جم يميت الوك تأت صل إنت : يسار تن ع 
لتك والشكٌ ولك أ صَاد ياتنه ادمنعبود 


0 2 2 


ل إن مهيب ن اعبد ١‏ ربح يدو من طون امو نجاو َلْبِسَنت من 


د 

ئ- 

م 
ى. 
"© 


1 دراسات قرآنية 
ا أن رت الككييت» اغاهر: :. يام جه 
لْحِكُئَارٌ وَالْمكفْوِينَ واغلظ عي وَمَأوسهُمَ جَهَئَدٌ وَينْس الْمَصِرُ» 
[التحريم: ذأ 4 انيه ود وأقرّب » [العلق: 5١أء‏ #ؤسيّح أسْم رَيْكَ 
لعل ) الى حَلَنَ ضَرَى () رالدِى ىدر فهدئ (2) وَالَدِىَ أخرج المرعن (إري) فحِعَله. 
غك أخرى 9 ي) سفْرِئك فلا تسق ري 0 إِلَّا مضا 7 7 م لجَهَرَ وَمَا يحض 02 


وا ماي» 


تسرك سرك ل(ول) هل5د إن يد 4 [الأعلىي: ١‏ كأء عن د 
َل عالقا تزيلا 9 تأتيز لشي ميد ولا لغ ين هج ليما أو كعورا (2]) وأذكرٌ 
سم تيك 53 وأصيلة 0) وين ال تققد اك وشققة دلا لويلا4 
[الإنسان: ؟” الل َل شيكة الث ولاك 

وه ين لا يتكثوة 2 ِب آن يبرا تلك بن لله سكا نيوك 
> و َُ و > 2 1 5 سم بي سج سرس 
0 أو بعضٍ وآلله و1 1 [الجاثية: بيقع 31 8ن أززلنا 
إِليِكَ الكتب بالْحيّ نسحم بين الئاس رمآ أردك ألَدُ ولا كن لِلَحَاينِينَ 
4 ى ححثم 1< 6ه سه ا 200 1 / 

العو ا ار اي 


لاءقأء دم 0 0 1 ل ل كدر لكر 
هي أحَسَن للدت لق تورة ا انلك ايه 
© وَإِنْ عَاقسُمَ فَمَاقَوا يِمِثْلٍ ما عوقيم بهء وَل صم لهو خ مر 
كيد © وز َناك إلاياه, ؛ 

صق مَنَا بَتَكُرُردَ © إن أله ممَ دن نَأ يم تش 
سل م٠( |15١8‏ 


© © © 


صَيَزابلَ 0 
١‏ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَلئِاةٍ 2 ه46 


عو 
ءُِ 7ه -_- 
د و سس سرس اليو ار سس سي سسه سلصت 4 جاعم بن ور ماح ا سوير مس 26 
أخاف إن عصيمت ربى عذاب يوو عظيم 2 من يصرف عنة يوميذ هقد 


2 روات 2و 0-1 1 
وكا ل سح ربح بعس عر لد 4 2 فو م 4 
هو وإن يمسّسك يمخير فهو ١‏ اش سىءٍِ قَرِيِر 46 [الأنعام تت #ؤقل 
ري > عمسم دي رمم 78 ورم سم مو رء سس 4227-7 
أفوا 1 عندى حراين أله ول أ 0 أقول [ إن ملك إِنْ أَتَهِمُ 
3 1 3 

- ل واس 2 طح سر » 2 الْدَعَمن آذ ته 1 ا م 5 

زر 2-- وه اا الي ا 0 ا 7 0 
ها أندعواً من دون مالا تقفتا ركذي وثرة ع أمقيتابند | 
آ ‏ سه مر 0 7 2 دلجو ص وام الو ا الل د ور دح عرو بو 


نا أله 5 لدى استهوته أشي فى لاض حزان اد أصحان يدعو نه إِكَ 


إرك هدى الله ه هر الْهُدَئ ل لْعتميت 6 
كأههه يو كلا لول تمتها ل 15 5 


2 و وه لظ سب ع ساس ولك مم 
إِلّ من رق هنذا بصاير مِن ربكم وهدى ورحمة لِفَوو ومنو 4 [الأعراف: 


زا حم ار حت سس لس سس لوس لس الا كي ص دح بير ب 


5٠17‏ «ووإذا تملا علِيْهِم ءايائنا بدت قال ال تن لِقَآءَنا أت 
ىل سمس ري ل سرصم 2 00 و أ عر > 4 0 
بِفْرْءَانٍ عَيْرٍ هلذ أو بدِله قل ما ب د أن أبَدّلهء من تِلْقَاى نفسى إن 
و 7 وه 4 حدم اس 4 .6 لا 

تيع ! ما وح لك إِفّْه هاف إن عضي عَصَيْتٌ رق عَدَابَ يَوْوِ عَظِيِرٍ (0) قل . 


ا 


م ا مه 22 5 1 صد و 

شآ لله ر لم م 4 ل سك فَقَنٌ لِبِنْتَ يسم 
عمرا من قبل أفا تَعَقَلر, . 6 افعو تهنا : 5 ##وإن يمْسَسَكَ « بمسسك الله 
امم صرح | مس 1 دس ع 
ودوت ريب الم دصي فد 


3 وم ادم © ححمى هو 0ه تس 


من مما من عادو 0 الْعَقَورٌ ريصم *# انتوحس: /اء٠‏ | 
أسرها 5 ََا د َرَت المسيهر 0 إل الحهد الاق 


لذ 5 وا م 8 ا ١‏ 


ميك شل إن يما مد - 1ت لع الك م 2 علقي قرم فيه 
د ييدايق ميد وهو شر العو لرَحِيمٌ 16 مَا كت بِدَعَا مَنَ الرسلٍ وم 
ما يفعَلُ بى ولا 1 إن أ إلّامَا فح إِكَ م1 أتأ إلا دي مبِ» 
[الأحقاف: 4 ذأ, و امور لفك امول 6 1 يمنا فمَن يجي 


0 


وى 
1 دين 2 عَدَاب ب أليم (© ثل هر 0 508 2 وَعَكك يسن 5 


3 
2 
ب ا 5 


2 د اال 4 ل هه سر 5 عياص ردصي م دور 
نمدا © ل إن / ييثُ لك م زا ركد © فل إن لن جيرفى من لله أحد 
> سمس و وو< ل 2 م هه ع سس دسم مسر ممو ار 
ولنّ أجِدَ من دونه ملتَحدًا (2) إِلَا بلا ين أله و ورِسَلليهء ومن يحو اللء رسوله, 


إن لهه نَارَ جَهَنَّمَ حَيِرِينَ فيبا أبدًا» [النجن: ٠١‏ ؟35اء «يأيها الْمرَمَلُ 
2 رس صحبير سمس 


م آبَلَ با ميلا 6 © يلهأ أنقص مِنه قليلا 023 0 لجان 

يلا 9© ا متلق عيك زا لا تيلا 6 0 حَدٌَ وَحَلعًا َأ ل 

© إن لك ن ابر سا طول (©) لكر أت 10 رَيِكَ ويل إِلَهِ تيلآ 2 

لني ولي ل إل إلا لق يلا © تأي د لما ين وأفخفة 

هجرا جملا 1 لي وَدَرُفٍ وَلتَكرَبنَ َل العم وَمهَلْهِرَ مَل كيدا4 أالنمزمل: ١‏ 

2١‏ «هكاما امير () فر مَلَذْر (2) وربّك كيز (2) َك طهر (©) واي 
قز (9) ولام تَتتَكرُ 2 وَلرَبْكَ تضرع [المدفر: ١‏ /]. «وَلْقَدَ 


3 


20007 7 د | دي ردس 0 7 تر بس 
0 ل ون كلك ينقر عن مضا َك زينقم كن نفصصس 


صم 


5200 5 5 
١4‏ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَكلِةٍ 1 4 


1 5-7 0 اليا 3 5 006 دل عل نشرى و 0 
ال ل قَريبُ6 أسبأ 0 2 ذه م و2 2 عر مزاج سه 2 


يميإ ينا ا 
ميت © م لطبي » دي ا أ ا 5 
7 مر الله ال الفح © تلت ألتائ بدو في وبن لَه هوبا (9© 


سس ل جه ص 2 8 


هسبح محمد ريك واستغفره إِنَّهُ كان ابا )»أ |النصر: دخا 
© © © 


رده 4 َم سه 3 ساس دامج سىس م _- 006 ٍ آ#_ ص 
وَالامِيكن أسلمتم فَإِن أسلموأً كد أفكرواً ون 00 2 تك البلع 
وله بصِيرا بالْعبَادِ» لآن عمران: ا لسر الك من أ امرتىء أو وت 
رياح كي ودب ررس ضر 1 أ عم 5 ململ 
عَلديِم أ دعل د بهم فإنهم م يموت ال عمران: ١١58‏ وما اصا من حسنة 


فِنَ ألَّهِ وَمَآ أَصَابِكَ من سبكم فن نَفْسِكَ نَفْسِكَ وَأرْسَلتَكَ ديس مسوك وك بأ سَبِيدا» 
[النساء: /], 7 ص الرسول 71 بلع وَأللّهُ 4 دء بكو َعَلمُ ما بو وم عر 9 

م اس بر ب ع2 سس مت 24 
[المائدة: 9ؤ], قل إِفْ ميت أ ن عبد أَلْذَِ دون من دون ون الله 


1 ع رس ص 4 لي ار تر ا د الى 
أهوآة كم هَدَ صَلَلْتْ إذا و مآ أنأ ه 3 مرب المهتيين 0 فل إن عل بِيْنَةَ من رق 


ك2 8 دراسات قرأنية 


مدرو سودت 6 أ 0 07 م 
وهو حير الْفصلين ([00 ا فوع د لقَضى ١‏ مر بيبى 


| ل ره 2 
رج صر و4 0# 00 1 


ويسحكم و أنه َعم يليت [الأنعام: 5ه 6ماء 98 وكدبَ 
هو لحن مل لت علي بوكيل»» [الأنعاه: 11], مإوَلَو سَاءَ الله مآ شرو 
ل ا نت علوم وكيل» [الأنعام: ا 0 


كم من ف الْأَرْضٍ مُضِلُوكَ عن سيل لل إن بون إلا لطن إن هم 
0ن نتن كن امه كن سل > عن سبل وَهُوَ ألم 


الس صم + 


ِالْمهَمرنَ» [الأنعام: 1١7‏ 7١١ل‏ طقل ل نك يتذيى تنما وكا ما إل 
مافاء لوث ألم اليب لمنمَحَرت بن الْسبومَامَسّيَ الوا إن أنا 
3 > وو راسم وو م سم 


إلا نزير ودشير لقور ونون 4 [الأعراف: 1188ء مإوَلْوَ سَاءَ رَيكَ لمن مَن فى 
السك عد أن أقأنت 5 كر ألنّاسَ ّ عق يكوأ مدت > اموسييق: 


هذ 5 ماعب الدَامن مد قد جلهَحكُم | اتن ردك ددن امتدف نان 
ممتارى لِنفْسِهء يوم ومن سَلَ َيِل عله وأا ملك يوَسحبلٍ» اموس 


00 رهام اس م رد اعم _-- لكر بره 
«فلعلك تارك بعص ما يُوىمَتى َلك 7 بوم صدرك أن يقولوأ 
و ار عقو كر أو كه ند نك 
وَكيِلٌ 4 أهود: ,1٠١‏ مقلم تسلو ا رميمك إِذْ 


ل 0 الى 0 احم ل 2 و مدب ل سمح سب م و 
2 ميت ولدث- ت الله رئ وسيل ' مرج منه بلاءء حسنا إِلثّ الله سميع 


عليم » [الأنفال: 11١‏ موَأَلَتَ لف ع 00 ل 


لنت بيت لوبهم الك بر حَكيم 4# [الأنفال: 
7 طاسْتَغهر لم أو لا مَنَْفهِرَ لم إن شَتَغفِرَ للم بعت مره قن مر 
مق ناي ا َه لا وى ألم لْمََسِيِنَ4 


4 5 مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله يللد‎ ١ 


[التوية: 18 «ؤفإن ول نما علَكَ البَلم لْمبِينَ [النحل: ؟8]. مركم 


04 مه تله آ 


غلا َك إن يمأ ييِحَمَك: أو إن يمأ يعَدِبَك وَمآ أَرَسَْنَكَ عَلِيِِمَ وصكيلا» 
و كت ا ا 0 
[الإسراء: 1٠١6‏ «إنَّك لا يع اموق ولا ته ألم الدّعاء ذا دلوا ددن (02) 
وََآ أت يجندى ألمني عن صَلَكَِهِرٌ إن شيع إِلّا مَن يون يَاينيَا هم 
منْلمُوت» [النمل: 14١ - ٠٠‏ نك لا تبَرِى مَنْ حيبت وَلكنّ الله 
تن لعا زكر ألم 
كِمَهُ ألْعَذَابٍ نت قد مَن فى أَلتَّارِ جا لامزمر: .]1١١‏ #إِنًا أَنَرْلنَا عليِكَ 
0 


وح سا سد ما ّ_- 2 آ مه و 7< 2-2-2 عه آذآ هه ٍَ اي 20 
الكنب للنَاسٍ يالحق فَمن أهتدكك فلنفسيء ومن ضَل فَإنّما يضل 


٠ 
1 


م 


ِالْمَهْمَرنَ» [القصص: 100. للأفْمَن حَقَّ عَليْهِ 


3-5 


َِهَوَمَا أت عَم يوصكيل» الزمر: .14١‏ «ٍ الم ايل موت 
وَالْايضٍ عَلِلِمَ الْعَيْبٍ وَالقَبَْدَوَ أنتَ كحك بِيْنَ عِبَادِكَ في مَا كانوأ ضهِ 


معس_ أذ 0 0 يو ه عست دوو سس 1 
يحُتلِئُوت*» [الزمر: 11ء «وَاَلَدِيتَ أَمَحَدوأ مِن دونيء أوْليَك أَنَّهُ حفيظ 


َم وَمَآ أت عَلهِم يكبل » [الشورى. 1١‏ مقن أَعَرَضُوأ مآ لَك 
آآ مه 72 ِ )ه70 2 و وموم 

يج حيفيظا إنْ عََكَ إِلَّا لبَلَم [الشورى: 1:0 ملحن عل يما يوون وم 
نت عَلتِهم يبَر مدر ران مَن يَدَاتُ وَعِيِد؟ه [ق: .]:٠‏ سنك لا ْم 


ص 
ل - 


17 26 عر 7 ء. 7 ار 4 00 5-3 2 سم ل سس أ با ترام أ 
موف ولا مع ألصم الدعاء إذا ولوأ مذبين (©) وما أنتَ بد لني عن 
00 2 أ 0 ا م 2 

صَلََتَهِمْ إن نُسْمِعٌ إلا من يِوْمنٌ بَِاينَنَا فهم مُسَلِمُوت*# [الروم: ”ه ‏ 155 


أ 
سس لتر س ا 


أ روه ا 9 و 20 7 5 و > عور م م2 
#وقالوا ولا أنزك عليه ءَاينتَ من َي قل إِنَّمَا الايلت عند أله لمآ أ: 
صم 5 

3 ور 2 1 1 114 و سس م 0-4 [ك 2 00 أ 7 
وبر ميت #» [العنكبوت: 6١‏ #فاصير إِنّ وَعَدَ أللَّه حَقٌ فإِمَا نريئك 


بعض الَذَى يَعِلهْ أو َوفيَدَك فَإِليْنَا يْحَعَونَ»ه (لغافر: /7]. «هوما سَنَوى 


.- 
ص 


4 عد 
اللاو لب مي ا مر يرس وال لدشكو ست 2-3 انرس لي ل ماري 
الا ء ولا | أت إِنَّ أللَهَ سمِع من بِسَاءُ وما أنت د - من فى القبور © 


و١6٠١‏ 1 دراسات قرأنية 


لفاطر: ؟5]., هم ووس ميو بر تَتتَغْفْرَ طح لن بَعْفِرَ 

أ هم | إِنَّ أله هلا يى القَوم أ مسقن * ل 1 حت نمآ 

نت مُدَكرٌ (() لَنْتَ ء] تو بجر © لاس ول يكترَ 9© 

لله مدب الأكرَ © 3ك وج © نه إِنَ علدنا حِسَامجُم 6 ا 
0 د 


ذكاء مهار س0 00 إن ميث :5 و لى مِنَ الله سينا هو 
|20 7 م 5 ك7 مذ 427 مم سس 0 0 رورم مع مغرو 
رٌ بما تفيضون فيه ل به شهيدأ يدنى ورا يال الخ © قا 


كت كان النكوننا ان تر را ا انيت ونا 
00 [الأحقاف: 4 5]. «إوَإِن” اليد لبك ل 
أو نتَوفتَكَ وما عكِِكَ الْبلَمْ وَعَلْينَا أَلْسَابُ4 [الرعد: 
© © © 
[7] 
الخضوع لواقعة الموت 
ناح إلا رول قد حت من لد اسل أفإنن كات أذ يل 


أنتَآتيٌ ع1 أ 000 .02 ع 59 20000 01 م ىأ 
0 كر ل 2 
الجر © وماكان 0 وهر... 


ر: كاب ادا ونه ينها وم ثرة كي ان الهرة يد متأ وسكت 
الشَكرن ب لآن سعدراد غ١‏ 6ئؤ(أء ٠‏ «إِنّك ميت ونم ميَتونَ () ثم 
91 نَم بوم لِْبمَة عند رد م حصِمون 4 [الزمر: ٠١‏ ١#أء‏ «9وما جَعلنا 
نه مَك آنل أي يت مهم لتئوة © كل تين َه الو 
َب رألشّرٌ وَنَفبرِ وَِْدَ وا نم4 [الأنبياء: 4؛؟ ‏ ه؟]. 


© 9 © 


٠٠| 9 مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَككِةٍ‎ ١4 


[4] 
المْة والفضل 


سس عرس اي لس اليم و .سر يو أ 2[ صل صرح سات رمس كر م 2 
#إفيما رَحْمَتر من ألله لنت لهج وَلوْ كنت فظا عَلِيظ الْقَلْبِ لانفضوا من 


مم 
ره - سرك م و سس 2 ور - سر فم الى ىر 2 ٍ. - 
9 


ا وَأسَتَغفر له وَسَاوِرْهُمَ في لحي فَإِدًا عَرْدَتَ كَي عل الله 
95 َلنّهَ يحت الْمتَوظين 6 أآن عمراتن: ووذأء «وولَين شِئنَا دهن اذى 
أَوَحَيِا إِلَكَ ثم لا يد لك بو عَلَيِمَا ركبلا ([©) إِلَّا رَحَمَةٌ من ريلك إن 
كن مكبيرا 4 [الإسراء: 45 /ىما. 


© © © 


[3] 
التجريد من القداسة واذعاء الغيب 


د 5 ل سر عاص 7 ع م رع 
«قل لآ أَمَلِكَ لتفيى تَفْعًَا وَلَا صَرّا إلا مَا ضَاءَ أسَّهُ ولو كُنت أَعَلَمُ 
وروي را انامس سا ا ل 5# ضح لاس امي ر ص برع 2 همه بي سس | ا 
الغيب لاستكثرد مِنَ الحير وما مسَنى السُوء إن أنأ إلا نذير وكثير لقو 
ساسم د ما وير محذ 


. 0 ع 8 تم 2 م 4 2 اس لت 
نون ## [الأعراف: 188]؛ ©##ويقولورت لوَلا أنزل عَكَهِ ءاية من َيه 


وس اماو ين 2 جا 2 قلا د جرد شو بالطو م ل 
فقل إِنَما الْعَيْبَ لله فانتظِروا إن معكم قرت المتاظ س4 أيوننية :7 : 
عر ساسم ًَّ م له لس سح عر سم و ل و7 7 ع ل رصم ور 
#إقل لآ أَملِك لِتَقَبى صَرًا وا نَفَحَا إلا ما سا الله لْحل أَمَةِ أجل إِذا جاء أجلهمٌ 
0 


فلا سدرونَ سَاعَهٌ ولا سَتَفَيسُونَ» [يونس: 145ء «فهل يننظِرونَ إلا مِثْل 
و 2 10 ده س6 4 7 وسم مسصمصظ اس 0 4 
يام لذت حَلَوَأْ من قَبْلِهِم قل فاننظروا إن معكم يت الستطرت» 


1 ص وي م 41 + اوس به 100 6 دمي َ ع م 
السرسين 0 #وقالوا لن نَؤْمِر لك حقّ تفجر لنا من الأرضٍ ينْبوعًا (و) أو 


صو تر اشن موقل بى .2 اضر مز ووم موه سوه 0 ماس 2ه ف حر ا 
ن لك جنة ين يخيلٍ وعني فلفجر الانهدر عِلَلَهًا تفْجِيرًا © أو 


شط المآ كما رَعَمْتَ عَم كسما أو دَق لَه لِك بلا © أو 


00 1 دراسات قرآنية 


2 00 نت لمحو عي ردي 0 م د رم 5ه ابن لس 006 00 
بن اك بيت من رخرفي أو رق فى السّماءٍ يات 2 


2 


2 عع وه 0 تعر بن 85 
كا سروم فل ستحات روهل كيك 


١ 


عع ا 0 9 3 أ د 70 سْ ا 0 ته خخ ابن 0 

“ذا «#وقل رن أ م دجي ترد بك يت أ 
محضرون 1 ا /ا6 حكأء مولين ميقن كن 200 َك مملوارة 
روج 2 سا 1ع 21 أ[ مهم سر وه 

00 عوك ١‏ أله قل سّم ما تَلْعُونَ من دو دون أله إِن أَرَادف الله امار 


حَميَ هد جه 0 انتوكرت» له + م يسيك التاس عن 
الحَاءة قل ِنَم عِلمُهَا عند َ وأ ِذْرِبِكَ ع السّاعَة حون 0 
[الأحراب: 15اء م#أنَه أ َزِىَ أَرَلَ الكتبٌ بخ اتوم يُدّرِيكَ لَعَلّ 
ساعد فَرِيِبٌ [الشورى: 7١أء‏ 5و ويَقولُونَ مَىَ هنذا الوَعدٌ إن 5 صَدِقَينَ 2 
َل ِنَم ِنَمَا العام عِندَ الله وَإِنَمَا أنأ نير مَبينٌ» [النملك: ١6‏ 51آ, مكل ! إن 
لعف ار انل لس أَمَدَا (9) عَدِِم ألَْحَيبٍ مَلا َظهِرٌ 
كن ندا 0 لاقو اسن وو سول ترنه ساف ون و للد رو لو 
ا يق انيد ادنر رسك ريه رحاط ينا اذ راحم كل كرد 
يم 1 [الجن: ١؟ ‏ ث8كاأء 3 سوك عن آل عد أيان مرَسلها 9 ذم أَنتَ من 
85 © إل رد نه © إنآ ك شزذ مر ينكه © ثم م رذ 
ا ِلَا عِشيّهَ أو ضَنهايه 00 7 111 #ؤقل إِنّم] أنأ بت وَتَلك 

جه إل نهآ توك لله" ويد مَلسئّقبموا له وَأستَمْوه وول شق ركينَ» 
افسلت “ا مقل عاب حت إِلَّ َأ إلهم يله ل 
يحوأ لقا ريوء فَليعْملُ عملا صَلِحًا ولا يشرك بعبادة ريد أحدا» [الكهف: ٠‏ 1 


#قل لَوْ أن عِدِدى مَا قَسْبّه 200 لمر ببق ويده ُ وو 1 


1 4 مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَتَِةٍ‎ ١6 


ات لو سا صم و صرء سام 2 


بالطبلييت (6) وعِندَه. مَمَاتِحٌ ألْمَيّبِ لا يَعَلَمَهَآ إِلَاهُوٌ» [الأنمام: 8ه - 
فى 


جع 


6 0 5 


2 5505 ل 7 01 2 0 َه إذ ١‏ ص4 لآ . عمران: ع 
ولا تحت 0 سين لذن فحن بآ أ 00 أن حمدوأ يما 4 فَعَلُوَاْ ملا اا 
سكم اوعدا وهم عاب ليه لآل عمران: هداا. لا 


الس سيم ا 4 


2 لذن كَمَرُوأْ ني الْبِلدٍ 7 مَنَمٌ كليل ثم مأوحهج جَهَتَمْ وَيِتْسَ 
للهاد» لآل عمران: 1١55‏ /او(أء 20111111 الْاْرضٍ 
ُو عن سيل َه إن يَتَبعُونَّ إلا لظن وَإِنّ هم إِلَّا يحرْصُوتَ6 [الأنعام: 
1 «وأذكر و َلك فى ميلف تصرّعا وَحْيقَةُ وَدوَن الْجَهُْرِ من الْقول 
ِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ لتك ب ل» [الأعمراف: 106 ايلات من أنباء 
لي ويس كت لا ا ع ل د تن 
ألميقبة لمتقت» لهوه 14 ]: 0 رلك قرت العامة 10-6 
وَمِنّ أَهْلٍ الْمَدِيكَةَ مَرَمُوأ عَلَ ألِقَاقٍ لا تَعَلَسَهرٌ 2 تلت سيد طم مَرَتَينِ 

ثم بردوركت | إل عَنَابِ عم [التوية: 1٠١١‏ لمحن نقص 2-1 


ىل مر 


القصص يمآ كي) ِليِكَ هَنذًا. الْفَرْءَانَ وإن حكنت ين مَبَلِوء لمن 


د 


١‏ 1 دراسات قراآنية 


م ليوسفه ]. ظدَلِكَ ين َمل ألمب فيه إِلَيَكَ وَمَا هت 
نم إذ أجمعوأ درم 2 1 204 امسيوسحافة: 1 توما كنت يحانبٍ 
لمي إذ مم إن 6 موسى مَى لمر 00 الضَهِدينَ 9 ولكناً أنسَأنا 
كوا تعلول عَم الشمر وم وما سكنت ما يا ُهل منت دلوأ علو 
ايكيا وَلَدَكنَ 000 يجاب الطور إِذْ تادينا ول 
ع ار اي نف ين كير ين تيك للب 
0 ون [القصص.: 5 0 آم فُولُونَ أفترك عَلَ الله كدب فإن يس 
ا الباطل وين اَن يَكلِميدة إِنَههْ عِلِيم يذَاتٍ 


لْصَدُور * [الشورى: 4 ؟أء كنك اا إِلََكَ رو من أَمرد 


ما الكتب ولا آلا لانمنن. ولتكن جعلئة ورا توق يود من دعاك بن مَل 
ار ال ع ده مستي 4 [الشورى. ١‏ هَقومًا كنت لَسَلُوا من قبل من 


0 لاص ل سر ص رج 
كنب ولا مخطة, فلك إذا ارات التطارة م [العنكيوت: هما 
كن لى من عل بألا أل إذ مَخْصِمُونَ (© إن برح إِلَ له أتمآ أنأ دير مُوِن» 


در 1 


اف قد 0 را ماهم تبك أنتساقه 


7 4 و ع6 03 3 
5 عدو ور هه مر رب رام 2 © رو م روور مح يس حت انر رعو 1 


8ه 


٠ 
ا‎ 
١ "١ 

9 
١ 1 
5 00 1 
0 
عار‎ 
1 ١" 
م‎ 
١١ 


دض 
خًْ 


أ 7 00 عم ا 2-0 جحكر للد عد د 1 2124 
9 5 5 نافقون: 15 98 الحاقة ([ول) ما الحاقة لول) وما أَدرَبِك ما الاق #6 
0 هه كر سمس سس ار جم كر 2 2 ركم ست © و سم 
[الحاقة: ١‏ ؟]؛ مأوسَلُوتك عَنٍ الروح فل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتبشر من 
2 2 2 وح سمس ررية 


إلا »4 [الإسراء: هماء 0 5 00 
عورد مي 41 


وَيَعَلم م 4 حفس © ون ل عا 3 0-8 0 1“ َم | 6 
١ 00‏ ١اللء‏ )5 با أل ا للق انسار 00 


مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَلِةِ م ٠١١‏ 


معد 


2 مم دل ره يبى ش- وري م عور دك جرح 


ع 


١ 


. + ور و ميء6 الى ار وينم 
نْ ذيت بفلحشة مين ويلك حدود الله ومن سعد حدود د الله 

: 2 و لاح سا تل 
ل لا تَدذرى لعل لَه يحَرِثُ بَعَدَ دَلِكَ مرا [الطلاق: ١‏ 0 


ل ته آ ا ره 70 


7 > قرا 0 
0 مت طَأيصَة ب م و 


ما 


موي بي 2 20-0 7 007 1 20 
نف 4 و ل من 8 واد ل ١‏ : سه عَلَيَلكتَ الكنبت وَالدكمة 


للك مَالدِ تكن مَل وكارج فصل أل عَلَيِكَ عَظِيما [النساء: .]١١١‏ 
© © © 
[11] 
تصحيح الأخطاء 
يئَ أ أذ[ - 5 جر ١ج‏ اسرعز و ل مسرو صم 
#إمًا جَعَلَ جَعَلَ أله برحل ” لاي و زد را حكل اليد أن 
و عو عدم سس عر لسر 1 2 - 2 
اهز يت بك وما جل أساةم أ نا دلَكم تولكُم يأفوكم 
أله فول لحن و يَهَوى لتيل © آدغرش] ماين شر اس 


ص 
< دار 


أللْه فإن لم تعلموأً تعلىأ تعلمواأ ابَاء ها ففخو | 2 دين وَمَوَلِيكم سن علتسكم 
جنا فِيما قد الا يي ل د مدت كني ركان الله عفرا 
يساك [الأحزاب: ا ملء وذ فول َِذِىَ أنعم اله علي وَأَْصَمَتَ مت عليه 


ميك عَلَيَكَ روِجَكَ وق الله وَتَحْتى فى تَفْسِلكَ ما اللَّهُ مبّدِيد وححشَى النّاس 
م هو ا 20 200 دء كو وم عسوي مس ره 2 2 
أنه كين أ نتن تناكت رَيْة نبا وبلا وبتكا بج لا يكرد عل 


لْمؤْمنِينَ حر ف روج بيهم إذا قَضَوَأ , 0 اه مر ألله مفعود 
© مَا كن عل اَي من حرج فيما فض اله لك ضيه َي الي حلا من 
ع ا 0 
قبل كان مر أ هدم 0 أت بلغو 0 الله سرود وله 

ال 0 4 سر 2 8 27 و 


ْ]آ, 2 دراسات قرآنية 


أ 7 7 له سر اس 5 

ولبكن رسول الله وخائم البيكن وكان الله يكل شي عليمًا» [الأحزاب: لم 
ا #وعفا أله ولت ل هسم أت لبت ا 
وتعلم الْكِيِينَ» [التوبة: 5ؤ]. 


5 5 5 


]1١[ 
التحذير‎ 
:. وكين تبت ان وا اليككب ييل ءَيَقََا هوا ولتق وما أنت‎ 
بَلهُم وَمَا بعضهم بِتَاِعْ قَِبْلَهَ عض وَلَينٍ أتَبعَمت‎ 
١16 ٠ جآءك م الْهلم إن نَكَ دا لَمِنَ الايبيرت» اليقرةة‎ 
2-2 بن ماران ن [البقرة: 47١أء ا لحف‎ 0 0 
سيو 7 معرانة " 1 8 َر ا لك الحكت يلق‎ 
ص ع0‎ 1 9 20 
كنا كيك © 215 8 عر بحتا ون أَنفْسَهَمْ إِنَّ أله لا‎ 6 
ماخ إر ل لس مي ل وك لس تخ برا صم ارلا مس‎ 00 0 
يت من كن حَوَانا أَئِمَا © يستخهفون من الناس ستحهون من الله‎ 


يحون ما ل ره اس 1 
أيما 


ا رم َ أ خا ع ل سح رار سا بر ص : 
َم عه | 5010011 ل وكان الله يما يَعَمَلُونَ حيطا 2 
م و 
| 


جا 
١‏ 


5 > 
صا. 
١‏ 
8 بذ معد 
0 


5 
1 


0 


تم 


مرووء عرويي» د محر . 19 سارل فلج ل م 1 26 معو له 
تاشر حؤْلا 1 أ عَنهُمْ ف لحيو ألذيًا فُمِن يُجَدٍ ل لله عَنْهُمْ يوْمَ 
27 سي * مسلا 7 م مرج مر هه سم سح اس سه 

الْقِيكمَةٍ أم مّن د 00 وفيت واي 


ص 


2 سيدا لَه 2 م مر 3 04 هه 
7 207 1 ع6 2 7 و ىَّ َ 2 
مه 2 2200 يت 34 رس سن سير 
تر بد ريا فق تمل كه 0 50 رحمتفضر 


1 


4 مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَللِاٌ 32 با١٠١‏ 


ساو 


ل 7 1 5 5 ل و سس 0-0 
َرَت طايفة منهم 4 مهي أرف عارك وَمَا يِضِلُوت إلا انفسهم وت 
ول أن عقلك الكنك والدكنة وعلملكة ما لم 
مَك تكله وَكارت فصل اليو عَاجِكَ الكسيع ا [النساء: ؟١١أ).‏ «ووأن 


مر 


م سك ءلم يي 7 ب 0 8 


١‏ م 
- 


معاهك و عاص و و 0 4 اس سم ا 
يد مواق ا بريد أله ا 
م ألتال يو 4 [انمائدة: ]ا ##وإن كان كبر عَلَيْكَ إِعَمَاصمَمٌ فَإِنِ 


أ عر سم تر 


د أن تَبَِعى تَقَمَا فى اق فاق الها تر + يم بَِايَة ولوشاء انه 
ب ا 1 1 من الهاي لجنهإين 6 الار معأ مو ولا لا تطرد 


م لء و سه مدير الْمَّدَ ع تر 3 


لبن يدعون ربهم با عَدَدوَ والعشي برِيدُونَ وجهه. مَا عَلتَلك مِنّ حسسابهم بن 
2 - ًُ 0 دلت وام وم ل سر لا و 

سَىْءِ وَمَا مِنّ حِسَابكَ علئهم من شَىْو فتطردهمٌ مَتَكْونَ من الظللميت» 

- 0 


رَ أَه أَجى حكن وَمْر الى أرَلَ |إيسط الْككبَ 
و 2 مرا ادي ا الكت 0 6 ا ريك بالق و 9 


تا 


[الأنعام: 6 ووأ فغير 


لكأ 7 لم 0 0 ل [الشعراء: ؟١(أء‏ 


روى ‏ © دج سس رسا همه ما س» لي لع سكا 0014 
وأصير نفْسك مم ألذين يلدع ص رهم ا بالغدزة لعشي بر بريدون وجهه. ولا 
يا سح ص ل امعيرس و ' - ا 000 لم ©« مهد 
عع ا اوسا لساب - 


0 0 27 2-6 را للك 2 
م - 0 مده مود 0« 2 
يصدّنك عن ايت الله بعد إذ أَنزِلت إِليَلف دك بت ولا تَكوئن مو 


١4‏ 2 دواشناك قرائية 


7 2 1700 م 2 عرد م 2 ٍِ م الا 0 
لْسشْرِكِينَ (©) ولا مَدءْ ع مَعْ أله إلا ءاخر لا إله إلا هو كل سَيْءٍ مَالِكَ إِلَّا 
اك للا م [القصص: 2١‏ - 448]. 
© © © 
كا 


التنديد ومضاعفة العقوية 
ما كن ني أ يل وص يل أت يما عل يوم اليم 
كل تفيل م بت وهم لا يظلمون»» آل غسواق 1 ]: --- 0 
4 َي 5 
أن ون أ حو يَنْخَِ فى رض تريذوت عرص لديا وأ ريد 
لبن وَل عي 03 ل لكان امو هين لم اد ثم 
دح 


6 مسرو 


0 [الأنفال: 37 - .محا مون خادوا لفتنوتك عن ] 


تيم إِكَلْك للفترى ا وَإِذَا لَأعَمَدُوك خيلا © وَلَوْلَا أن 
َلك لَقَدٌ كدت ربكن إِليْهِرْ سَينًا ميلا 09 إذَا لك 
ا 7 ضِعَْفَ الْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدنا تهسيرا 4 [الإسراء: 8١‏ ونا 


5 


قل إن 0 [السؤفدةن: لا وو ل 
إِليّكَ وَإِلَ الذِينَ من قَبَلِكَ لين سركت لحبَطنّ عملك وَلْتَكْونَ من لسرن 
© بلٍ أله 1 ري ل كرنَ» |الزمر: 56 ككاأء م كك 


م 


ار تكرام رن الكت انر دكي نكا 11و الرن كَ ون ّ 
من وَل ولا وَاقٍ» [الرعد: لأ 9# بلنساء الو 1 تِ مِنَكنّ بمَاحِكََ 4 


اا ل ا 


7 0 صا ءاس سىس ء به 6 
مييْسَةٍ يِصَلعَف لها الْعَذَابٌ م ينفنا ب بِِق عل أل كسا 


2 هت ميل ا م 


+ 1 ا‎ ٠ 
مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله عَكَكٍَِ 0 و‎ ١4 


ع ا سس سح سر مح 2 جع دعم حو مر جع عد 
[الأحزاب: ١٠1ء‏ موثو تقول علا بعص الْأَقاوبلٍ (9) لَخَعَذَنا منهُ بأليمِينِ © ثم 
0 0 02 ع ام ار 
مَطْعْنا مِنْهُ وتيت (63) هما منكثر من أَحَرٍ عَنَهُ حاجن 4 [الحاقة: +غغ ‏ "غ]. 


© © © 


فأية مصداقية هذه التي يخاطب فيها الله #َلِةَ رسوله الكريم 
كه وفق هذه المستويات التي تتدرج ما بين التقييم والتنديد... 
فلو كان هذا الكتاب من عند غير اللّه. كما يدّعي الملاحدة 
والمشككون: أكان يمكن أن يخاطب الرسول نفسه بهذا الأسلوب 
الذي يكاد يجرّده من كل شيء ويضعه على حافة المساءلة 
والعقاب6 

إنما+مرة أخرى» العقول: الكى:طممن عليه والغلويه القن 
علاها الصداً؛ والأرواح التي غرقت في العتمة» والعيون التي فقدت 
القدرة على التمييز بين الألوان فأصابها العمىء والنفوس التي 
التوت بالحقد الأسود على كل ما هو وضيء مشع في هذه الدنيا... 
والأهواء التي تنحرف بالمدلجين في الظلمات عن الصراطء 
وتقودهم عبر الطرق الملتوية وهم يتعاملون مع الحقائق الربانية 
الواضحة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها... 
والآنانية التي تأسر هؤلاء في دائرة الادعاء والغرور والانتفاخ 
الكاذب ومظٌّ الحقائق الجزئية؛ واعتبار فلسفاتهم وعقائدهم 
ومناهجهم المفتاح الوحيد للكون والعالم والحياة. من أجل أن 
يسوقوا وراءهم عدداً أكبر من العبيد والمستذلين والأتباع... 


ها هنا نجد أنفسنا بإزاء أحد الفروق الحاسمة بين ما يقوله 


١١‏ 4 دراسات فرأنية 


ويفعله أرباب المصالح والأهواء والظنون: وما يتلقّاه ويقوله ويفعله 
الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام... وهو فارق يكفي 
وحده لكي نعرف الخسارة الكبرى لقطعان الضالين. الأذلاء. 
المفانين» السنا كرون ورام الأزمات انمي يقي والمت لمن ف 
الأرض... ولكي نعرف ‏ في المقابل ‏ الكسب العظيم المشرّف 
لكل المنتمين لشريعة الله يل الملتزمين تعاليم أنبيائه 

هناك الكذب والانحراف والتخبّط والتضارب والالتواء 
والضلال والخسران المبين: وهنا الصدق والاستقامة والوضوح 
والانسجام والهدى والكرامة. والصراط الذي يقود إلى الهدف عبر 
أقصر المسافات وأكثرها وضوحاً واستواءٌ واعتدالا... 


ونعرف عند ذاك ما الذي تريد أن تقوله كلمات الله وهي 
تتيمدك غن قؤلاً الآرنات المكقلنيق :من الغالاهدة والمشككين: 
وتحذر من الانزلاق إلى مصائدهم في الوقت نفسه فهم: إن 
يعون إل لعب وما تهوى الْأَنشىَ» [النجم: ؟؟] بينما يتبع المؤمنون 
الهدى الآتي من عند الله يََُلِة: مإولْقَدَ جَاءَهم ين رَمَمْ د64 [النجم: 
5"أ... وهم أي الأرباب ‏ يقيمون مناهجهم على الأسماء والقيم 
والرموز الموهومة المجردة من الفاعلية؛ والتي لا تملك أيما قدرة 
أو سلطان: إن هي إ لك نم مََسشْمُوها أت وََ| َو ما أل ألّهُ يها ين 


وء م6 


والضوابط والمعايير والتعاليم القادمة من عند الله الواحد, 


حت ا د 
4 مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله ياد 2 ١١١‏ 
: 2 


بقوة الكلمة... 


إنه الفارق الكبير بين أخلاقية المتسلطين من قادة الفكر 
والسياسة وأرباب المذاهب والفلسفات. والدعوات الوضعية؛ وبين 
أخلاقية الأنبياء... رسل الله إلى البشرية... (عليهم أفضل الصلاة 
والسلام). 


رةه الخوف: وثالثة وعاشرة... فإن هذا الفارق وحده يكفىي 
يكفي لكي يرسم طريقين كل منهما يمضي إلى هدف... أحدهما 
ينتهى عند الشيطان. والآخر يؤول إلى الله يُيلةَ... 


وطريق الشيطان يقدّم ‏ في بدء التحليل ونهايته ‏ صورة 
بشعة حقأ للعلاقات البشرية. وهي تتميع بشكل مفجع؛ وتفتقد أية 
قيمة حقيقية ثابتة تستند إليهاء وتمتحها الديمومة والاستمرار... 
والأنكى من هذا أن تفككاً رهيباً كهذا يصيب وجه الحياة البشرية 
بالدمامل والبثورء ويقتل وجهها المضيء الجميلء؛ إنما يجد تبريره 
العقلي في فلسفة ما من الفلسفات البشرية المعوجّة القائمة على 
الميل والظن والهوى. وما دام أن المفكر الوضعي لا يمكن ‏ 
بحال ‏ أن يتحرر من الميول والظنون والأهواء. فإنه سيظل يلد 
فلسفات قاتمة كهذه. سيئة إلى الحدٌ الذي يقف بصراحة. بل 
بوقاحة, أمام تفرّد الحياة البشرية ونقائهاء وسعيها الجاد صوب 


١١‏ 4 دراسات قرأنية 


الأحسة والأرقى. ويرغمها على أن تمارس العللاقات بصيفتها 


وهكذا فإن الفلسفة البراغماتية (الذرائعية) التي انبجست في 
أمريكا - على سبيل المثال ‏ ليست شيئاً جديداً على خارطة 
الفكر الوضعيء كما أن (الوضعية) و(الفرويدية) و(الداروينية) 
و(الماركسية)ء والخلفيات الفكرية المعوجّة لنظريات الحداثة 
النقوية: “الث :تسدى: اذى كتن الالهدوالانسان جما الست شيا 


جنك نك ++ 


وهكذا فاذا خان الزوج زوجه وخدع: صديق صديقه فإن 
الجواب عند (أبيقور). وإذا غدر شعب بشعبء وذبحت طبقة طبقة 
أخرى كان الجواب عند (هيغل) و(ماركس). وإذا تجاوز إنسان 
ما حدود المحرمات ففسق بها وجد (فرويد) محامياً قديراً على 
تبركة ساحته... وإذا تحركت المجتمعات بروح القطيع الأعمى وراء 
قادتها وطواغيتها وجزاريها. وجدت التبرير في فلسفة ( دركايم)... 
وإذا ما أسقطت أمريكا قنبلتين ذريتين ذبحت بهما مدينتين 
يابانيتين وتركت ذراريهما تتلوى من الألم... وغزت أفغانستان 
والعراق مخلفةٌ فيهما ركاماً من اليورانيوم المخضب الذي قتل 
ولا يزال ملايين الناس: وجد تفسير ذلك في نظرية (هوبز) التي 
اخذ يها زعماء: أمركان وإذاءها "معن العدافريون ب:وسحل عنقوان 
جنونهم العقلي ‏ إلى قتل الإله والإنسان معاً... عثروا على المفتاح 
عند نيتشه, الذي انتهى به الأمر في مستشفى الأمراض العقلية... 


0 5-2 . ١ 
١ 0 مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله كلك‎ 4 


وعند (فوكو) الذي اتهم في بولندة بالشذوذ الجنسي ثم ما لبث 
أن توفي بمرض الإيدز!! 

عشرات... مئات من الآلهة والأآرباب المزيفة... ومن الأصنام 
المبعثرة على قارعة كل طريق. كانت وستظل ‏ تحكم عقل 
الإدسان. وتتحكم في وجدانه وروحه في كل زمن ومكان... 

ولن يتحرر الإنسان ‏ بحق - إلا بالدين القادم من عند الله 
ي#لةَ. العادل الذي لا يظلم مثقال ذرّة. المهيمن الذي لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء... الخبير الذي يعلم من خلق 
وهو بكل خلق عليم... 

وليس ثمة بعد الدين الحقء إلا ما قاله القرآن الكريم بكلماته 
المعجزة فاختصر به مأساة الحياة البشرية ومنحها ‏ في الوقت 
نفسه ‏ الطريق الذي يخرج بها إلى بر الأمان. الوضيءء النظيف, 
السعيد: ظإِنْصَ | إل أنماء: ممَسسموها أنتم وءابَا ور مَآ أل أله يها من سُلْطنْ إن 


أ ا 


3 يعون إلّا أ َو وى الأشل وقد حش ته م امد 46 [النجم: ؟؟]. 


يمك . 
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ما أكثر عجلة الانسات ونفاد صيرة... 

وما أكثر ما يعمى ويُفمض عينيه عن رؤية الحقائق القاطعة 
والواضحة للعيان... 

وما أكثر ما ينسى سنن الله العاملة في التاريخ: وقوانينه 
الصارمة الماضية في الكون... 

وما أكثر ما يريد القطاف سريعاً عاجلاً دونما أي حساب 
لشبكة العوامل التي تقتضي تأجيله... 

تلك هي طبيعة الإنسان... وتلك هي خصيصة مركوزة في 
جبلته... وطالما حدّثنا عنها كتاب الله؛ ولفت أنظارنا إليها من 
أجل أن نتدبر الأمورء ولا نستعجل النتائج فنقع في الخطأ... 
والخطأ كما يقول السياسي العجوز تاليران (أكبر من الجريمة)!! 
ذلك أن هناك من يسوقهم استعجال الهلاك للظالمين: إلى الشك 
في موقفهم الديني من أساسه!! وكأن لسان حالهم يقول: إذا كان 
الله يله موجوداً وهو يملك القدرة بكلمة (كن) ضلماذا هذا 
التأخير في إنزال العقاب؟! 


ل 4 دراسات قرآنية 


0 ع ع سا5 سمٌم 00-4 م 

سمس نر مم لخد اس 2 وري رم أ 0 وي ص 9 

ددم الإضسن بالشر دعاءه, بالخير وَكَان لاسن ولا [الاسم اء: ل 

و ره 0 مس لل لس عرس عرو وت 1 
ةالو با تحَل لَنا قطنا قبَلَ يور الجسساب» [ص: 117: مِعَآصَيرٌ كما صَيرٌ 
1ج الس شع شب سي | ا 
مريء ىه عار م وحد كي هبي أن 2 
تَسْتَعَجِلُون بوه إن الحكم إِلا ينَو» [الأزنمام: ادأء #ؤقل لَوْ أن عِندِى ما 
0 ص 4 ع م كس مر هه و رمهو -جء بو مه 
شتعجلون به 2 | مر بيببى وبدحكم وألله أعلم بالظدلميت* 
ع يه 7< 0 امكا 2 
[الأنعام: 6دأء وأئمٌ إذا ما وَقَم ملم 9 و -" تسْتَعَجِلُونَ 1 


. يو ره 20100 ىم وس و سح سو أ 
أيونس: ١0]ء‏ «9ذوقوا فنتك هذا َذِى كم بد شَتَحْجِنُونَ 4 [الذاريات: 5١أء‏ 
م يك مهد ورك . ري لعن اع 
لك أْمَرَ الله فلا فستعجلوة 86 [ ايفين ١‏ رهم فَسَوَفَ يصِمُوق 7 
02207 20 1 ا ا لي 
أفعذاينا ِسَعجِلونَ 46 [النصافات: 00 “الا إن ل ذبن ظلمواً دوا مثل 


و 
سر سر جد سر جه 22 


دعوم 25 بس رحس مرج وت هر 007 
ذنوب أصعلبيم فلا سَتْحجلُونٍ 16 [الذاريات: 0 ويستعجلوزاك بالعذاب ولن 
و ممو مشر ىم واس بر مي 0 2 , 

ملف الله وعدهم»ه [الحج: 0ئ]. ولو يُمَجَلُ أسَّهُ لِلنّاس الشَّرَّ أُسَتَعْجَالهُم 


ا العا ال 0 0 2 
ِلْحَيْرِ لنْضىَ اليم نهم » ايونس: .1٠١‏ طإت هَؤْلة ِبُونَ العايجلة 


مدو م 21 عء دوىئى ‏ 2 ] 1 ل الك سحي سس ا لح صل ل سي ا سس 
وددذرؤود وراءهم بوم تقيلا 6 الإإزنسان: "أ 8 ويسم حلود 5 بالسحة فيل 
1 سه سي ات 1 27 - 3 000111 ا ا 2 0 7 7 2 
ألحَسَنَةَ وقد خللت من قلهم المثللت وإن ل للناس علل 
1 5 0 الم ا 9 34 قي ند 


ظلمهمَ وَإِنَّ رلك لَسَرِيدُ ألِْقَابِ» [الرعد: 1]. 
© © © 
والحق أن هناك في منظومة القرآن السئنية شبكة من 
الشروط التي يمسك بعضها برقاب بعضء وينبني بعضها على 


العقاب ‏ وحاشا لله مجائيا ملافرا للحياة واستمراريتها 


اه 
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0 


2 و سرورو. 0 رط 5 سر علد 01 
لي من دابع و يؤخرهم إل أجل مَسمَى فإذا جاء جلهم 
اله ان عم كا الع بعبسادوء بصررا 6 أغاطر: 00 


فهو إذن ‏ الإمهال وليس الإهمال. المرسوم في علم الله 
وفى موعده المحدد اي إذا جاء فلن يؤخره شيء فى هذا 
العالم... إهلاك محتوم: وَلقَدَ هلكا الْفَرُونَ من 
يك لي 2 2 تكلفى القن رت اليف كدرك زه 
لوم الْمْحْرِمِينَ ©* أيونس: ؟١],‏ 276 أهذكنا مَبَلَهُم يمن فَرَنِ هَل يس مِنْبم 
نح أَو َسْمَع لَهُمْ وكرام | مريم: 56ا], أتلصشا من قر 


درت مَعِسَتَهاً ولك متهم ل نكن ين يدج إلا قلا محكُنَ تن 
11 و 


الورئت 4 [امقصص: 8ه]. مهلم 00 نَاوَمَضَئ مَكَلُ 
لْأَوَلينَ» [الزخرف: 4اء «#ويّلك الفرئك أهلْكتهم لما ظاموأ وَجَمَلَنا 


ِمَمْلِكهِم موعدم [الكهف: ود]. 


وقوب ثانا تمه بآجاله الثابتة التي لا تتقدم أو تتأخر 
لحظة واحدة: «#وَلِعل أُمََ أ 0 عل 6ذ21 أل ا ل يعجو سه وآ 


ساد سافوموت 46 [الأعراف: "أ 21 ححنننا عسو أ عنهم لحر إل أب مم 
لقو إذاهمَ ينون 6 [الأعراف: 186أاء جر ييه أله بظلّيهر ما 
ترك ليها من دب ولكن ييَْرْهمَ إِك أجل مُسَكٌ ذا جآه أَجَلْهَرْ لا مسْتعْجْرُويَ 


ل ب 


ساعة ولا : مويه 7 ١‏ ؤوماً ماين وخ لوكا ا 
ممَو )تا 0 مو أعَلَهَاوما سرون 4 اللحسسيي ا ات 6]ء 
0 00 لَكَانَ لرَامَا وََجَلّ مسي أطسه: .]1١‏ #وريك 


م 


ل 0 دراسات قرآنية 


الْعُغور دُو أليَعمَةَ لو يُوَندُهُم يما كبوا تك التذات تل تقر 
مس وو مس 


ا و لو ا ظاموأ 
وَجَعَلنا جَعَلنا ِمهَلِكهم معدا [الكهف: 4ه 5ماء 1 نه ميقت 
يك ِلك لجل سك لنت [الشررى 1٠‏ 


وهو ثالثاً إذا جاء فلن يقف اكاعه 0 لا القوة 
لسم» 


ولا العدد ولا التقدّم العمراني: 8« كَلْدرت ين بيك كَاوَا أُسَدّ 
مه وَأَكْمرَ اَم ولا وود اتوت كأ لي أنه أله هد 


ره و رح وم وري 00 0 َو سم سنا ض وس لكر سلس 
أهلك من بزو + 2 مرج الفرون مَنّ هو أ ا ره واتكار “هما ولا سكل عن 


روم 00 


ذُنوَبهِمٌ م المجرم لمجرمون 46 | الفنة تسحسن: 07 وكاو 0000 
م ع ع سه سمل 70 42 2 عق 
الارض ما أحكار مما عمروهًا» [الروم 9 أ. ميف كن 

ل لت 52026 


لسوت ولاني لاض إن كان ليما يرا لفاطر: 6غ].ء كانوأً 3 
َو بربرم 


6 نهم 0 وءَامَارًا 2 ارصن َأَحَدَهُ لله بذنوييم ا وَمَا كان 2 سنَ 7 


مِن عاق أغافر: ١؟1؛‏ م#وكاين ين مرَيمَ هى أَسَّد قوة من فَريئِكَ أل أَحْرْدَدْكَ 


ج42 ص رصم 7 


أهلكهم مَل ا عر لم4 سكين 17 00 أشد متهم بطسا وَمصَئ 


مِكَُْ الأوَلين» [المدوهيرت: ما 7 هلكا مبْلْهُم من رن هم عوء يي حَسَن مما 
ورِءيا» أمريم: . 


ان 


إننا هنا نتحدث عن (قوة الله) التي لا يعجزها شيء في 
السماوات والأرضء قبالة قوة الطواغيت التي لا تعني شيئاً على 
الإطلاق في موازين القوى الكونية... والتي (تفركها) الإرادة 
الإلهية كما (تفرك) البعوضة فتخرجها من الوجود. 


1 3 7 
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وبهذا كله يستقر عقل المؤمن, وقلبه. إلى المصير الذي سينتهي 
إليه هؤلاء مهما طال بهم السرىء فإنهم خسنا في القبضة الإلهية 
التي لن يُفلت أحد منها: «إوَمَضَئ َكَل الْذََلينَ4 [الزخرف: ]!! 


ثم إن العدل الإلهي يقتضي. لحكمة يريدها الله 2 
يمنح الفرص للجميع مؤميهم وكافرهم., تقيّهم وفاجرهم... على 
السواءء ما دام قد كتب لهم الحياة. فليأخذ كل منهم حظه الكامل 
منها شقياً أم صدّيقا: «إمن كن يُرِيدُ الماجلة عَبجَلنا له. هاما َه من 
كر جَعلَنًا له, : جَهَمَ ثم يصَلدهَا مدموما مَدْحورا (2)) وَمَنْ 1 لخِر 
وَسَكْ شا سَعَيَهَا وهو مُؤْنُ فَوْلَِكَ كاد ستيه ستهر نفك © 16 


وسسم لاس برسم ىج ساسم رن سا 


هتؤلاءٍ وهكوٌلم من عط ريك نما كن عطاء 7 لك عا © ار يق 
0 ده م خرء بحضَهم عل بض ولالْخرة أي در م مر حَنتٍ وأ 011 فضِيلاة [الإسراء: :ما 


21 لا ور 


١ 1‏ تق 0 ديا هه ينها قن فر اب لآجرَة الوه 


1 


: اي ليع يا مشر ”7 لا يحون (2) ولي ١‏ فى 
الْسِرَوَ إلا ألا كك وحبط م 0 صَنَعُوأ فا وَبطِلٌ ما حكانوا يَعَمَلُونَ»# 
أمود: ٠١‏ -.117. ميم بس الي كرو عل أل دهم مب فى ياي 
لديا وأَسْعَمَكدء 0 رون عَدَابَ ألْهُونِ يما كُسْر تََكْرُونَ في أ 

ا 1 ف [الأحقافه ١لا‏ قلا تك في مِرْيَةَ ْنَا 


وه سم 


27 وير 2 اك سن معزو اسيرع ل ل عرس ء 
ع او ا بأو من قبل وإنا قود نويسمهم 


١*٠‏ 4 دراسات قرآنية 


0 


ء< ع2 - 0 4 ص م م 
عير منقوص 46 امكو 0 من كن ريد ثُواب الد ند فَعِند أله ثواب 


لح سا درم ل خا | مر 2ه 0 
دما والاخرو وَكانَ أللّه سميعا بصِيرا 6 [النساء: 4؟١].‏ 


© © © 


ولقد شاءت حكمته يلك أن يجعل الإمداد للطفيان يحقق 
هدفين اثنين ما كانا ليتحققا لولا الفرصة المفتوحة لعشاق 
الضلال... فأما الهدف الأوّل؛ فيتمثل في إعطاء مساحة مناسبة 
للضالين والطواغيت لعلهم يثوبون لرشدهم ويرجعون للحقء ولعلهم 
بعد ذلك يندفعون في الاتجاه المضاد بأقصى ما يستطيعون 
للتعويض عن زمن الضلال: «#وَلْذِيعَئَّهُم يس الْهَدَابٍ الْأدَفَ دون 
الْعَذاب اكير عله رجعوت»# |السجدة: .]"١‏ 

ولقد لمسنا هذا في مواقف رسول الله كَلِْةِ من رجال الملأ من 
الوثنيين من قريش ومن أهل الطائف. حيث عرض عليه جبريل نلا 
وقد رأى ما يفعله المكيون برسول الله وأصحابه من كيد وبطش وأذى 
وتعذيب. أن يطبق عليهم الأخشبين في لحظات من عمر الزمن: لكن 
رسول الله كَكةِ أبى ودعا الله أن يغفر لقومه لعلهم يرجعون. 

والأمر نفسه لدى حصاره الطائف. حيث رفض أن يصرٌ على 
مواصلة القتال وتركهم لكي يجيئوا بأنفسهم ويعلنوا إسلامهم... 

والنتيجة في الحالتين أن أهل مكة والطائف هم الذين تأبَّوًا 
على حركة الردة والتنبؤ التي غطت على جزيرة العرب من 
أقصاها إلى أقصاهاء وهم الذين تولّوًا كبر مقاومتهاء وهم الذين 
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برز منهم القادة الفاتحون الكبار الذين أسقطوا إمبراطوريتي 
كسرى وهرقل وغيّروا خرائط العالم. 


وما أكثر أولئك الذين يمضون في الضلال... وفي البطش 
والأذى... ولكن إذا مُنحوا الفرصة للعودة إلى الصراطء فإنهم قد 
يعودون... وفد تكون في عودتهم نتائج في غاية الخطورة لمصير 
الميادئىٌ والدعوات. 


وأما الهدف الثاني الذي يتحرك في الاتجاه المعاكسء فهو أن 
الإامداد للطغفيان يجيء بمثابة مصيدة... استدراج... للضالين 
والطواغيت: لكتى يزذادوا معفكبية وافما وضلؤلاً.. فيوهدرا 
بذنوبهم... بالحق والعدل اللذين قامت بهما وعليهما نواميس 
السماوات والأرض... وما أكثر ما ترد في كتاب الله مفردات 
الاستدراج هذه من مثل: (فتناء زيّناء متعنا... الخ)... مؤكدة هذا 
البعد المقصود من الإمداد للطفيان: «وكذإِك كنا بعضبم عض #4 
[الأنعام: 108 مإ ولف فت َتنا لين من لهم 6 [العنكبوت: ؟]. موَلْفَد فَتَنَ 
مهم دم فرت جام رسو حكن كرغ »ا لاندخان: 17]. # لكك 


نر أ وَرََصَم وبر وَعَرَكُمْ الأمي» احديد: 116. طبلا 


تمدن ينيك إل مَا متنا يوه روما مهم رهرَة الميوة وَألدّنا وم ف فيه أطنه: 
رخ كؤسره يس ب ود وا م 


#أحسب الئاس أن يترا أن تَقُولُوا امكحا وهم لا 5-5 
السنكبود. '1. وَتَ تنا مَك بن ألم كك م4 القن 
#واعلمواأ نم1 أ أمولَكمٌ رلك قينة وألك أله فقدة ادر عطي 3 
[الأنفال: 0]. مِإفَعَاوا علَ اله مكنا ريا لا يجعلا فقن في لتر قيب 


0 0 دزاسات قرانية 


0 78 [الأنبياء: 5 ا نْ دريف لكا 1 31 ك2 1 1 0 
0 اللا #وحعلنَا بعمّحكم 1 01 ند أكصيرفة» [الفرقان: 


ب روب جح كر 


0 موده ورين [الصافات؛: ؟كاء 0 


ات : ”م [المائدة: ١ئأء‏ 0 6 ويدف 
طن يَعْمَهُونَ» [البقرة: ,]٠6١‏ مدا مس لاضن ص دَعَانا ثم إذَا 


حَوَأْمَه نِعَمَه نا قَالَ ك1 أ أويسهء عن عِلَمِ بل ه فِنَنَهَ ولك 1 
عَلَمُونَ# [الزمر: 45]. 


2 
3 
و 0 


و كَدَِكَ ويس لِعُلْ أَمَةٍ ع 0 ّ ب ا تيم يما كانوأ 
يَعَمَلوَنَ 4 [الأنعام: ٠١‏ 0" 7 ا مسن ألدخْرَةَ يم أمَصلَق 0 3 فَهُم 
يَعَمَهُونَ# [النمل: 4ل بن لِذِيَ كنا الكل حيرْةٌ الدّيَا 0 0 


5 ِتنا حب اتيك اليمساء ء وَالْسَنِينَ #6 لآل عمران: 15١أء‏ 


كديلك ؛ رين لآ بن ما كانوأ ملو #* اك 0 ٠]‏ 9 كَذالِكَ 


لرى سه ارت 20 1 0 . 59 و2 90 م 0 
م 006 1 [الرعد: ؟5أ, أ 100 


حسنا فَإنَّ لَه يضِلٌَ من ينه أفاطر: «1: «وَكَدَلِكَ رن لِفِرَعونَ شو 
مله وَصِدَّ عن لَبِلٍ 4 أغافر: /ارأ, 0 أشن كن عل 00 من ريه 3 


رس لس 2-2 17 . 


َيْنَ لم سو عَمَلِو عأ أهوآم > أمحمد: .]1١6‏ «إِنَاجَمْنَامَاعَلَ الْأَرْضٍ 
ات كار ره 3 0 4 | 10 #ولا د م دعنك عن 
ريد زِينَةَ ا »4 [النكهف: ١(اأء‏ 52 امالك الدناقة 


الطاغوت وتوفيت العقاب الإألهي 4 ”7 ١‏ 


كر وريه وََفَاخرا بينكحُ) [انحديد: 1٠١‏ من كن يرِيدُ لْسَية الذ 
وَرِبئَتهَا نوق اليم مهم ذا مر يها لا ب ا 0 3 
ويسم من سَىءِ ممع الحو ادن 0 [القضيض: 6 د بيك 
يوْممُونَ بالأيخرة َتاَم عله مهم يمهو نَ 7 أولَيِكَ ادن كم سوه العد 


م ل 


وهم في الأخرو هم 00ظ [النمل: 1 مأ. 


«بل مث كؤلة وم حقٌ جكم امي وتثة ث4 [ادرحرف. 
ولأ 0 مَتَحَتَهُمْ وءابكا ءهمٌ 0 حَيّ هوأ الزحكر و | قوم ما بورا 
اوس ا كرد م 


قد 
[النفرقان: 1 وبل ملعن هلؤلاء وءاباءهمَ حول , طَالَ يهم الْعمر 6 
الب” ع 0 وعذئه الي 2 فهو [ يا ع 


5 20 ْ ا ابوس 7 ا بحا يم 3 


ل 1 


بأليةُ» امود هؤاء نميهم قليلا م وهم إِلَّ عدا غليظل» 
بيه ا #دَرهم يكار ير لمشت دي 
1 9 ليَكفروأً يمآ ا فْسَوفٌَ تعلمون 6 [الروم: 55]: 

0 ل شح 0000 أ آ هه 
ريط ع نا تع به ارح 201 
الحؤة الدنيا لا متنع سور أآن عمران: 186أء 0 كفي لديا 5د 
إِبِنَنَا مرَجِعْهم ثُمَّ نذِيفهُمٌ الْمَدَابَ الثوية ينا يما كاؤا يكترون» 
أيونس: .1"١‏ «وَإنَ أدرف لله فِتَنَهُ لَك وَمَكَمٌ إِلّحدنِ» 00 
١1لا‏ ##يقَوُوِ ِنَّمَا هنزو الحرهة لديا 3 1 ره دار 


لْمَرَار ب [غافر: 8؟]. 


دل بادك عدم اياي أله هروا وعر ته أله يه لديا » [الجاثية: ه5أء 


0 دراسات قرآنية 


1 ص 2ه لس عم عر ره اس جم سطع م0 
امتح رريخ ار وغرد الْْمَافُ 6 [الحديد: غلا 
رو وى سوج له آ تك و 52 
-- امحتذرا ويك لين لفسا ومرنية الْحَيَزةٌ لديا »# 


> ير ب.ص دس 


[الأعراف: ١مآء‏ ينانا لاضن مَا عر رَيْكَ الحكرر »* [الانغفطار: كا 
فلا ل ارك ادر ال بعْرَنَحكم بِاللَهِ الغرور * أنقمان: ؟5أ, 


لا ير كرك َكَ مَعَلَت ألَدَنَّ كَمَرُوأ فى لْبِلد)» لآل عمران: 155أء ل يمرك 
علب ألَدِنَ كَمَرُوأ الْبِلدي» لآن عمران: 151]ء «َومَا حوره لدي إ!َّ 
ملع الْشرُور» آل عمرن: 106]. ظيَعِدُهُمَ وَيُمَيَيومُ وما يَعِدُهُمْ 
لطن إلا عرنا» [النساء: ١٠٠ألء‏ بل إن يعد الطنلمون بَعضهم بَمَضا 
إلَاعْور» افاطر: .1١‏ طِيَمَوِْ إَِمَاعذ الْحَيهُ لديا م وَإِنَ 


لخر ى دَارٌ 4 لغافر: 5م]. 


2 0 4 أ 0 و - 0 ل كك 2 
ا نا عنْهُم الْعَدَابَ إِك أَمَّهْ مَعَدُودَةَ ليقولت ما سه 


افونيا وما تَيرهه | إل ْمل تندُرر» | هود: .1٠١6‏ م يدْعُوكُم لِعْفِرَ 
لحكم ين دنوب م َفيك إل أجل 8 مسي 14 أإبراهيم: 1 مول 
0 ليان داب ولك قنك بل سه [النحل: 


٠‏ ولو يمل أمَّدُ لئاس الهّدّ سْيَعْجَالهُم بأَلْخَيْرِ لقضىّ رك 
39 ند لين لا يجو لهك فى طفيكنيّ يَقمَهُوركت؟ أيونس: .]1١‏ 


«دَرْهْْ يكوا سوأ يله ملسو يعمو [الحجر: "!. 
لسوت نما مده يد ين مَل وين (ج) شارع لم فى ات بل لا عون 4 
|المؤسضو 0000 نمب أفعد فد ل ع بصدرهج كما ل يَومسُوا بد وَل 
07 م وَنَدَرَهمٌ في طَفيتهم د 0 يَمَهُون4 يور ٠١‏ ##ؤولا سين سن الي 


ا 4 على طم 2" 7 ف نفيسهمٌ إِنَمَا تمل حم ل ب«ودادوأ هم ار ب 


/ ا 
6 الطاغوت وتوقيت العقاب الإلهي +25 ١7٠١‏ 


ل عات ل1#ع ب جك عأ إو ربع ر 2 5 سم 
ميت لا يعلَمُونَ (8) وَأْملٍ لهم إنّ كيِى مَتِينْج* [القلم: 6 5غآء #ؤقل من كان 
١‏ ا محرو وح بو 7 ربدم روع ل م 2 م " س رو م اش ص ءاس مر ما سا م م 
فى الصَللةَ فليمدد له اليمن مذَا حَّه إذا رأوأ ما بوعَدُونَ إِما لْعَدَابَ وَإِما ألسَاعَةَ 
سس سس 1 لخر اراح وم -22 


00 41 جد ارود نير 


© © © 


هذا الى أن اخة "الطلعيائ والسعة القى سرمدها ومقسناها 
(المستعجلون) سوف يُسلم المؤمنين للكسل والاتكال... وسيغيب 
عامل الجهد والمقاومة والتمحيص. وتمييز الذهب الأصيل من التراب 
الرخيص... ولسوف (يعلق) العاملون سعيهم في الأرض بانتظار نزول 
المساعدة العاجلة من السماء... وقد يمضي الأمر إلى ما هو أبعد 
من هذا: شلل يصيب الفاعلية الحضارية للأمة التي لا تجد نفسها 
إزاء التحديات؛ التي تستفزها للاستجابة. وتقودها بالتالي إلى بذل 
الجهد عبر حلقات الفعل الحضاري كافة من أجل التفوّق عليها... 


إن تصفية الطواغيت (على السريع) سيلفي كل قوى الشد 
والإعاقة في مسيرة الأمم والجماعات. وسيفقدها حافز التوتر 
الذي يصنع الحضارات... أما على المستوى الفرديء فلن يبقى في 
حالة كهذه أي معنى للحساب والجزاءء. ما دام المؤمن مستريحاً 
لما سيأتي به حكم السماء السريع... فلا يبذل جهداً... ولا يبدي 
مقاومة... ولا يجتاز تضحية... ولا يجد قبالته من الموائق 
والمتاريس ما يتطلب جهداً وتضحية من أجل التفوق عليها 


3 دراسات قرآنية 


إن النسيج القرآني المحكم كله... بما في ذلك متظومة 
الآيات التي عدف اانه تكد هذ ا. وقدوو المنتكلوق فتن اككن .فين 
زاوية لكي تقول ل للناس إن عليكم أنتم أن تبذلوا الجهد في حدوده 
القصوىء إذا أردتم أن يكون لكم مكان في هذا العالم... وإلا فإن 
إلقاء السلاح. والاستسلام لمعونة السماء. ستلفي كل مبرّر 
لفرصتكم في هذه الحياة الدنيا... ولسوف يتساوى عندها 
الصالحون والطالحون... العاملون والقاعدون. قيبالة حالة يغيب 
فيها التحدي والاستفزاز: ملو مسجل أَّهُ للكّاس آلشَّدّ سْيَعْجَالهُم 
لكان تن إل لعلف اذ ارد 1 متكت نه الى للف 
ع ري ١‏ ##ولو نَوَاحِدٌ ألَّهُ ألنّاسَ يما كَسَبوأ ما 

عل ظَهْرِها ين دآبَةٍ ولحكن 3 3 مسد مَسَصّ فإذا تا 
0 لَه كان بعبسادوء بصيرا# أفاطر: 16أء « وَيسْسَعْيلُويْكَ 
ةمل ألْحْسََةِ وَصّدُ خَلَت من قَبَلِهِمْ الْمتلات وَإنَّ ريك لذو مَْفِرق 
تيس عك لهم وَإدّ ل شَريذ لْعِتَابٍ*» [الرعد: + ]. ##وريّك الغفور 
1 د أليحمة لو يدهم يما كَسَرا َل م لْعَدَابٌ ان 
مجدوأ من دونيهء مَولا4 [الكهف: مها ور َيِل أله اناس 00 
َك ليا ين داب ولكن يوَحْرهُم إل أجل : ا ل ل 0 


اق دج ىر 


ساعة ولا يسْمَفَيمون» [النحل: .]1١‏ 


9 9 8ه 


ج91 
6 الطاغوت وتوقيت العقاب الالهى 2 / ١7‏ 
0 غوا ها 


ثم إننا نلاحظ؛ عبر متابعتنا للشواهد القرانية آنفة الذكر, 
وغيرها كثيرء أن الإمهال والعقاب المترتب عليه قد يكون فردياً وقد 
يكون جماعيا: وأنه قد ينزل في الدنيا وقد يؤْجَل إلى يوم الحساب... 
ذلك هو منطوق العدل الإلهي في التعامل مع الظواهر والخيرات 
والأشياء... إنه يلاحظ الحالتين معاأًء ولا يكتفي بالوقوف عند 
إحداهما. وها هنا نجد كيف أن إمهال الطواغيت عن تلقي 
ما يستحقونه من عقاب يجيء بمثابة فرصة لاختبار الأفراد 
والجماعات معاً في قدرتهم على حشد طاقاتهم لمقاومة الطاغوت ورد 
الأمور إلى نصابها الحقء وأن ما يترتب على تقاعد الأفراد والجماعات 
بيغا كن النقاومة والفاعلية والتدهاة سيهعب نأذاه الطوفين مما 


وإن العقاب قد ينزل في الدنيا وقد يؤخر إلى يوم الحساب... 
والأمر سواء في ميزان العدل الكوني الذي خلقت به وله السماوات 
والأرض: طوَأتّمُوأ وشْمَدٌ ا يرن لذن طلا يدك َآصصةٌ وعَليرا 
أرح أنه ََدِيدٌ ألْعِقَابٍِ» [الأنفال: 550]ء «#ولؤ أن لكل تقين ظَلَمَتَ مَا في 
لْأرْضِ لَأَفْتَدَت به ايونس: 06]. «إون يَفَعَكُمُ اليوْم إذ ظَلَمَئْمْ شك 
في العذاب مسَتَركون 1 [الزخرف: 55اء #ووما ظَلمَتَهُم ولكن كانوأ نسب 
يظلِمُون4 [النحل: 1118. م تَأَرنَاعََ الزن ظَكَموأ را من آلسَمَآءِ يما 
كَانوأ يَنْسهُونَ# [البقرة: 54أء #فَفطِع داير الْقَومٍ لذن ظَلَمُوأ وَالَمَُ 20 
لعنامِينَ # [الأنعام: 6:]. 


«ولا يكوأ إل ابن طككثوأ مَتمسَكُه ألتّارُ4 أهود: ؟١11.‏ #وسيخكر 
لين دا 9 0 لبون [الشعراء: ١1‏ ؟أء «والذين ظلمرأ من هلولا 


١)‏ 1 ذواسات قرانية 
ا 1 وَمَاهُم بِمَعْجِرِنَ# [الزمر: ١5أء‏ اومن ا : 
يكم نذِفَهُ عَذَابَا 0 [الفرقان: 1١5‏ ٍأذِنَ 3 ار 
نهم يمون لله عل رهز لَقَيرُ4 [الحج: وكأ مفالوم لا تظكمُ 

نفس شيعا ولا تحرو إِلَامَا كدر تحَمَْونَ» | د ش: 155 

مجر كل تين د يمَا كسَبت وُه لا يظلمون» [اتياتخنتة!: 
م«والَدنَ أ و يَنِسْوَا إيسائهُر بِظلْر أوْلَيِكَ كم الَأ وَهُم مُهِسَدونَ» 
[الأنعام: 187ء هومن أظلم م مِمَّنِ فر عل الله 28د اذ كدان الى لذ 


ج01 أل في جه مثو ف إلكفين» [العنكيوت: 18]. 


ا ل ل ا 


وَل أن أَهْلَّ الْصُرَح اموأ وَأتقوأ | لفتحن عَلتِهم بَرَكنتٍ : 
وَالارض ولكن كَذَيوأ تنه ميا كا أب" سبُون46 [الأعراف: 1351ء 
أتبع بم هُدَاكَ قلا يِل ولا ينض (©) وَمَنْ عرض عن زَحكرِى 24 معِدسّة 
صَدَكا سدم يوم لوانت 4 أطهه: ١١١‏ 5؟(أء لمم عَذَابٌ في 
ليوو لدي ولعدَابُ الآخرة أ طُُ 0 [انرعد: غلا 

يت أنَّهُ المح ءامنوأ بِالْمَوَلٍ ) تَإيتِ في ألححيوة, لديا وف الآخرة» 
58 مل قاذاقهم مه لْفْرَىَ في لْلْيةَ الدَيا» [الزمر. "ا. إن 


2 
اد 0 سس لجس لسرم سل ع مج جح سم 
لننصي رَسْلنَا واأذي ءامنوا فى اللميؤة الدما ووم يوم الأشْهددُ)» أغافر: 
أل 


0 4 


7 م« لْنذِيعَهم عدَ عدا اب للْرَي في ليك ييا أفصلت؛:‎ ١ 
ددا مس الْإفْسنَ صر دعانَاشهّ إِدَا وده نِعَمَةٌ ينا قَالَ إِّمآ أُويسه.‎ 


_- 


لعل بلي يشكة ول أكْرٍل بود )مدأ ين قَبِهمْ هما 
َغْوَ ع:* 00 كما كسروا وَلَذِينَ ظَلَمواأ مِنّ 


كو سا 0-0 زر سًَ ثم 71 أَوَمَاهُم بِمَعَجِرِنَ» العوسين كت 6١‏ 


- الطاغوت وتوقيت العقاب الإلهي 3 ) 


ها 
ايك00 
3 
ع 
ب. جا 
كى 


وَل سيردأ فى الأرض منظروأ كف كَانَ عَنقبَةٌ 


هم أَد مِنْهُم هوه وَءَاثَارًا فى رضن 8 ا 7 


م م 
1 3 ألغافر: ١؟أ,‏ «أوَرَ يَهَدِ لِلَد ال وه 


.ا١‎ 

0 3 

5 

١ 
ا‎ 
02كج١‎ 

١١ 

١١ 

9 

صا 

0-5 


4 ع 2 وير 0ع 2 ار و د لح 0 
أهلها أ ند َه صبنئهم بذنويهم و ىف , قلوبهم شهم له 
سمعوت# [الأعراف: ,1٠٠٠١‏ 36] إن لذن لامو مون الا َو وَبَنََهمْ أَعْملَهُمٌ 


درى سوم 2 حك غ1 ا د ملم > بيه وروا وه 7 مي - وء ج ٠س‏ 
َهُمْ يَحَمَهُونَ 9 أوْلَيِكَ الذين طم سو العَذابٍ 5 رو هم الْدَخْسرون 
[النمل: ؛ ‏ 6اء «وَألُو -- عَلَ اَلطرِمَة لَأَسَقَينَهُم نَهُ عَدَهَاه [الجن: 


5 هون إن لاني ظلموا عدانااة 2526 ِكَ وليكنَ أ أكررهم ا يعامُون 6 الظطوو لاغ 


ته مه 2 0 ل اسح سس 6 ” مر ل لهس سر 1 


وضرب الله يه كات ءامنة مطيية اهار فها دان 
الي 0 مر م صءة راه© سرع أ 1 


مَكَانِ كفت بأد نشو أيه كَأَذافَهَا أله البثه وألخوفٍ يما كاوا 


الم و 4 ول مج و عرص روم نر ررس 


يصنعون 46 انيم 7 ب َك عَذَابًا من 
الم لك 1 لِسَكُم يشيعا ويزيق عضر بأس بَعْض أنظز كِِفَ 


صرف لدت : تَفْقَهومرت# الأنعام: 10]. 


© © © 


000 عن السئوات المحدودة 00 المعطأة للإنسان هي 
هذا العالمء والتي تعد بالأيام والأسابيع والأشهر الاثني عشر لكل 


واجدة 9 تلك 0 حلمم 7 عدر هرا و ؛ 


اه 3 


الكوني الذي يعد اليوم لاجد فيه كألف سنة مما نعدٌ: كب 


عند ريك كلف سَدَةٍ 


نا هه 


هات دعرو 


تعذوت 4# [الحج: لاغأء «ثرّ يعر إلَبَهِ في د بوم 


رلا 1 دراسات قرأنية 


دام حسم وس السرم لس سا 2 وظر سم 
كان مقداروم ألف مَنَةَ مما تعدون 6 [السجدة: دأ. بل إن اليوم الكوني 
الواحد ليساوي خمسين ألف سنة من أيامنا الأرضية؛ أو ما يعادل 


7 اع 8 هه وح ره م - . 56 ا 
(1850600-0) يوما أرضيا: «سرٌ الملتيكة والروع إِليّهِ في بوم كان 


مِقَدَارم حمَسِينَ أل سه [المعارج: ؛]. ومن أجل ذلك يخاطب الله 
جل في علاه رسوله الأمين أن يصبر الصبر الجميل على ما يلقاه 
من عنت وعذاب بانتظار اليوم الذي سيصفى فيه الحساب مع 
الفجرة والطواغيت, والذي حزاد. التاق لدجلعة وناف اعسوم عند ١‏ 
بينما هو في المنظور الإلهي على بعد خطوات: ضير صَيا جمِيلًا 


رح مدو دور سلس 


0-7 . 3-98 حت ل ا ل 
3©ا إنهم وده بيدا (ي) بره قربا [المعارج: 0 /. 


فما الذي يعنيه الإمداد للطفيان سنة أو سنتينء عقدٌّ أو 
عقدين. سوى أنه إضافة لحظات من الزمن لهذا الطاغية أو ذاك, 
ما دام أنه مأخوذ في نهاية الأمر بما صنعته يداه... بل ماذا لو 
مدّ في أجله إلى آخر لحظة من حياته ذات السبعين أو الثمانين 
سنة. وهي التي بمجموعها في المنظور القراني. وبالتعبير القراني: 
ساعة من نهارء أو يوما وكين . أو عشرة أيام, أو حفل تعارف 


ه. ٠.‏ 5 - / .- 6 4 : 
يفص يمد ساعة او ساعتين وقد سيت فيه الأاسماغ وملامح 
0 م7 الإسمة كر ص ول و مه موضوه 


آي ته 01 017 ا 2 الاير 7 آ آ َه 
الوجود!! «ؤويوم يحشرهج كن لِرْ توا إلا ساعة من النهار يتعارفون ينهم # 
٠. 0 00 7‏ لير - و كوم س موب . و ل ل 
أيونس: 5:]. هيم بْقَمُ فى الصور ونحشر المجرمين يوَميذٍ زرا (()) سامون 
ل رع لير 2 


ْنجُمْ إن َنم إلا عدا 9 عن أعَلمُ يما يَمُولُونَ إِذْ يِعُولُ أَمََلْهُمْ طَرِيمَة إن 
تتم إِلَايوْمَا» أطنه: .]٠١4 ٠١١‏ 


ما الذي يعنيه إضافة حشد من السنين التافهة إلى عمر هذا 


٠. 1‏ 
الطاغوت وتوقيت العقاب الإلهي 4 ١‏ 


الطاغوت أو ذاك. ما دامت أنها في الحساب الكوني الدقيق لا تعدو 
أن تكون لحظات تافهة من عمر الزمن؟! لكننا ‏ مرة أخرى ‏ 
خُلقنا على عجلء. ومن ثم فإننا نستعجل الأمور. وتضيق صدورنا؛ 
عندما يمدّ في عمر الطاغوت. بل إن بعضنا قد يقوده اليأس 
والاحباط إلى التجديف والفجور... وكلنا عايشنا نماذج نزقة 
كهؤلاء... لكنهم عندما يرون في نهاية الأمر مصير الطواغيت وقد 
سافتهم المصيدة الإلهية إلى نهاياتهم البشعةء يؤوبون إلى الحق, 
ولكن بعد أن يكونوا قد خسروا أنفسهم... 

وطالما حدثنا القرآن عن أن الحياة الدنيا ‏ وأشدّد على 
كلمة (الدنيا) هذه التي تعني السفلى ‏ إنما هي لهو ولعب. ومتاع, 
وغرور... ورحلة سريعة عابرة؛ يشبهها الرسول المعلم (عليه أفضل 
الصلاة والسلام) بوقفة للحظات تحت ظل شجرة: ثم ما يلبيث 
أصحابها أن يرحلوا إلى مصائرهم... إنناء والحق يقالء: نحيا 
حياتنا الدنيا هذه بالطول والعرضء كأننا نمثل أدوارنا على شاشة 
الزمن الملساء دونما أي عمق حقيقي لهذه الحياة؛ فالعمق الحقيق 
هو هناك: «وما هذ اله لديا إلا لهو ولب َك ألدَارَ الآيفرة لهىَ 


اساسا لو ل ل بره لهس بير 


الحوانٌ لو حاؤا يعلموت » [العنكبوت: 4 ]. 

لو كانوا يعلمون... كمأ هم إلا ممثلون يؤدون أدواراً محددة رسمت 
لهم على شاشة الزمنء لكي ما يلبثوا أن يغفادروها إلى غير رجعة: 
تاركين الشاشة للممثلين الجدد لكي يؤدوا أدوارهم هم الآخرون... 


وتبقى الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ومتاع وتفاخر بالأموال 


شد 12 ذوامنات قرانية 


والأولاد... وهي كلها إذا أردنا الحقّ باطلٌ الأباطيل وقبض الريح... 
الدنيا كلها بما فيها من متع وملذات وفرصء إن هي إلا متاع 
عابر فان, والحياة الحقيقية الباقية, الدائمة. هي هناك: «إماً 
37 شىءٍ و فلم وو لديا وَمَا عِنْدَ أله حار وبق لذت اموا وَعَلنْ 2 
ون [الشورى: 16]. مإأفمن وَعَدْنَهُ وَعْدًا حَسَنَا فَهُوَ للقيو صن مَنَعئنه 
نَع آَْية ديام هو ين الْيَمةَِِ المُخصَريتَ [القصص: ١1].؛‏ مَووَبوم 
عرض لْدبنَ قروا على ألَارِ دعبم طَبيوْ فى ياي الدنيا 0 0 
7 عَذَابَ اَلْهُونِ يما كُشْرٌ 7 فى الَْرْضٍ سير لي وها مم لفون 
الأحقاف: .]٠١‏ «إِنَما لَه لديا لَب وَلَهَرُ4 أمحمد: +.]. 70 
لْحَيَؤهُ لديا إلا متم الْثُرُور» آل عمران: 116]. لور الزيت 
ا لقا كر الحيزة ألذيا» للأنمام: .]١‏ مما 


و 5 ا 2 
متلع أ - وَالدَيانى لخر وإ ليل [التوية: 8 ). 


«إدّ الح لا يتجورب لِقََنا ووَمُوا بلق ابيا وأطمأوأ يبنا والدت 


هم عن ءَايَدَِا علفِلُونَ 8 يك م 0 0 رت 4 


0 2ع م2 2 7 7 لم م خخ لسر اه 

بات لين . هنا يأ كل النَاس 7 10 أَعَرّتِ الْأضٌ ل 165 5 

. ' 1 ّ 1 اي هه ل هه 
َع اندرو عَلببَآ أتلهآ أمرن كلا أو ارا مَجَعَلْنهَا 

0 2 0-1 ا ل ل الإ ار 001 6 صر سس 

حَصِيدًا كن لَمّ تش بالاميس كد فصل الآَْتٍ لِمَوْرِ يتَتَكَرو» أيونس. 


4'أء «وفرحوأ الدياونا ما أخمَزة آلديا فى الْخْرؤ إَ ملع 4# [الرعد: 51]. 


«المال وَالَئْونَ زه الحيّزة الدنيا والكقيكث الْمَِنِحَت حَيْرٌ عِندَ رَيْكَ 
11 رس سم ا صاخ ماسر م له - 


ثانا ير أماء # [الكهف: كغأء وما ويسم ين نو هَمَتَمُ لْحيَؤة الدن 


ل ىرسم 


١ع‎ 3 : الطاغوت وتوفيت العقاب الإلهي‎ 6١6 
هد‎ 


0 ل 1 وس بجي وو مم 
7 وم --2 0 4 ا 6 

وكات في ف التو الور ب عت ع 2 ع" 7 96 5 

ا و م وه ا ام 7 7 7 

يكون حطنما وف ل عَذَابُ سَدِيدُ ومعفرة م 5 0 وما 

ل نآ امه َع الْْرَور» [الحديد: .1٠١‏ هوم لحز 


2 م ءءء _-- ار م قر م 2-06 2 أ 


وَللدَارٍ الآخرة حَير لَلَدِنَ ينون أفلا تَعقِلُونَ»4: يم ]. 

أفلا تعقلون؟ وذلك هو السؤال الاستنكاري الذي تصفع به 
كلمنات الل وبهوة: اللواقييف .والأرناب: وقطلعان '"التماهين الحيالة 
التى لا تملك عقلاً تميز به بين الحق والباطل..: بين حفائق 
الظواهر والموجودات وبين ديكورها الخارجي الخادع. والذىي 
يستهوي الذين لا يملكون أَفْتّدة ولا عقولا. 

ورغم ذلك كله مد يدور هي أذهان المشككين سؤال طالما 
رددوه مع الآخرين: ولاكوه مع أنفسهم. هل معنى هذا كله قسر الناس 
على الانتماء إلى مظلة الإيمان لتخليص أنفسهم من العقاب؟ 


1 


والجواسي» اند اميد فها هو ذا ككافب اللفتوكرك بخرية اللققاز 
بين الكفر والإيمان على مداها... هذه (الثيمة) ألتى تتردد في 
القرآن الكريم من بدئه حتى منتهاه: ولو سَاءَ ريك لمن من فى الْأَرَضٍ 
كله جَِيَا فت 5 كه لاس 8 حي بكوثوأ أ مُؤّمِنيت أيونس: حدأء س5 
قاف اليد يي فد من الوذ [البقرة: ,]!١61‏ ##فمن شَاءَ فون 
ومن شه فيكت [الكهف: 45]. #هو الى سَلقَيٌ قنك كاز رسك 


ربك 1 َبَصِيرٌ * [التفابن: ١1؛‏ ##ولقد صرفئة ينهم ليد دحوأ مَأ 


- 2 دراسات قرآنية 


كر ّرس إِلَا كْفُوا4 [الفرقان: .]5١‏ إن مَدَيْسَهُ اَمِل إِمَاسَاكرا 
وَِمَاكَفُورَا» الانسان: "أ ملت عََيْهِم بمْصَيْطر 6 [الفاشية: ؟15. لوم 
أنتَ عليِّم يحبار مَذّكر» أق: ه؛]. ملست عَليَمْ بوكيل» [الأنمام: 11], 


70 0 0 1 رض سح سس وم 10 
وَمآ انت علتيم كيل * [الشورى: 1أء مووإمًا زنك بعض الزى نعلهم أو 
١ . 1 3 00 2‏ 24 2 7 ا 0 5 رورم . 
فنك لتنا مرِجعهرٌ # ايوتدو: :15 ]: «وإن ما نرِينَكَ بعض الْزِى نعدهم أَوَِ 
2 ا ا ل ا 0 معط - ريه 
نتوفيّنك إِنْما عليِك | , لغ وعَلكًا لْحِسَابَ 6 [الرعد: ا 98 فاصير إن 

رفوع 8 

1 7 ل له سح سل 2 


ساس سه 2 سك ااي ل اي ل 
وعد الله حقٌ هاما مْرِيَنَكَ بعص الَرِى عله أو فنك فَإِلِيَنَا برجعون» 


6 2 
ا ا 0 ته ماه سلس رد م 001 ب لحت . سر ج02 
أغافر: الأ ولو سا رتك لعل الناس مد واجهده ولا تزالون يفي 0 


2 ريسع و 


إلا ريك وَلِذلِكَ حَلفَهِمَ © أهود: .]١١5 ١١‏ 
© © © 

تلك هي بإيجاز شديد ‏ قضية الإمداد للطواغيت والفجرة 
والكفار. كما يحدثنا عنها كتاب اللّه بالرؤية النافذة التي تدير 
المنظور على جوانبه كافة. فتقدم الجواب المقنع؛ والقاطع؛ الذي 
لا يحتمل لجاجة ولا جدلاً... وذلك هو المنطق القرآني الذي يحيط 
بالظواهر والأشياء علماً فيقدم بخصوص أىٌّ منها جوابه الشافي... 

وها هنا بصدد التعامل مع الطواغيت... فإن آيات الله أقنعتنا بأن 
نكفٌ عن استعجال الأمور. والقطاف السريع... ذلك أن إضافة دقيقة أو 
دقيقتين من الزمن الكوني لهذا الطاغوت أو ذاك؛ تقوم على مبورّراتها 
كما رأينا ‏ وهي في نهاية الأمر قد لا تعني شيئاً في موازين الحق 
والعدل اللتين قامت بهما وعليهما نواميس السماوات والأرض!! 


تيمك . 


5 حول النبوءات المستقبلية 3 سا 


حول النبوءات المستقبلية 


الذي يطالع نبوءات الساحر والمنجم الفرنسي المعروف 
(نوسترا داموس).؛ والتى يتحدث فيها عما سيشهده العالم من 
وقائع وأحداث... وعما سيقع مستقبلاً... يأخذه العجب العجاب من 
تلك المقاربة المدهشة لما سيجري... 


صحيح أن كل واحدة من تلك المقاربات التي كتبت قبل 
قرون: إنما كتبت بلغة تنطوي على الكثير من المعمياتء واليعد 
أحياناً عن نسيج الواقعة... إلا أنها في خطوطها العريضة ودلالاتها 
المؤكدة. تجيء مطابقة إلى حدّ كبير لما سيشهده العالم من 
وقائع وكوارث وسياسات وعلاقات دولية... بما سيمر عليه من 
زعماء وطواغيت ومتجبرين قادوه إلى الويل والدمار... وألحقوا 
بشعوبهم, وربما بالعالم كله الأذى والخراب... 

عجيب أمر هذا الكتاب الذي ألّفه نوسترا داموسء وقام 
بترجمته الأخ الأستاذ محمد جميل حمادة. وهو يحكي ‏ على 
سبيل المثال ‏ عما سيفعله زعيم كهتلر أو موسوليني أو ستالين... 
وعما سيشهده عالمنا العربي والإسلامي من زعامات وحكام أمثال 


م 1 وزاسنات قرانية 


القتذافي وعبد الناصر وصدام حسين. وعن النهايات الدرامية التي 
انتهوا إليها... 

حتى ليقال أن أجهزة الاستخبارات في الدول الكبرى 
كالولايات المتحدة الأمريكية؛ والاتحاد السوفياتي قبل انحلاله... 
وغيرهماء وضعوا في حساباتهم ودواكرهم السرّية معطيات هذا 
الكتاب لكي يحسبوا حساباتهم الدقيقة لما سيشهده العالم من 
وفقائع وردود أفعال وأحداث. 


مخابراتهم شياطين السحرة الكبار والمنجمين المعروفين من أجل 
أن يرسموا سياساتهم المستقيلية فى ضوء معطيات هؤلاء.. 


ومعلوم لدينا نحن المسلمين أن أحداث العالم قد صمّمت 
مسبقاً بعلم الله وإرادته منذ لحظة خلق السماوات والأرض وحتى 
يقوم الحساب: وما يَكْرْبُ عن رَيْكَ من يَتْقَالَِرَوْ في الْأَرْضِ ولا في 
لسَّمَآِ وآ أضعَرَ من ذَلِكَ وأ ١‏ كما نكل ثن» أيونس: ,]١١‏ وما 

َم في الْأَرْضٍ إِلَا علَ أله رقا ويه مُستَقيهًا وَمسْتَوْدَعَهَا 07 
اه امصدون تا ف تتا 2 ما ا 
عدن [الرعد: وكا 5 كين ور َه إلا ا ا 


0 , 3 م ها 1 0 02م 
مس لس م2 ممعم + مرو ىو 7 ووس ممع لي أ 
تي لذ ا © كد َم مس10 
ول رن عونك تحاسرا لل لديا 27 وَعَدَا مَفْعولا () شم رددنا ل 


لكر عترم وأقدد كم يأقول ترك يفخ كر ييا © إذ 


حول النبوءات المستقبلية م مم3 


جع سا لرم هس سسا ل 


لدي 


- 


2 يو 3 رام و 2 0 
ل وَإِنْ مَأ تم فلها فَإِذَا جاء وعد الااخرو لسمقعوا 


م 


وو سم لله 1 وه مكاسم ا وَلستيرواً م 0 


وجو بكر الي حكما مجان أن م و[ 0 
سير 6 الإسراء: ؛ - 'آء مإيعَلم ما لح في لاض وما يرع ينها وما يل 
ب لقعا ا 2 ع يأو د لي لمر (23) وهال الي كُتيُوا ل 

ف 


0 2 كط م يد ترات 7 مج مر جه 7 ك2 0 ل 2 سر 


كتنب مين » أسبأ: ١‏ ١ا.ء‏ «ووما حمر ون مُعَمَرٍ ولا ينقص مِن عمروء 
لاف كتني إن دلِكَ عل أل ص (فاطر: .11١‏ قد َنَامَا لَفْصُ الْرضُ 
به تنا كن عله | ق: 14 «وَملٌ تَىْءٍ أَحصَينَهُ --- التبا. 


ررم مر 


1 موقلا من بعد لبى لول أت نوأ لاض َإِذا ا عل اندر 


2 


بي لَقِيمًا)ه [الإسراء: .]٠١4‏ 


به ثمة ف الثش ا ف أشي إلى سوكي: دل 
نهآ إِنَّ للك عل الله سير * [الحديد: ؟5]. 


1 
<4 
5 


وقد ناقشنا في غير هذا المكان مسألة عدم التعارض في 
الضمير المسلم بين قدر الله يل في الخلقء. وبين حرية 
الإنسان... بين علم الله المطلق. وبين مشيئة الإنسان الحرّة فر 
الاختيار داخل دائرة هذا العلم الشاملء فلا مبرر لإعادة القول 


ويبدو في ضوء ما سبق أن السحرة والمنجمين يعتمدون 
محاولات الجن والشياطين لاستراق المعلومات هذه من الملا 


م 8 وواشنات قرانية 


الأعلى.:. ولهذا 'وضنعت: الخواجق فى ظريتهم. (رضدا) ::. وضع :ذلك 
فإنهم قد يحصلون ‏ أحياناً ‏ ولحكمة يريدها الله وَوَلةِ على 
بعض المعلوماتء. فيسخرهم السحرة والمنجمون لايصالها إلى 
الناس وإيهامهم بقدرتهم على اختراق الفيب والاطلاع على 
ما سيشهده العالم من وقائع وأحداث... ولهذا تأتي معلوماتهم هذه 
داكفا هو الجال في كعاب توسعر ا داموس ب وى تتظوي: علن 
خليط من الوقائع المؤكدة والغيش والمعميات والضباب... وهم في 
نهاية :الآمو موظفون معلوماتيم. .هه لكمبي الكابى المثفاين حينا: 
عازه اف الكفنة والشدوق جين الخن ولتعديق الك حا لخن 
ولعدذة المراكلق الامتشتدمة لوق احجان البعلاسلات مهيا بزانعا: 
والاستمتاع الشامل المنحرف حيناً خامساً... بهذا الذي يضللون به 
الناس؛: ولجلب إعجابهم والالتفاف حولهم. وللوقوف بوجه دعوات 
الأنبياء كل وإعلان الحرب عليها... امتداداً لموقف إبليس الذي 
أعلن الحرب ابتداءً: #إن يَدَعْوَ من دونو | 
يات 6 وكات لَأَجِدَ 

مَعْرُوضَا (7)) لصتم ميته ينعُ لمر س2 : 5 لَْنعَوِ 
وه 0 0 َس ومن يتفذ الشيَطن وَلِضا من دويك 
أ َمَدْ حَسِرَ حُسرَانًا يمينا (9© يده كتيب كا دك 
ألصَّيْطنٌ إِلَّا عونا 0 51 مَأُوَلهُم جَهَنَّمَ ولا حَدُونَ عنْهَا يحيصًا» 
ااننساء: ١١7‏ ١15١ل‏ ص َس مَا مَك أن ير لها حَلَدَثُ 1 


سْتَكيرتَ أَمْ كنت نت من العَالِينَ (09) قال 


8 


ع 
م ار 8 0-0 00 22 


49 


م ري مرا اد 8 2 2ه 

رت كَأنَظِرَفة إِكَ يَوْم ببَعَمُونَ (9) فال كت من السظرنَ © إل يور أَلْوَمْتِ 
محلو () كَل هربك لهم لين © إلا عَادَكَ مِنْهُمُ 
00 09 َال فلحي د 1 عر دك 1ه سد وام شاط اجوء 


وشبسأ ما كنا القينيلين ع شاك مسي وما كَتَرٌ شلبمن 

َلك اتيت كُسَرُوا مَلَمُون آلتات القت وما أل عل التلحكر 
9 7 اك 27 0 كر 
- أ ره و ا سم 0 جو ار آ هه 


بابل هدروت ومروتٌ وكا لما اعد ون دفو عو 


تكد مِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَامَا كرفو يو بَبنَ الم وََقْحهء وَمَاهُم بصا 


بي مِنَ حر إلا بِإِذْنٍ الله علو مَا يَصُرُهُمْ ولا يَنْفَعَهُمَ وك 
عَلْموا كن شرن ها أشن الاغرة ورك على ولنيك نا شتروا يله 
- ا 2 6 له مو 0 
0 © |البقرة: .]٠١7‏ 


4 رم 3 مع وو ار 
موَكدِكَ جه مو | شمنطين لاض وَاَلْجِنّ بوَجى 00 
1 20 سو 2 0 2 
ِل بَحضٍ رُحَرف الْقَولٍ عورا ولو سَآء ربك ما لوه مَدَرَهمَ وما قرس 07) 
+ ةا ات 70 


/ إِلَدو أَفِْدَة الي لا يؤُمئوت بالأخر وَلررْصَوهُ وَلِيفعوأ مَا هم 


موت > [الأنعام: ١١١‏ 5١١ل‏ دآ ره جيب ع أن 


دل _ مُُ هه 7 7 كي ارصم 0 21 م دع ده ار 2 
أ - 2 و 
أجلن إ 


ببِعَضٍ وَبِلعْنَآ أجلن ا ييه نهآ الام كة 


ار ردم ا 
بك عد غدة © تكن ول ل ايه ع يما كوأ 


١4‏ 0 دراسات قرانية 


ل ل 000 226 


ل ا ل لات لوهم د 5 
نولا أصَلُونا اوم اَن ار َال ل ضعت 2 1 لَا تمَلَمُونَ (9) 


يو 6 حل الام آآ وه 


وَقَالتَ أُولهم لخر مجن ماب ل قاين فطل ولاب يمار 
> [الأعراف: 4؟ ‏ 25م]. 

ووم م يا ما م بول لماك عَوْلَةٍ يكدٌ كَاوأ عدوت 09 
الوا حك أت وش 5 ونيم د لحر أحكارهم بيم 
سود © مَل لا يك شك بض ناولا ا وو يد تنا ا 
عَدَاب ألَارِ الت مشر يها كرون اسبا ككآء وميَشَنا لد قرناء 
ريو ريأ مما دِيم وما حَلْفَهُمَ وَحَقَّ يهم الْقَولُ به أمَمِ قد حََتَ من 


روه م رس سل ضع 


شلهم من الجر لانن إِنَهُمَ 4 يدم أفصلت: 5ثأء لوال الي 


كفروا رينا ارد لذبن أضلانا من لحن لاضن م لهمَا تحت 5 قَدَامنًا 54 


وهذه الآيات تجيب بوضوح على سؤال قد يعتمل في أذهان 
الملاحدة والمشككين: لماذا هذا كلّه ما دام بمقدور الله أن يقطع 
الطريق على أية محاولة للاستراق منن اللحظة الأولى5! 

إنها حتمية أن يكون هناك في الحياة الدنيا صراع بين الخير 
والشر... بين الإنسان وبين الجان والشياطين... بين إزادة الله 
له وبين اك الجان والشياطين... بين علم الله المطلق وبين 
سعي هؤلاء لاقتباس ولو شيء بسيط منه لتحقيق أغراضهم التي 

إن المسألة تنسحب أيضا على موقف الإنسان في العالم: 


حول النبوءات المستقبلية 4 ١‏ 
والذي وضعت في طريقه شبكة من العراقيل... وحزم من الأسلاك 
الشائكة... ومجموعة هائلة من الإغراءات والاغواءات. من أجل أن 
يتمرس على المقاومة وأن يشحذ في نفسه سلاح الردّ؛ وأن يخرج 
متخضيرا معزمة واراوقف وقن كن عن اندها نوق .وال فانة الكفيل 
والقعود والاستسلام. الذي لا تستقيم معه حياة فاعلة ولا تقوم 
حضارة مبدعة على الإطلاق. ولنستدع مرة أخرى الآيتين اللتين 
مرّ ذكرهما ففيهما حسمٌ لتساؤل المشككين: وَكدَِكَ جَعَأْمَا لَعلِ َي 
عَدُوَا سَمنِطِينَ لازن وَأَلْجنّ و 0 لْقوَلٍ عورا وَلَوَ سَآهَ 
00 روح 7 9 وَلِنصَع إِليه أف فده لذن ا مارت 

ال رة حصو وَلفوَ ماهم مُفرَوت » [الأنعام: .]١١5 1١7‏ 


ومن أجل ذلك وضع في الملا الأعلى ما يمكن اعتباره سياج 
ورائهم حشود الناس الوصوليين أو المغفلين إلى أهدافهم 
الملتوية... ومن ثم فإننا نطالع في كتاب الله مقاطع ات تحو فنا 


سر ه2 


عن هذا الذي تشهده السماء: ٠:‏ #ؤوأنة 24 ل من لاض ٠‏ َعوذون حال م سنَ 
اق يع © علا عا كا ناث أل يعت امه أ © ناسنا 
لا ود نيا فلقق را شيا وخا 0 (0) وَأَنَا كا تعد ينها مَفنْعِدَ 


5 ف فمن تمع أن صحد له _ يَصَدَا# د ١‏ ذأء #إولقد وين 


كان لديا تيح وله : ل رسي جو لبس عو 


1 ©- سس م 


سس هه مر 


[الملك: " 9 ناوسا أل سوا دابا الكوكب () مَحِنطا ل شيطان مَاِدِ 
لا ور سَمَعونَ إل لمك لعل ود وَبِقَذْ 3 نين ل 2 57 و عَذَاُ 
200 يلق الله أنه ا 20 افك ان 1 -١٠أ.‏ 


١"‏ 2 دراسات قرأنية 


وكما هو معلوم فإن السحرء وخداع البصرء والتنجيم, 
والكهانة؛ وادّعاء العلم بالفيب. وما يسمى بتحضير الأرواح»: وتبادل 
المعلومات بين الإنسان والجان... الخ... إنما هي طبقات يعلو 
بعضها بعضاً... تبدأ بالقضايا البسيطة التي قد تخطئ وقد 
تصيبء وتنتهي بالكشف المدهش عن الحقائق القاطعة كالسكين. 


وفد أتيح لي تنخصينا أن أكنين القديه من هده المعارسات: 
فرأيت العجب العجاب... وهي جميعاً. على ضلالتها وانحرافها عن 
المنهج القويم. بل واتكائها على المعلومات الكونية والتاريخية 
المسترقة من الملأ الأعلى... يمكن أن تقدّم لنا نحن المؤمنين 
تأكيدا 'مفكرنا بوقائع حسية مختبرية ‏ إذا صم التعبير ‏ عن 
وجود عالمّي الجن والشياطين بين ظهرانيناء بحيث لا تترك أي 
مجال للشك في هذا الوجود الذي يملك ثقله؛ وقدرته على 
التشركة؛ واتكراقة تلهيوات المغوية: سنب نتن 'تكويته التارى: 
فيما يصفع كل مقولات المشككين بعوالم الجان والشياطين. 


عبر جلسة لتحضير الأرواح بالفنجان: وهي واحدة من أبسط 
عمليات التحضير الروحي كما يقولون. حيث ترسم دائرة واسعة 
على قطعة من الكارتون. تقسم إلى أحرف. ويوضع الفنجان في 
بدايتها ثم يوضع أصبع الوسيط على ظهر الفنجان, وتوجه الأسئلة 
من الحضور إلى ما يعتبرونه أرواحاًء بينما هو في الحقيقة من 
كفرة الجان وشياطين الإنس. فإذا بالفنجان يتحرك دون أي جهد 


1 حول النيوءات المستقيلية 2 ع ١‏ 


مبذول من الوسيط على هذا الحرف أو ذاك لكيما تلبث مجموع 
الحروف المقروءة أن تعطينا الجواب على كل سؤال... 


كنت أتابع العملية بكثير من الملل والشكء فإذا بالأجوبة 
تنصبٌ كلها على الوسيط عبر مجموعة من أقذر الشتائكم 
والسباب... وإذا بالوسيط يصفرٌ وجهه وينهض قائماً وهو يصرخ: 
أقسمت بالله عليك أيتها الأرواح الشريرة أن تكمّي عن هذا 
العبث!! 


لذاته مثل هذا السيل من السباب وإذن فلابد أن تكون هناك قوى 


خفية.شاكوة فردن. ان تععة: رهذًا الاسا نا 


وفي جلسة أخرىء. أكثر تعقيداً. طلبت من الوسيط أن يسأل 
الأؤل... وكنت يومها طالب ماجستير في معهد الدراسات العليا 
بيغدادء وقد كلفت من قبل أحد أساتذتي بكتابة بحث عن ([(خطط 
بغداد)؛ فإذا بالوسيط يجيبنيء نقلاً عما يقال أن روح الجاحظ 
ما توصلتٌ إليه من نتائج عبر تجوالي في خبرة هذا الأديب 
المعروف. 


وثمّة جلسة أخرى نقل فيها الوسيط عن (أرواحه) التي 
استحضرها. العديد من وجهات نظر الشهيد (سيد قطب) في 


ل 0227 قواناك قرانية 


مفهوم المفاصلة. فإذا بها تأتي مطابقة تماماً لما قرأته في 
معطيات هذا المفكر الإسلامي الكبير. 

والويضظ رول الم يتجارة كت :وراسكه السرتحلة المتعوسظة:.: 
فكيف أتيح له أن ينقل ما قاله الجاحظ وما ردده (سيد قطب) 
وهو لم يقرأ في حياته سطراً واحداً مما كتبه هؤلاء!! 

وغير هذه الوقائع الكثير الكثير مما شاهدته بعيني أو سمعته 
يادنوه 

إنها إذن لعبة الآأخذ عمن يملك الكثير مما لا نملكه نحن 
البشر... بسبب من قدرتهم على الحركة والاطلاع واختراق 
الحواجز واستراق المعلومات... لكونهم ‏ مرةٌ أخرى ‏ أجساماً 
نارية قديرة على الحركة السريعة والإتيان بما يعجز البشر عن 
الإتيان به... إنهم الجانٌ والشياطين... أما ما يدّعيه المحضّرون 
والوسطاء من أنها أرواح الموتى فإنها ‏ والحق يقال أكذوبة 
يتحتم ألا تنطلي على أحد... ذلك أن أرواح الموتى أعز وأكرم من 
أن يعيث بها المحصّرون والوسطاء... 

والآن؛ وتأكيداً (لمختبرية) هذه الكشوف التي يمثل الجانٌ 
والشياطين دور البطولة فيها... فإن ديار الغرب تشهد حركة واسعة 
يسمونها (الروحية الحديثة). حيث تقام المؤسسات وغرف 
التحضير وصالات التجارب المتواصلة على أيدي علماء كبار ‏ 
بعضهم مّمن حصل في مجال تخصصه على جائزة نوبل ‏ لكي 
تواصل كشوفها المدهشة في هذا الميدان... ولكي تؤكد بما لا يقبل 


متهول التتوواك السك ايد 9 


0 
مجالاً للشك أننا نحن البشر لسنا وحدنا في هذا العالم: بل إن 
عوالم أخرى تعيش بين ظهرانينا من الجان والشياطينء ولكن 
أجهزتنا الحسية المباشرة لم تهيأ للتعامل المباشر معها... ولذا 
يلجأ هؤلاء إلى الطرق الملتوية للتواصل والتخاطب والحصول على 
المعلومات... بحيث إن دوائر التحقيق الجنائي في الدول الكبرى, 
لجأت هي الأخرى إلى هذا الأسلوب للكشف عن الجرائم 
والمجرمين... وحققت بذلك خطوات واسعة في أنشطتها التحقيقية. 

ويبقى أن كلمة الفصل في الموضوع كله؛ تلك الآية المدهشة 
التي وردت في كتاب اللّه. والتي تتحدث كيف أن مرور الزمن كفيل 
بالكشف عن الحقائق المطابقة اماما للمعطيات القرانية. فيما 
سيقو 'النشوية اتضانة ة إلى مرافي الإيمان: 0 
ْمَل ف أشي حَقٌ بيك لَه له لين ألم يكف رَبك أله عل 
سىءٍ تَبِيةُ4 أفصلت: 0 

وسواء جاءت هذه الرؤية عن طريق مناهج البحث الأصيلة, 
أم تلك الملتوية؛ فالأمر سواء... وهو التأكيد الذي لا يقبل نقضاً 
ولا دلا عا مصدافية ما ورد في كتاب اللّه من تلك المساحات 
الكبيرة التى مخضت للجان والشياطين... والتي لا يزال الكثير من 
السدْج والمغفلين يرفضون وجودها باسم الروح العلمية. وهي منهم 
براء: ©إإِنَما صتعواً كد سر ولا يقلح ألتَاحرٌ حت أق» لطه: 15]. 


2 يمك . 


50 
- شيء عن اليهود في كتاب الله 0 /باع ١‏ 


يقّدم القرآن لكريم معطياته عن «اليهود» وفق محاور أو 
سياقات عديدة: لن يتسع المجال لاستعراضهاء لكنها جميعاً تصب 
في حقيقة أن اليهودية عانت ‏ بمرور الزمن ‏ من تحريفات 
خطيرةء بعدت بها عن أصولها الصحيحة؛ وأهم هذه المحاور هي 


أولاً: المحور العقيدي. الذي ينصتٌ على التأكيد على وحدة 
الأديان السماوية. من حيث المصدر.ء والوظيفة: والهدفء وعلى 
التحريفات الخطيرة التي عانتها الديانة اليهودية. فبعدت بها عن 
مسارها الصحيح. ومن ثم كان تأكيد القرآن على ضرورة الاحتكام 
إلى المعطيات الأساسية لليهودية؛ تلك التي تقودهم ‏ بالضرورة ‏ 
الى و الدين الجديد الذي حاف فضي فا لياه ومن كذ غليها: 
ييل أذْكُرُوأ يعم ألَىَ أنعضث عَليَكر وها اي 


ون 4 وَءَامِبُوأْ يمآ نرت مُصَدْقًا لَمَا مَمَكم ولا مَكُووَا ونا أَوَلَ كاي - 
لا مَنُْوأْ عابت كَمَنا ليلا وَإِتَىَ # ل الال 


ا م 


ويُكتهوأ الْسَقّ وأ نتم تَعاصُون 4 [البقرة: ٠؛ ‏ 55أء وَلْمَاجَآءَهُمْ رسول من 
م 0 5 0 #-- الى 
عِندٍ أله مُصَدّفٌ لما معهُمٌ ‏ بد هردق بق مَنَ لذن أونوأ الكتبَ كتب الله 


1 


م١‏ 1 اسات قرآنية 
ا دراسات: هر 
2 و 5 0 مره 7 و يي ييار 007 
وراء ظهورهم كَأنْهُم لا يَعَلَْمُوتَ * اليقوة: 1135 #وَّلَمَا جَاءَ هم كناب من 
7 ع كل عسوء وه نج وله رع هك اس عسو م728 
عند لَه مُصَدّقٌ لْمَا مَعَهُمْ وَكانُوأ من قبل يَسْنَفْتَحوتَ عَلَ الَذِينَ كفروأ فلمًا 
لص الو سس ساس م م د يمي ع دل لك مي لاد موسر | سر بححتكم وسس 2# 5 *|) 
بَآءَهُم نَاعَرَفُاْ كَدْروأ بد فَلَسْنَهُ لَه عل الكفريب (09) بِشْسمًا أشكروا 


رمرو .وه سم د لرر ه أ وموم هه ودهد مي _ْء لص سه ل 
يوه أنفَسهم أن يحكهفروابِم] أنرل ألله بغي أن يَعَزْلَ أله من فضله ء عل من نساء 


سر سر 


هذ > 00 لك اي سج سلس ل سه سمس 7 50000 
عا دوه ف عو يعضب عل عضب وللكتفرنٌ عذابٌ مَهيرتٌ * [البقرة: 84 
صر 2 اس صل هه مر 


ل 


١ 


ب ١كأء‏ ِكل نوأ َالتَوْرَئةٍ فاتلوها ا صدقيرت6 أآل عمران: *ذأء 
(وانظر سورة البقرة؛ آل عمرانء المائدة. طهء الأنبياء. القصص. 
الحشرء. للاطلاع على المساحات الواسعة التي عرضها القرآن 
الكريم عن هذا المحور). 

ثانياً: المحور التاريخي. الذي يتحدث عن عدد من الوقائع 
التاريخية التي مر بها اليهود. وبرؤية شمولية متوازنة تسلط 
إضاءتها على الأسود والأبيض... السلب والايجاب في مسيرة اليهود 
عبر التاريخ... لكن المحصلة النهائية التي تؤول إليها هذه 
المعطيات التاريخية. هي أن اليهود بانحرافهم عن الصراط 
المستقيم عبر مسيرتهم التاريخية. وبتراكم مفردات هذا الانحراف 
انتهوا إلى موفع «المغضوب عليهم» الذي تمخض عنه كما هو 
معروف. نبذهم من العالم» وتشريدهم في الأرض: 95و إذ 2 


١ 


م وف عر ١‏ لد موود الس مي وم وار متسس اله 2 سم 
ربك لببعان عليهم ِل نوم الْقَيلمَةَ من شسومهمٌ سوم الْعَدَابٍ إن ربت 


وا مه لس 00 
9 


لسرِيع لقاب وَإِنَهه لعَفُورٌ يسم # [الأعراف: 1117 «#وَفَضيْسَا ِل بق 


000 سس 0 سس مد 2 0 مام الل لا م وير 2 أ 
إسراويل فى لكب لنَفسِدنٌَ فى الارض مردين وللمل علو كبيرا () نذا 


ص 
> وس موس كما 50 جر درم 4 2 


عار مه 8 7 3 ص ل 7ن 3 
جاه وعد أوللهما بعنا عبتم عبادا لنآ أؤلي باس سَّدِيرٍ فَبَاسُوأ ْللَ أَلدِيَارٍ 
ٍ_ ع 2>-عو >4 4 لمم مسرطو م 20 2 ةم هوس م 
وكامب وَقَدًا مَفعولا ون) ثم رددنا لم أ علي وأمَدد نكم يِأْمُوالٍ 


١8 8 شيء عن اليهود في كتاب الله‎ ٠7 


00 7 ل لا وس لوج 
وي و 00 إِنْ ا ا وَإِنْ 
كاه له َإِدًا ا وعد د سر ولحو 01 لِيَتَحَاوا | المتحد 


20 00 7 مي 6 كه 


حكما د «أول مرو وَلستيروأ ما عَلُوأ 4ه ا 006 

ثالثاً: المحور الأخلاقي ‏ النفسي. الذي يسلط ضوءه ناقداً 
محللاً التركيب النفسي الملتوي لليهودي وسلوكه الأخلاقي. الذي 
يرتطم وبديهيات القيم الإنسانية المتعارف عليها. 

ويقف القرآن الكريم طويلاً عند هذه المسألة. كما وقف 
طلرئاة عتم المحورية: اننا قيروي عاقيا إلى بريه حصا ضيه 
التكيمنة والالستساضينةا وال خاوفينة»وفعليل الأسانليته والطرائق 
الماخوياة المتحرفةاتضيانة القن كاخوا : يفتمدوتها :مد« قباد انيج 


هو 


وأنبيائهم, 7 مع الأمم والجماعات والشعوب اللأخرى: وين أهلٍ 


2 


لْكِنّبٍ من إن تَأمَنَهُ يقِنطار يود > إِلْكَ وَمِنْهُّم مَنْ إن َأمنَهُ يدِيتار لا يوَدُوه 


١ 


00011 - أ 0000 على 0 سرس ص ا ص ع 2 
إلِيّكَ ِل مَا دمت عَلِتَهِ كيم دَلِكَ بِاَتُمٌ َالو لس عَلينا في المي سَبِيلٌ 
رس ل ير رص واد صخ ا ل ال سح هه 
وتقولورت عَلَ الل وم 01 ت»* لآل عمران: 76آء «9 2 
مو م مم م سمه اللسا تر 
قو 0 


200 فقي 62ج سيم سج قر ار 4 لي 
0 لذ 00 قو 
كر 


الككب ل معد 7 نك عو يل فوع تجا ا 0 
للّهُ يعَفِلٍ عَمّا تََمَلو لوك 7 ييا لذبن “أميْوأ إن مُطِيعوأ ميا ين لين ووأ 
لْكِنب ”و بعد ملي كفرِ 4 لآل عمران: هه ١٠٠أء‏ #ودّت طَايمَة 
مِنَ أَهَلٍ الْكِتَاب لو د يوك ومَا يلوب إل أنشسهُم وما مغرو (9) يداهل 
لْكِنْب لم تكفروت عب نودم شهدوت» أآل عمران: 9" ٠٠ل‏ 


تالت عَلمَةُ مِنْ آهل الكتب امنا الى أل عَلَ الي ءَامَُوا مَجَه 


ا 1 دواسات قرآتية 


لس هار وأكترو 0 4م برَجِعون 6 لآل عمرن: الأ موه 
هَادواً سَمَّعونَ إِلْكَذِبٍ سَمَّعون لِفَوَمٍ َاحَرِنَ لم وك رفون لكر يأ 
بَحَدِ موَاضِيِة 4 [الماكدة: ١غا.‏ 

لقد أراد كتاب اللّه. منن لحظات العصر المدني الأولى. حيث 
بدء الاحتكاك. أن يشْنْ عليهم حملة (إعلامية) يفضحهم فيهاء 
ويضع أساليبهم وطرائقهم وأخلاقياتهم وتكوينهم النفسي في دائرة 
الضوء. لكي يكون المؤمنون على بيّنة من الأمر ويعرفون كيف 
يتحركون بحذر إزاء خصومهم. 

وبمجرد أن نتذكر ما فعلته بنو إسرائيل منذ عهد موسى 
كلا وحتى عهد زعيم الإرهاب 50 مناحيم بيغن ومن بعده 
أرييل شارون. مروراً بكافة الفتن والفجائع والانشقاقات والانقلابات 


ان 
م 
3 


والحروب الطاحنة؛ وبمجرد أن نتذكر ردود فعل الأمم والشعوب 
إزاء المكر والحقد اليهوديينء. وإحساس الأمم والشعوب قَلما 
يخطق: تفجرة أن نفذكن هذا :وذاك# فاه هرف اذا حكن 
القرآن هذه الفئة الضالة. والمغضوب عليهاء يتلك المساحات 
الواسعة من سوره وأياته البينات... 

وصدق الله الفطيم القائل في محكم كتابه: 0-5 الود يد 


َه 37 6 ص سح سر سر ام ار حت صر 8 اا م 
َه مول حلت عدم و أيويَ الول ا َسوطْتَانِ ينفق كيف يَِنَاءُ ولْيرِيدََ 
ل 380 أ ب 4 > 6 كَ م م - م ا 00 0 2 
كبا ينهم ك1 أل لك ين ب ميك وكا يك يم قتا 00 
70 ص 0 1 رو مره سس موي ا ب 7 مر وا 
دوو الْفيَمَةَ ظمآ أ وأ نادأ را لإلحرب َطْدَأَهَا ا ونسعون فى الْدرض فسادا وَأللَدُ 


لا : م يب الشنييق» [المائدة: 4]. 


الحياة التى يريدها كتاب الله!! م ٠١١‏ 
١ ١‏ ا 


الحياة التى يريدها كتاب النه!! 
ا سَمَاء 5 وَصَمَ لْميرّات © ألا طعَوَا في الْمِيرَآانِ 63 
قيموأ الْوَرْتَ أقمل و] عي نوأ مياه (الوهموة ناج قاد 


في هذه الآيات الثلاث ثمّة تأسيس لجوهر التنظيم الإسلامي 

ة البشرية: إنه الميزان... وضع كل شيء في حالة توازن مع 
ذاته. ومع الأشياء والكائنات الأخرى... حيث تجيء الآية التالية: 
1 دْرْضٌ وَصَعَهَا لِلَدسَامِ» [الرحمن: 1٠١‏ بعد التأكيد مراراً على 
«العيؤان كأنها كريد أن :تقو يان الله له إذ وضع الأرض للأنام 
اراق تهنا أن :تجي] :تجف مظللة السيؤان فففقون المي ة "سس 
جديرة بأن تعاش! #إويلٌ لِلْمُطْفْفِينَ () الدِنَ إذَا ا 3 آَم 
سوفن (و) وَإِذَا كالُوهم أو وَرَُوهمٌ بر ون هه ايكذ 1 ُليِكَ وو 
© يدم عم ()) بم قوم اناس برت لين ويه ١‏ كا 
رفوأ لكل لْجِلَ إِذا لم ونوا يالْقِسَطاسٍ المَسَتَقَِ# [الإسراء: 5'أء مووَالورن 
تداك خا [الأعراف: +1 #وَالارص مَدَدْنهَا وَألقََمَا فِيِهَا روس 
أن نيتنا فها ين كل 2 شىّءٍ عزون 4# [الحجر: 8 وفوا الكبل والميرانَ 


وك [الأنممم: 1٠60‏ ماروا ألْحكَيْلٌ وَالْميرَات ولا بَحَسُوأ 


سن 


5-5 3 دراسات قرآنية 


الماس أشماآء َه [الأعراف: 85 ]. ولا فصوأ كيال وَالْميرَانَ اف 
دحك ب رٍ» امود 6ه). «وَسَفَومٍ أوفوأ لمكيل رالفرايك 

ِالْقِسْط» اهود: .].٠‏ سه الى أَنَرَلَ الكتب بأل اران [الشورى: 
لآء را ته الكت والميران قوم لاس ِالْقَسْطٍ »» [التعفويه: 


جع م مم 


0" ونصع المورين الْقَسَطٌ لو الفَيِمَةَ *# [الأنبياء: اغأ «#أوفوا الك[ 
1 تَكونوا من الْمخيسرن 14 [الشعراء: .]18١‏ 


© © © 


أما عن القسط الذي هو رديف الميزان» فهذه بعض شواهده: 
مولا نهلك أله عَنِ لين لم * درفي الي و جك ين ديد أن فر 
وَتَقَسِطُوأ لهم إن أ 00 4 [اللسمشحتية ا لاون فاءت ألما 

دمع عر عدم 


ال لان اسه 27 
كد البوسكيه 0 


4 د دنهم بالقسيظط ان 2 النبيي» ‏ 38 1 7 


ا ال وس ساط ‏ لا سا َو 2111 ير وصسه < 1 
أ آوُُ م 27 و 


0 مر 


2 أآل عمران: 0 2111 0 ِالْقَسَل 0 
0 ولد ل 2 االتساء: هذ], وروا 
الْكَبْلَ وَالْمِرَانَ بالقسط »> [لأنمام: ,1060١‏ بل أ رَقَ سل » 
[الأعراف: 09؟اء «الجَزى الْذبنَ +امَنوأ وعم أ وعمِلُوا ألصَّدلحَتِ السو »> بوتس ]: 


الحيأة التي يريدها كتاب اللّها! 2 ى ١‏ 
اغجوا هد 


«وَيْمَوْوٍ فوأ لبيك ال والورا مك لمن 4 لمود: 180. وضع الموارِين 
القسل ليو الْقَيَلَمَةَ * [الأنبياء: /اغأ... 


© © © 


ومع مفردتي الميزان والقسطء. ثمة مفردات أخرى تتردد في 
جنبات القرآن... إنها الحق والعدل من أجل تأكيد دعوة القرآن 
إلى إقامة حياة وضيئة. عادلة؛ تقوم على الحق والعدلء وهما أكبر 
قيمتين في بناء الكون والعالم. فلا يطيش بها الميزان. كما طاش 
ولا يزال بعقائد وأديان ومذاهب ونظريات ونظم وفلسفاتء ما لبثت 
أن تساقطت لأنها لم تقم على التأسيس الكوني المتمثل بالميزان 
والقسطاس والحق والعدل... 

فلنتابع بعض شواهد هاتين المفردتين في كتاب اللّه؛ واللتين 
وردت أولاهما وهي الحق فيما يزيد على المائتين والثلاثين مرة, 
ووردت ثانيتهما وهي العدل بتصريفاتها المختلفة فيما تقرب من 
الثلاثين مرة: و رسَلَئنَكَ أل بشيرا وبذيرا 6 [البقرة: 9١1]ء‏ 2د ذَلِكَ 
أن أله مَرَّلَ الحتب لككب بالحق »* [البقرة: 75(أء #وَأَنرلٌ معهم الْكِنبَ 
لحن لِبَحَكم م بِيْنَ لاس فيمَا أَحْتَلَُوأ شه [انبقرة: ؟١وأ,‏ موزل عَليكَ 
ألكتب بالْحق مُصَدْا لْمَايَن يدي آل عمران. "أ مل إن نا د 
الكنب بِالْحنَ لِيَحَكمْ بَيْنَّ آلنّاس مآ أ مده [النساء: .]٠١‏ يام 


لاس فد ججاءك ارَسُولُ بلح مِن رَيَكْه# [النساء: .]1١‏ 9 200 
تروف قاع دون لخر ع بوي كا جثل 1 اكيب ل 
ء و وى عرسم مو ساس 


تَعْلوا فى دبنيكم غير الحَق » [المائدة: /الاأ, «#وما نا لا لا تومن به وما 


يو 
١64‏ 36 دراسات فرآنية 


7 سداد ور مم 70 1خ ات ل 5 

عداء نا ل الح » [النمائكدةة: مأ #وهو اللذف عارك السَملوات 

م مر 2 : رهج ر» عت و ع . 

والأرض بالحق *» [الأنعام: عا لون يَوْمِذٍ الح © [الأعراف: 4أ, 
9 0 


7و رصم سي 20207 ارس و 0 رود 6 42 
قد جات 0 رينا الح 6 [الأعراف: ع موَمِمَنْ خلقنا امه عدون 


لْحَىّ وبهء يَعَرِلُورت 6 [الأعرف: .]18١‏ وهو ليت أرسل رسوله 
الْهدَئ وَدِينٍ أَلْحَقّ6 [التوبة: ؟"!]. وما خَلَنَ أسُّ دلِلَك إلا باحق فَضِلٌ 
لبت لِمَرَمِ يَعْلَمُونَ» آيونس: ]. «قَمَادًا بَتَدَ ألْسَنْ إلا الصَّكلٌ كن 
شرت 4 ابونس: 15. أذ يدع إل ألعيٍ آحَنُّ آل ينب أن لا وى 
لد أن مُبْدَف» ايونس: 5؟]. مو إن لطن لا يمن مِنّ أَلَيَ سَيًْا © [يونس: ,]5١‏ 

يهن أله الحنّ كسيب وو كر الْمُجْرمُو» ايونس: 6هاء «إله مََو 
س4 [الوعنت ا أ ير ربح ا لس ل دا الح 4 
براهيم. 1٠١‏ طب تَقذكُ لي عل ليلل ممع داهو وا ولك 
لْوَبلُ ًا صِعُونَ4 [الأنبياء: 118. مهو الى أَرَسَلَ رَسُولَه بالْهُدى ودين 
ألْحَقّ* [الصف: ذا. 
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ع 241 0 7 
امأ عن العدل. قهذده بعضص شواهده: مرت لِأَعَدِل 4 
[الشورى: و٠أء‏ ##قلا تَسَّبعُوأ أطوىة أن َمَدِلُوأ» [النساء: 6؟١آء‏ ول 
6 


يَجْيكُمْ سَكَانُ مَوَوِ ع1 ألا نَعَدِلُوا أعَدِلُوا هُوَ أَمْرَبُ إِلتَترى» 


ِو ره 


ذز اس ارم رس أ آ هه 5 
[المائدة: 4اء لوَإدًا قشم فَأَعَدِلُوا ولو كان ذا فرك 4 [الأنمام: ,]١07‏ 
7 سيم" ا ل َ و ممرم 6 مرا لس 
#وإذا 0 بين الناس أن كمأ ِالْعدلٍ »# [النساء: 00 وهل ستوق 
لي 70 2 


هو ومن يمر بِالْمَدَل وَهُوَ عل صررْطٍ مُسْمَقِي و [النحل: 171. إن الله 
2 لْمَدْلٍ وَالْإحْسَدنٍ وإيتآى ذى اشرق » النحل: .1٠١‏ «#وَتَمَّتَ 


الحياة التي يريدها كتاب الله!! 2 ه6١‏ 


3 ل 


م 1ل كركدت يك انين التريش»: االاتعاد: 
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وإلى جانب (الميزان) و(القسط) و( الحق) و(العدل). هنالك 
تأكيد قرآني متواصل على (الصراط) وهو الطريق المستقيم الذي 
يصل الي هدقه دون أي فدر من الاعوجاج... نندع) من سورة 
الفاتحة التي تتضمن دعوة المؤمنين في العالم بأن يلتزموا 
الصراط المستقيمء فلا تنحرف بهم الأهواء ذات اليمين وذات 
الشمال... وعلى مدى كتاب الله كله... يتدفق الخطاب القرآني 
كالسيل مؤكدا على الصراط... وهذه بعض شواهده: #اهرنا 
اقرط المفيى :0 ): ضبرط. الك اكيت علوم غير 


6 ميري 
وه سس 2 


لْممْضُوبٍ عَبْهمْ ولا الاين 4 االفتاكهسة: 5 ىا فسن اسل أن 
يمضي المؤمنون بهذا الدين إلى أهدافهم متجنبين سلوك اليهود 
الملتوي. الذي استدعى غضب الله يله وضلال النصارى بالشرك 
المكشوف... هذا الدعاء الحار الذي يتردد على كل لسان في اليوم 


أ و« 


ا 3 المرات.. #كل يِه الْمَشَرِقٌ وأ ب مَدِى من ينآ ِل 
صط مَسْتَقِيمٍ # | السم ب ةتجيوة اغللء «وألة ب وى من َه إِلّ صرْطٍِ 


و حرو عر ل > 


مسقيو # [اتمشترف كا 3 لَه رت وَربُحكم فأعبدوه هَندًا صرط 

5 0 لآل عمران: ,]٠١١‏ #من ينَاِ أله يضْلِلّهُ وَمَن يجمَلهُ عل 
صِرْطٍ مُسَتَقِي م » الأنعام: 14]. #وهدًا صِرط ريك #0 [الأنعام: 
0 جِثل يو هدب رق إن صراط مُسمَقِي ديا نا قِيَما» [الأنمام: ١١١‏ 


00 :5 
0 دراسات قرآنية. 


أل 52552205 تس ل ا لمر 
آهتدئ 6 انيه 6لا مون رن ل درك ب بالااخرو عن الصرطٍ 
لتكبوت» [المؤمنون: :0]. مإأفن يَنثى مكنا عل وهو أهدئ أَمَن يَمْثِى 
سوا عل صراط مُسَتَقيم 1# [الملك: ١لا‏ ا أعويتق 0 
1 لاد 1 -- هذا وي ام 4 


5-0 0 
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وفي مقابل هذا إدانة قرانية متواصلة للاعوجاجء الذي هو 
نقيض الميزان والقسط والحق والعدل والتزام الصراط: وول 


2 تصِدّوت عن سيل الله من ءامن تبعوءها عوج آل عمران: 5ذ]ء مَوقَان 
عَربيًّا غير ذى عِوَج عَلَهُمْ ينون [الزمر: 158 «#الدِينَ يَصِرُونَ عن ميل أله 
وسعوئا عوجا#ه [الأعمراف: 6:أ.ء وَتصِرٌ وت ء عن ييل لله من ءَامَرَََ بد 
ا ار 1 ا لاه 


عَوَبا آهدودد: .]1١‏ مِأوَيِصَدُونٌ عن سَيِيلٍ الله وَيبَعُويهَا عو يا أوليَكَى 
صَلْلٍ بَعِيدٍ» لإبراهيم: ؟]. 

فأىٌ دين أو عقيدة في العالم تنطوي تعاليمها على هذا القدر 
من الحسم والجزم والوضوح في إقامة حياة يسودها الحق والعدل؛ 
وتلتزم القسط والميزان... وتمضي إلى أهدافها على الصراط 
الذي يحميها من الانحراف ذات الشمال وذات اليمين. والخضوع 


الحياة التي يريدها كتاب اللّه! 2 /اه ١‏ 


1 3 


لإغواء الطواغيت والمشركين والأرباب الذين يسوقونها عبر الطرق 
المعوجّة المنبثقة عن رغبتهم الجارفة في تعبيد الناس لأنفسهم 
من دون اللّه؟! 

إن هذا الدين بتأكيده المتواصلء. وطَرّقه المستمرٌ على قيم 
الحق والعدل والقسط والميزان والصراط؛ لهو الدين الذي يحرر 
الاتستان فين شتت :ضصتوف: :القهيو :والاستعيان والايكزاز :والاستكلاب:.: 
وفرقع قامقه غالبا لكى ال "مخضم إلةللة كلا بولكى سيا بحياة 
طيبة آمنة سعيدة متوازنة. تحرسها قيم الحق والعدل والميزان 
والقسط... وتمضي إلى أهدافها على الصراط الذي يرفض أي 
جنوح أو اعوجاج... 

© © © 


والقرآن الكريم وهو يتحدث عن هذه القيمء ويؤكد عليهاء 
مكل امحعتن كلريفكة السزهشة ته مين الارطن والسهاء:.. ين 
اليومي والأبدي... بين الموقوت كن . بين أسباب النزول وبين 
إطلاق الحكم لكي يمضي مخترقاً حواجز الزمن والمكان... بين 
الميزان الذي توزن به الأشياء اليومية. وبين ذلك الذي قامت عليه 
السماوات والأرض: «#ويلٌ لِلْمطفْفِينَ () الذي إِذا كلعل التي ون 
َإِذًا كَالْوهم أو وَرَنوْهُمٌ يمون 2) ألا يظنٌ أَوْلَيِكَ َم مَبعوثُونَ 09 


9 لج م 


يتم عط لري) بوم يفوم لاس ب »4 [المطففين: ١‏ - 11 لوألا 


و 


ماخر ىو مين الكتوا َمِيِرَانَ لية 2 انا لطا يله | الحزيل: معأ وا رض 


0 وَألْقَعَنًا 200 0 فيا قن كل مد مَورونٍ # الخو : 1]. 


20 


١/4‏ 2 دراسات قرآنية 
له 


ألا تعكس هذه الآيات... رؤية الإسلام الكونية الشاملة التي 
لا تغفل ‏ وحاشا لله عن أدقٌّ خصوصيات الناسء ولكنها 
ما تلبث أن تنقلهم إلى الفضاءات الواسعة للعالم والكون. فتجعل 
من الميزان خطابا بيانياً يبدأ بوزن الحاجيات اليومية ثم يمضي 
مصمداً باتجاه إقامة العدل بين الناسء وبناء العالم بما يجعله 
صالحاً لاستمرارية الحياة... بل بيوم القيامة العظيم. يوم يقوم 
الناس لرب العالمينء لكي يتلقوا جزاءهم العادل عن كل صغيرة 
في موازين الحاجات اليومية... وكبيرة في تجاوز التعاليم الدينية 
الكبرى التي تؤكد على التزام الحق والعدل والقسط بمفاهيمها 
الشاملة. 


كل المذاهب والنظريات والمبادئىّ والأديان المحرّفة الأخرى 
التي طاش بها الميزان. ما لبثت أن تساقطت الواحدة تلو الأخرى 
لأنها لم تقم على الحق والعدل... ولآنها أغفلت التعامل بالقسط 
فضيّعت نفسها وكل المنتمين إليها. ولم تحصد في نهاية الأمر إلا 
الدمار والخراب... 


والذي يمعن النظر في كتاب اللّه. من زاوية معينة. قد 
تتمركز بعبارة «وما هي الحياة التي يدعو إليها كتاب الله في هذا 
العالم؛ يجد نفسه قبالة البعد الإنساني. الذي يستهدف إقامة 
حياة طيبة؛ متوازنة. آمنة. سعيدة. حرة. لا ظلم فيها ولا فساد 


الحياة التي يريدها كتاب اللّه!! 4 ١6‏ 
عو 


ولأ اتحراف:» :ومين خلال ذلك يستهدف» تحقيق إنسانية الإنشان 
بأعلى وتائرها وأكثرها مقاربة لتكوينه 0-0 كإنسان... 

وعلى سبيل المثال فإن في الآيات  ١44(‏ ؟90١)‏ من سورة 
الأنعام تأكيداً على أن قاعدة هذا الدين هي (الحلال): وأن 
(التحريم) الاعتباطي الذي يضيّق الخناق على مطالب الإنسان 
الحيوية أمرٌ ممقوت ومرفوض. 

وفي الآيات (7؟ ‏ ١؟)‏ من سورة النساء دعوة قرآنية لحياة 
يسودها التوازن: والحقء. والتخفيف. وإدانة كل صيغ الميل والعدوان 
والظلم وأكل أموال الناس بالباطل واقتراف الكبائر التي تمسخ 
الحياة البشرية وتقودها إلى البوار: «#وَادَه بيد أن يسوب عَتِحكُمَ 
وريد لذبت شيعو لسَّبَوتَ أن ميلو م عظِيمًا*# [النساء: /0؟]. 

وضي الآية (/941) من سورة النحل تأكيد على الحياة (الطيبة) 
التى يدعو إليها هذا الدين بالخر ام الإيمان والعمل الصالح: ومن 


درم برج وو برع دور 00 1 ٍِ 
َيل ملكا قنخ الكو أن الى وهو عزية اكد هَ طِنْبَه 
م ده سار و 0 م 1 لح ع و ما 
ولنجزينهم جرهم يِأْحْسَنٍ نما كاوا يعملون 86 


وفي الآيات  77(‏ 14) من سورة يونس أن المؤمنين يتلقّوّن 
البشرى بكل ما تنطوي عليه من دلالات. فضي الدنيا قبل الآخرة. 
وأن ذلك هو الفوز العظيم, وأنهم يعيشون حياة أمنة مطمئنة 
احرف فيها ولا حزن: #ألآ رك يآ الله لا حَوَفٌ عَليهِمْ وَلَاهُمْ 
أت © نيرت ءَامنواأ ركان يت 9 0 لهم البشرى فى الحمزة 
2217 لَخِرََ لا يَدِيلَ كلمت لل تلك هر لد الميليم ». 


١‏ 1 دراسات قرانية 


هذا إلى أن الله يله يمنحهم الثبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
(سورة إبراهيم الآية 717). 


وفي الآية )0١(‏ من سورة غافر وعد إلهيٌ بنصر رسله 
وأتباعهم المؤمنين ضي الحياة الدنيا قبل يوم القيامة: إن اتنصرٌ 
يشكنا وبرت ءامنا فى لنيز لديا وبوم َعم الأَنْهدٌ... وولاية الله 
َيل لعباده المؤمنين تكلؤهم في الدنيا والآخرة: إن أَوْليَارْكُم فى 


د مر جم ه. 3 


الحيزة 2 رةه أفصلت: ١؟‏ 
أبجلهمه 0 اموا ال لايل وم أَلَ د ل 


< وى سد كر ع ار 
لَأكَلُوا من فهر وَمِن نحت أَرَجلهمٌ : #0 مم أَمَهُ مقصدة وك 6 


ا ل ل ره ا سار 2 


َعَمَلُونَ# [المائدة: 11أء ا هذه ا الا كوو 
ود دده ور ره 0 ل سس ع سح سه د ا ‏ اثر 3 


سكم شِعَمٌ رعّدا# السفضتيية: : مما وضرب الله مثلا قرية ححانت عامنة 
عر له لما ل مهو وهو دمو 
لبها هذا كل مكو درك ؛ أَنْع اد َأَذافَهَا أله 
راص» سرع رو احج | سير 


لياس الجوع والخوفي يما كانوا يصنتعون» [النحل: ؟١١١].‏ 


. ووعد اخر للذين يقيمون 


وثمة حشود المقاطع والآيات القرآنية التي تفتح الطريق 
لإشباع الغرائز. وتضبط التعامل معهاء بحيث لا تسمح بالإفراط أو 
التفريط... وآيات أخرى تحذر من السرقة؛, والغشء وتتوعد القتلة 
بغير الحق بأشد أنواع العقاب في الدنيا والآخرة... وآيات أخرى 
تحمي ظهر الإنسان في غيابه عن الآخرين: وتنذر من يفعل ذلك 
بالويل والثبور. فيما لا نكاد نجده على الإطلاق في عقائد 
الوضاعين والكهنة والمشرعين بغير ما أنزل الله... 


الحياة التي يريدها كتاب الله!! 0 ١‏ 


وثمّة الدعوة القرآنية المتكررة للالتزام بالعهود والإيمان 
والمواثيق؛ والتنديد بمن يخرقها... وبإقامة العلاقات الأسرية على 
المودة والمحبة والرحمة بين الزوج وزوجه. وبين الآباء والأبناء. 
وبين هؤلاء وآباءهم... وبصلة الرحم ووضعها في الدرجة التالية 
للتوحيد الذي هو فاعدة هذا الدين. 


وفي الآيتين (لام/ 88) من سورة المائدة: « يكام الزن اما 


2 خريرا الو ةا مل ا َه كم ولا عَتَدْوأ رك أنه لا نب لْمَعَتَينَ 60 


آ هك سه 


كُوأ مما ررة أمةعكلا عنما وَانَداا َه ألذِىَ أَنشم بو ومنو 46 9 


3 


ا معادلة ذات يعد إنساني تحريرى. حيث يمرن تحريم 
الطيبات بالظلم, ثم يدعو إلى الإباحة, ولكن تحت مظلة التقوى 
والإيمان... وهي أكثر المعادلات إحكاماً لحياة إنسانية يتحرر فيها 
الإنسان من شد الضرورات,. وبأكل الطيبات. ويتقى الله يَلة. 


وفي الآيات 0 5-1 1 ) من سورة النحل صورة رائعة للحياأة 
التي يريدها كتاب اللّه. حيث ترد هذه المنظومة من نعم الله 
وبالجماليات, وبتسخير الليل والنهارء والشمس والقمر والنجومء. وفي 
جعل فيزياء البحار تحمل الفلك وتقدم الغذاء وأدوات الزينة 
للناس؛ وفي إلقاء الجبال الرواسي بالأرض كي لا تميد بالناس... 
وبالنعم التي لا يحصيها عدّ من أجل جعل الحياة في هذه الدنيا 
جديرة بأن تعاشء. شرط أن يتوجه الناس بالشكر والعرفان 
والامتنان للخلاق الذي أنعم عليهم بهذا كله... 


ولن تتم الإفادة القصوى من هذه النعم إلا بأن تلتحم الأمة 
الإسلامية. وعلماؤهاء بفيزياء العالم وجغرافيته. للكشف عن سنن 
الله وتعمهكه فضي العالم, وتسخيرها لخدمة الانسان.. ٠.‏ وهي إذا 


أرننا ايف نقئطة الماارر م بناء التطبارات 0-0 


عر عه 


و 5 6 :© متيل قط لَب بلع َأ كا ب كيه إلا 


ل يام مرصء 4 - 


للوابي ةعس ع و 
ارحكبوها َي 0 ما كا كَلَمُونَ 09 ول َه قَصَدُ 0 5 


2 
7 
1 


0 واوستا أ مدكم لع 6 0 ألَرِىَ رن رك ست السماء 8 


4 7 2 مدع 7 أ 02 000 وإ رامس 

مِنْهُ سْرَابُ وه له كد هم شيئ © يبك كر ب رع 
ا ا ا 00 و ده إنَّ فى 44 0 كا 2 
والرتوة لتيل لانن رمن جك التدرب إِنَّ في ذلك لأية لْمَومِ 
لم روثثر 00111 وك سم حك وه 22 صرب 2601 رم لرروايور 
يَمَكُرودَ ([) وَسَخَرَ لحكم اليل الئاه اس الس السو 


ص نرم 0 1 6 
ان 2-0 ارت كِِ ظك ليت و 2 و درا 


© وهو ىت 5 عر ل دع 2-7 ًا ري 
0 1 5 دم كك 2 ده 2 ١‏ 1 وتمسضأ 


ا . سف تارك © لقن في 5 6 


<7م_» 


بك ورا ا ملَصحكمٍ تون( وَعَلمََتَ وَبأَلتَّحْوِ هم 
يمْتَدُون(8) أنتن علق كم لا دو نك كموق 


وفي الآيات (417 91) من سورة المائدة دعوة مؤكدة أخرى 
إلى أكل الحلال الطيبء وإطعام المساكين وكسوتهم؛ وتحرير 


الحياة التى يريدها كتاب اللّه!! 3 ١0‏ 
َ حي هقد 


الأرقّاء. واجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لأنها رجس 
من عمل الشيطان الذي يسعى من خلالها إلى الإيقاع بين 
المسلمين: وإثارة العداوة والبغضاءء. والصدّ عن ذكر الله... 

وأما الآيات (155. )١058 ١515 .159 1١١8‏ من سورة 
الأنعام فتنطوي على حملة شاملة؛: وسخرية مرة:ء باتباع الأديان 
المحرّفة لتحريم ما أحل اللّه. حيث ترد هذه الآية التي تحسم 
الموضوع فيما لا يقبل لجاجة ولا إنكارا: ا 
ححَرَّمًا عل طاعِم يطعمة: إل أن كر مينة أو دكا مسدرت ل 
زر بنك يبك أز يننا أل لتر أت يد من أضظر عر لذ عَاوٍ 
إن ريك عَفورٌ يحي # [الأنعام: .]١55‏ 


-_ 


5 © © 


بل إن القرآن يمضي خطوات أخرى في تصوير الحياة 
الإسلامية الآمنة. المتوازنة. السعيدة: المطمئنة؛ بتأكيده على 
رين وإضافة البعد الجمالي لبنية هذه الحياة من أجل أن 


م دح ا الم 2 وره 

تشع بالروعة 0 من ادم خذوا زد عند 1 مسجل وحكوا 

ل جا مر 8 و الى وح -< 5 هد ته ورد ٍ_ِ-ٍّ 5 0 
وَأَشْرَنوأ ولا شرفو إِنّمُ لا يحب المسرفين 3 قل من حرم زِيسَة الله الى أَحرج 


2 > سا سخرم 


لِعبَادِوء وَاَلطَيبتٍ لطيْبت من اليل م للزين «امنوأ في الحو ) لديا حَالِصَهُ بوم 


م 


مجعو 


لْبَمَةٍ كَدَلِكَ نُمَصَّلٌُ ايت لِقَوَرِ يَعلَنوْنَ4 [الأعراف: *١‏ - 58!. حيث ها 
هنا أيضاً تلتفي الرؤية القرآنية الثنائية التي تدير المنظور على 
جوانب الحالة كافة. فنجد أنفسنا قبالة (الجمال) و(الضرورة).. 
التزّين وإشباع الحاجات الأساسية. 


١"‏ 1 دراسات قرانية 


حيثما قلّبنا أبصارنا في كتاب الله وجدنا الخطاب القراني 
يحمل دعوة واضحة مؤكدة لبناء حياة إسلامية تلبّى حاجات 
الإنسان الضرورية؛ وتحرّره. وتفتح الطريق أمامه الها عوتظيا 
انك يمنا هيا 6 مكو ازنة: ‏ |عنة معوهنة: وسسمة نوكن اين 
العقول التي تفقه... والقلوب التي تكسر ما علاها من صدأء لكي 
تتلقى هذا الخطاب المشعٌ وضاءة وطهراًة! 
© © © 


ثم :ماذا.عن غيس الفسلمين فى المجتفع الأسلامية إنهم 
بشهادة التاريخ 5308 يتاسيسات ككات" الله وسنة :وسولة: عله 
واجتهاد فقهائه الكبار... تلقّوًا حريتهم الدينية والمدنية كاملة, 
وعاشوا مع رفاقهم المسلمينء وباعترافهم هم. أجمل حياة؛ وهم 
يمارسون طقوسهم الدينية بحرّية. ويشاركون في بناء وصيرورة 
الحياة الاجتماعية والثقافية والإدارية والاقتصادية والعمرانية في 
وتاكرها العلياء حيث برز منهم كبار الكتّاب والمترجمين والأطباء 
والمهندسين والوزراء والإداريين؛ دون أن يمسّهم أحد بسوء أو 
يقف قبالة مطامحهم عائق واحد... 

وبدلاً من إيراد الشواهد والتفاصيل التي يعجٌ بها تاريخنا 
الحضاريء والتي سبق وأن عرضنا لها في أكثر من بحث وكتاب, 
لنكتفٍ بهذا الموقف القرآني المدهش في حماية حقوق غير 
المسلمين والتنديد الصارم بكل من تسؤل له نفسه المساس بها 
من المسلمين!! والذي تتضاءل دونه سائر القمم الأخرى في مجال 


_الحياة التى يريدها كتاب اللّه!! 3 
0 | يد 


الكانت أذ الحلنتعة أن 'العرق أن المكانة أذ - حتى ‏ الدين! إن 
نآ إِليِكَ الكتب بالْحَنّ لِتَحََْ بَيْنَ آلنّاين م 4 3 


عم ,| > 0ه سس جحجحتم رم< 0.71 ”مه 7 م معو عو 
عبنت حسما () واستخفر قد رك أهه عي يما 0 1 


ملح 5 ل 0مت. 1 ار 2 م م ِ 
يحول عن الذبت يحسَاونَ أنفسَهمٌ إن الله لا يحب من كان انا مما 
عير سه مس الس سس تخ عر لس 1 ع لخ ب ا ا يا 006 
09 يسْتَحَفونَ من الناس ولا يستحفون من م وم د يِبِيَمُونَ ما لا 
ذ[ لس 5 لع ماخر م أ 
ل وان ألله يما يَعَمَلُونَ يحيطا 9 هتأ سم هلؤالاع ‏ جلد لد 
هه 


9 
5 
9 
١ 

١ 

1 

5 ؛< 
هام 


ركوس ٠.‏ 57 اشاح سا حرطل 2ت وس لءة يرل # ."ا ره 
فى انيز ليا َم درل اله عم وم كم أم قن يكوه 
7 له در ٠_2‏ 
1 بصسد 


ليم و حيلا (إنا) ومن عما مار نفسة, ثم لستعفر الله بح 


م 


20 | 5 < سا د ودس 2 رس صم 6 ساسم صيه 
21 َه عَهُورًا يَحِيِمَا (إ)) وَمَن يكب 2 ا يكيب عل هه كد 2 


41 
3-3 
و -ه 
ا 


١ 


-“ زر فر ,وم 


هتما وإِثما مبينًا 09 ذل ل ع و2:ب؛ كته كك ع 
أن يُضِلُوَكَ وَمَا يون إلا 5 وَمَا يَصرُوئلك من شَوَءِ وَأَنرَلَ الله 
عَبَلَك الكتب وَللْكمَةَ وَعَلَمَاَكَ عَلْمَكَ ما لَمْ تكن تََلَمٌ وكات عَصْلٌ الله 
علِيِكَ عَظِيمَا» [النساء: ٠١6‏ ؟8١(أ].‏ 


وعن هذه الآيات يقول الشهيد سيد قطب: «إنها تحكي قصة 
لا تعرف لها الأرض نظيراً ولا تعرف لها البشرية شبيهاً. وتشهد 
وحدها بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بدّ أن يكون من عند الله. 
لأن البشر ‏ مهما ارتفع تصورهم 0 صفت أرواحهم: ومهما 
استقامت طبائعهم ‏ لا يمكن أن يرتقوا ‏ بأنفسهم ‏ إلى هذا 
المستوى الذي تشير إليه هذه الآيات:؛ إلا بوحي من اللّه... 


| 0 وواشاك قرانية 


إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل 
سهامهم المسمومة التى تحويها جعبتهم اللئيمة2. على الإسلام 
والمسلمين... في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيبء ويؤلبون 
المشركين. ويشجعون المنافقين. ويرسمون لهم الطريقء ويطلقون 
الإشاعات؛ ويضللون العقول. ويطعنون في القيادة النبوية. ويشككون 
في الوحي والرسالة» ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل. 
في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه من الخارج. 
والإسلام ناشىٌ في المدينة. ورواسب الجاهلية ما يزال لها آثارها 
في النفوسء ووشائج القربى والمصلحة بين بعض المسلمين وبعض 
المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم, تمثل خطراً حقيقياً على 
تماسك الصف المسلم وتناسقه. في هذا الوقت الحرج الخطر... 
كانت هذه الآيات كلها تتنزل على رسول الله كله وعلى الجماعة 
الععلئةاكتضفه برخلا يهوديا الوه ظلنا «شرفة بونتدين النذين 
تآمروا على اتهامه. وهم بيت من الأنصار في المدينة: والأنصار 
يومئن هم عَدّة الرسول كلد وجنده. في مقاومة هذا الكيد الناصب 
من حوله. ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة»! 


«إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء, تآمرت عليه عصبة 
لتوقعه في الاتهام - وان كانت تبرئة بريء أمراً هائلاً تقبل الوزن 
في ميزان الله إنما كانت أكبر من ذلك هي إقامة الميزان 
الذي لا يميل مع الهوى. ولا مع العصبية. ولا يتأرجح مع المودة 
والشنآن أي كانت الملابسات والأحوال؛ وكانت المسألة هي تطهير 


الحياة التي يريدها كتاب اللّه!ا 3 ١‏ 


هذا المجتمع الجديد. وعلاج عناصر الضعف البشري فيه؛ مع 
علاج رواسب الجاهلية والعصبية في كل صورها حتى في صورة 
العقيدة» إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناسء وإقامة هذا 
المجتمع الجديدء الفريد في تاريخ البشرية. على القاعدة الطيبة 
النظيفة الصلبة:. التي لا تدنّسها شوائب الهوى والمصلحة 
والعصبيةء والتي لا تتدحرج مع الأهواء والميول والشهوات...» 


«ولقد كان هناك أكثر من سيب للإاغضاء عن الحادثء أو 
عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع الأبصار. بل 
فضسه: بين الثاس: .عاق «هذ] التجو العنيت: المكفوض: كان هتاف 
أكثر من سيب لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم 
وتحكمء ولو كانت موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليها 
هذا المنهج! كان هناك سبب واضح عريطن ان هذا المتهم 
(يهودي) من (يهود) يهود التي لا تدع سهماً مسموماً تملكه إلا 
أطلقته في حرب الإسلام وأهله؛ والتي يذوق منها المسلمون 
الأمرّيّن والتي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة, ولا تقيم اعتباراً 
لقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع المسلمين على 
الإطلاق»! 

«وكان هناك سبب آخرء. وهو أن الأمر في الأنصار الذين آووا 
ونصرواء والذين قد يُوجد هذا الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد 
من الضغائن, بينما أن اتجاه الاتهام إلى يهودي يبعد شبح 
الشقاق! وكان هناك سيب ثالث هو عدم إعطاء اليهود وما 
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جديداً يوجهونه إلى الأنصارء وهو أن بعضهم يسرق بعضأ كم 
يتهمون اليهود! ولا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشديد عليها». 

«ولكن الأمر كان أكبر من هذا كلةب أن يقام ميزان العدل 
في الجماعة المسلمة لتحكم بين الناس مجرداً من جميع 
الاعتبارات الأرضية؛ والمصالح القريبة الظاهرة: والملابسات التي 
يراها الناس شيئاً كبيراً لا يقدرون على تجاهله». 

«ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة! ولا للكياسة! ولا للسياسة! 
ولا للجهارة. في إخفاء ما يحرج وتغطية ما يسوء. ولم يكن هناك 
لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية! ومراعاة الظروف الوقتية 
المحيطة بها! هنا كان الأمر جدّاً خالصاً لا يتحمل الدّهان 
ولا التمويه! وكان هذا الجتّ هو أمر هذا المنهج الرباني وأصوله. 
وأمر هذه الأمة التي تعد لتنهض بهذا المنهج وتنشره. وأمر العدل 
بين الناس في هذا المستوى الذي لا يرتفع إليه الناس إلا بوحي 
من اللّه»! 


«وينظر الإنسان من هذه القّمة السامقة على السفوح الهابطة: 
في جميع الأمم على مدار الزمان؛ فيراها هناك في السفوح. ويرى 
بين تلك القّمة السامقة والسفوح الهابطة. صخوراً متردية هنا 
وهناك. من الدهاء والمراء والسياسة والكياسة والبراعة والمهارة 
ومصلحة الدولة ومصلحة الوطن ومصلحة الجماعة,؛ إلى آخر 
الأسماء والعنوانات. فإذا دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتها 
الدود» (ضي ظلال القرآن  ”١:/0‏ 5١5؛‏ باختصار عن ط"). 
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أليس هو الميزان الذي بُنيت عليه السماوات والأرض بالحق 
والعدل؟ أليس هو القسط بين الناس كافة: بغضُ النظر عن 
أديانهم وانتماءاتهم؟ أليس هو الصراط الذي لا عوج فيه ولا أمتا؟ 


ثمة لقطة من فيلم (عمر المختار) الذي أخرجه مصطفى 
العقاد ( كَنْهُ) أريد أن أختم بها مقالي هذا لأنها تعبّر عن الكثير 
مما يمكن أن يُقالء ومما بدأنا به الحديث حول ارتباط الميزان 
بقضية العدل في العالم2» وليس بمجرد التطفيف فى حاجات الناأاس 
اليومية... إنه ‏ دائماً ‏ الارتياط الصميم بين الخاص والعام: 
بين الموقوت والدائم: وبين الأرضي والكوني... فلنر... 


عمر المختار. فقائد حركة المقاومة الليبية للغزو الإيطالي 
الفاشستي الذي لاا يرحم. يقف قيالة مجموعة من صبيان 
الكتاتيب. يعلمهم التلاوة... حتى إذا وصل الآيات التي تقول: 
لوَالسَمَ وها وَْصَمْ ألْيِيرات 9 ألا طَعَوأ فى الْمِئَانٍ 62 وَأَقِيمُا 
ررك بالفنيل ولا عسوا المران 4 [المحمو ا ذا جاده مستشاره 
وساعده الأيمن لكي يهمس في أذنه أن الايطاليين الفاشست 
استغلوا فرصة غياب الرجال عن إحدى القرى الليبية فانقضوا 
عليها وقتلوا كل من فيها من الشيوخ والنساء والأطفال... 


توقف عمر المختار لحظات... ثم نهض قائما وهو يردد: 
#وَالسَماةَ رمْعهَا وَوَصَمَ ليرا 60 ألا تظمَوا في الْمِيَانِ ) وَأَقِمُوا 
201 0 أ ا م | سا سمس آئ ٠‏ ا 
لوزت بأَلْقِسَطِ ولا تعر روأ الميزان... ثم ما ليث ان اصدر اوامره 


در اسات قرآنية 


إلى المجاهدين الذين انطلقوا كالسهم إلى الكتيبة الإايطالية نفسها 
التي ذبحت القرية المسالمة. فأبادوها عن آخرها... 
فذلك هو (القسط) وذلك هو (الميزان)!! 


5 هت 
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رحلة مع الصوت في كتاب الته 


]١[ 

هذه هي الرحلة الرابعة مع كتاب اللّه... كانت الرحلة الأولى 
مع عالم الحيوان. والثانية مع دنيا النبات (وقد نشرتا ضمن 
كتابي: مع القرآن في عالمه الرحيب).؛ وأما الثالثة فكانت مع اللون 
(وقد نشرت ضمن كتابي: حول استراتيجية الأدب الإسلامى): وأما 
هذه الرابعة فمع الصوت في كتاب اللّه... 1 

الصوت؟! 

نعم... ولقد أغراني الموضوع منذ عهد بعيدء ولكني كنت كلما 
فكرت في الإقدام عليه انتابني التردد بسبب قناعتي الخاطئة أنه ليس 
ثمّة مفردات كافية للصوت في كتاب الله تعالج في بحث مستقل. 

كرما خطر ببالي أن أجدّد مفردات الصوت ودلالاته في كتاب 
اللّه من بدئه حتى منتهاه... ففوجئت بدفق مدهش من المفردات 
المرتبطة بالصوت. والتي تشكل سيالاً مترعا بالخصوبة والعطاء... 

يا الله!.. كم أن هذا الكتاب المعجز. كما وصفه رسول الله يكل 


: 4و 
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62 
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الذي أنزل عليه (لا تنقضي عجائبه). وهذه هي إحدى عجائب 
القرآن... هذا الكمّ الكبير من مفردات الصوت في سوره ومقاطعه 
واياته البينات. 
فبدأتٌ الجمع... وإذا بي أجدني قبالة خمسة محاور رئيسية 
ينطوي كل منها على حشد من الآيات... 

في المحور الأوّل عرض للصوت في جانبه الإيجابيء. يقابله 
محور تان يعرض للصوت في جوانبه السلبية. أما المحور الثالث, 
فينطوي على إشارات تتعلق بخلق الكون والطبيعة: وأما المحور 
الرابع» فيّعنى بالمعجزات وصيغ العقاب التي انصبت على الأقوام 
المارقة... حتى إذا انتهينا إلى المحور الخامسء وهو أكثرها اتساعا. 
فإننا سنجده يتحدث عن يوم القيامة وعن العقاب والثواب!! 

فلتبدأ رحلتنا المباركة مع (الصوت) في كتاب اللّه... 

© © © 


]"[ 


النطق الذي به تتميز الأصوات... هو إحدى معجزات الله في 
الخلق. والذي ينبني على شبكة من الأجهزة تعمل كل منها بالتنسيق 
والقصية الهوائية. والأنف. والأسنان, ومسارب الهواء كول مكووجا: 
وهي الأمور التي يُعنى بها (علم الأصوات) و(مختبراته)... ونحن 
نعرف جيداً أننا بدون الأداء اللفوي الواضح البيّن الذي تتواصل به 
الأمم والشعوب والجماعات. فلن نتقدم خطوة واحدة باتجاه الفعل 
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الحضاريء والعمران: والتواضل الاجتماعي. ومن أجل هذا يجيء 
قم الله 34 متتظويا على ممهعزة انطو قل درت لسر ولاك له 
ا ع كل 0 ح سا 


ٍ- سس ل 

لْحقَ مَثْلَ مآ أَتَّكمّ لَنطِفُوتَ» [الذاريات: +7]. 

وترتبط بالنطق ظاهرة أخرى لا تقل إعجازاً. هي اختلاف 
قامت عليه ببية السماوات وَالاركن والعالم والحيأة... متحت ممهوم 
ويدفعها إلى التنافس والتبادل والعطاءء يجىء تنوع الآلسنة واللغات, 
ومو ريفة كانه انحرف اناق خلة اللة القن تشوفها هيدا علفاء 
0 0 ” اع ا 6 0019 0 هه 
وَأخلاف أليِتتِكُم والؤيك إِنَ في ذَلِكَ لأينتٍ لْلَعَِلِسِينَ» [الروم: 57]. 
أصنامهم., حُجّةٌ بأن آلهتهم المدّعاة لا تستطيع نطقاً ولا بياناً 
تأس>د ني 6 11 


2 سير #7 ل ررح له سا سار براي ل ارم ل اير ا 200 
بل فصل كبيرهُمٌ هنذا معَلُوَهُمْ إن كاووا بتطفوب 7 فَرحعوأ إك 


2-2 


 . 0‏ سسا لمهم | سساح 2م 7 2 ور 206 2 
أنفسهم فَقَالواً إِنَّكمْ أنسم الظديمون 9) تم تكسوأ عك رءوسهم لقد 
٠0 0 0‏ #تتماييج غ0 ع 
علمت ما هلوا ينطفوت 6 [الأنبياء: 5 6]. 

وخفصاحة اللسان استكمال للحديث عن وظيفة الصوتء ولهذا 
دعا موسى عَليِْدْ ربه أن يعينه بأخيه هارون ذي البيان الواضح 
الذي لا لبس فيه ولا غموض: «9وأخى مدرو هو أفْصَحٌ مق لسسانا 


وماس ل د ا ا 


دي حومسم م هم عير 2 وساب لو 
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بل إن الخطاب النبوي لا يمكن أن يؤدي وظيفته الكاملة إلا 
بإيصاله. بقوة اللغة. إلى المخاطبين. ولهذا يقول #كِلهَ: «#ولْفَد 
وَصَلْنَا م اقول لعَلَّهُمْ يكذكروت » [القتصص: ]0١‏ وهذا يضع على عاتق 
الجماعات المؤمنة في العالم. وآخرها المسلمون. مهمة مواصلة 
الطريقء وإيصال القول إلى سمع العالم كله. وعقله. ووجدانه. من 
أجل التزامه بالصراطء. وتجاوزه الطرق المعوجّة التي قادته إلى 
الضلال والبوار... 

والآن... ونحن في زمن ما يسمى بالتقدم الأسطوري في 
وسائل الإعلام. وبخاصة القنوات الفضائية؛ والصحافة اليومية: 
فإن علينا أن نشدّ العزم لرفع خطابنا وإايصال صورتنا بلغات العالم 
كلّه. وأن نكفٌ عن خطاب بعضنا بعضاً. وننتقل إلى الآخر الذي 
يتحرق شوقاً لمعرفة ما يريده هذا الدين: الذي هو فضي بدء التحلل 
وتهائكة: سركي الأتقاة ,الى للنضوية التعزية الكبالة: 

والأذان: أي رفع الصوت بدعوة الناس لأآداء عباداتهم» يرتبط 
هو الآخر بالصوت... وفضلاً عن الأذان الذي يدعو المؤمنين للصلاة 
خمس مرات في اليوم: فإن هناك أذاناً آخر: #وَأَرْن فى لاس أَلَي 


ره 


يأك يبحالاوم1 حكن صَامرٍ ينيرت ين كل قي ع6 [الحج: 77]... 
وها هوذا الأذان في الناس بالحج. يعتمد اليوم وسائط 
الإعلام: لكي ما يلبث أن يصل إلى كل أذن تتلهف لسماع الصوت. 
وتنطلق بأليات المواصلات السريعة لتلبية النداء. 
ومع الأذان. هناك جملة من المعطيات الصوتية ذات اليعد 
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الإيجابي. من مثل الحوار: موقا سيمع أ أله قولٌ ألى دك في رَفَجهَا 


ور 


وتتكك إل أله واه يسم تور 


7 > وم لس 


إن عم عار بصير * [المجادلة: ..]١‏ 
98 ُ الل ل فيه 7 ا رء ر عه 
و و «قفى التحوان الاقف حب رسن ا و وار 


000 و 77 سل سس سس اسم 7< 0 سس زر 


واتقوأ ألله انِى د سرون [المجادلة: هآ ويام الذد امسر _ 000 
ل ع 0 وَأَظْهَرٌ ون لَرَ تدوأ إن 


له نودم 9 نأ ميهي بوك سك اد تق تأب 
اله عَيَي ليأ الشار لصلرة ناما كرو راطتوا له 0 وََللَهُ حير د 


عَمَلُونَ# أ|المجادلة: ]١١ ١١‏ بهذه المساحة الواسعة من السماحة 
التى تجد البدائل المناسية دائماً للمازومية فتخرجهم من المازق!! 


ع 


2 سار - 


02 أ ع 200 > ميورو مت 246 ل 


وغض ا و إن الزين يغضون روا 0 ِ 
ا 0 سوم قو د ع مو 0 كم 0 

ورالتجهن.نة): إن رزائما ها مديد د كاعيرقة على التمانة 
الواحدة من وجهيها. لكى يعطي الصورة جانيها السليم: ٠‏ وصيغتها 
.0 ولهذا نادى نوح ن8: «ثدَ إِنْ مَعَوَتهمَ هارا © ثُمَ إن 


02 ماح يور شط أ ص م 0 35 
1 وَأسَررت طم يد إِسَرَارا #6 أنوح: ا ]2 قل أدعوأ 1 او أدعواأ لحن 147 
-< وه مه الا عم سه لع سس ار صن سر سروس لس 


يا ما يدعو فد الأمسما للحي ولا ججَهَرَ بجخهر يصلاك ولا مخافت يما وأبتخ بين 
َك سبلا» [الإاسراء: ١٠٠أ.؛‏ م إِنَه 0 الْجَهَرَ مربي القول وَيَعَلم ما 
ع تكنمون 4 الأنسيناء: ٠‏ ؤسوا ا سَسَ الْقَوَلٌ ومن جَهَْرَ به 

تقذ و مضي بوسر ,بار 0 21 مؤت جناي دنه وذ 


م 7 [الرعد: .]١١ ٠١‏ 
و(النداء). الذي طالما يجيئه الجواب!! ##إِذْ نادف ريه ندَآءٌ 


0/5 .0 دراسات فرأنية 
-. رص ام ا 2 س2 عر 2-: ياي ١‏ ا 
حَفِحَا»# 5-0-7 "أ فاضي لحك ريك ولاَكن كَصَاحِبٍ الحوت إذنادى وهو 
عر جر - ة د وو عرسم سل بار ساس 
مَكظوم )ولا أن يدرك م يتن ري ليد وهو مَذمُوم # [القلم: “6غ - ع 
01 و مر صر : 20 سم دور ود 7 حمر 70 م 
0 الملتمكة وهو فا 3 يم يصلى قُُ لْمِحْرَابٍ ) نَْ الله شرك .بيحل مَصَدقا 


ص #4 


2 يأ وَسَيمِّدَا و وحصورًا َنبا مَنَّ ألصَّنلِحِينَ» [آل عمران: حكاء 


نل 


رَبَنَآ إِنَنَا سَحِعَنًا ماديا يسَادِى لِلْإِيِمَدنِ أن ءَامِنُوأ برَيَكُم ا ريسا فأعفر 
َنَا دَنُويسَا وكير عن سَيْعَاتِنَا شامع الأبرار» لل مممموراة ذا 
توا كت هاي لصون 1 501 ولي تقكة زى تلمك لزن -- 
نهم ين تير ين َك لله يَدَكرون [القصص: 7غ «ؤوذا النون 


إذ ذهب مغلضبًا فظن أن أن نَقَوِرَ عَلَهِ قتادى فى الظلمّت أن ل له | 


2 0 


0 جه من 
الْعَنّ مكلك شجى الْمْؤْمِينَ» [الأنبياء: 7م 86]ء «ووزه حكرد 
عه ا سر 


ادك 07 رب ل تَدَرْفِ هرد وانت خار الْوُرئيت 00 
ووهيما له كما خوك وَاسَيدْكا اد رمه 4 [الأنبياء: 69 66]. 


و(الذكر) و(الدعاء). حيث يقسم الله يله بالملائكة التي 
تقف صف عند ربهاء وتتراص في الصف, وتزجر السحاب؛ وتجيء 
بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس: #وَالمَتَفتٍ صَفَا(ي) 
لجرت رحا هه ليت 1 #* [الصافات: ١‏ ؟]. وكقوله ا 
8 عن 


00 م رق عذرا 8 نذّرا» [المرسلات: ه ‏ كا ون 5 دَعوَهمٌ 0 
اين و سر رآ 2 9 أدعوتموهو أ أنشْمٌ صدمتورت 1# [الأعراف: 157]. 


ثم يجيء (الرمز). أي التخاطب بالإشارة. والذي يستغفنى به 
عن الكلام. لحكمة يريدها الله يِلِ: «مَالَ رَبَ أَجَمَل ل ءَايَهَ قَالَ 


9 رحلة مع الصوت في كتاب الله 4 /ا/ا ١‏ 


َمَنَّ» [آن عمران: ١ئ].‏ قَالَ 


0 0 
ران ماس 9 1 5 02 
رب أجعسل له ءايَة قال ءايتلك أ لي لدت لياق مود 
عم 1ه 12 2 > م1 0 0 م ع ل عر 
© خنَ ع تمد : ؛ اليخب ل ِل أن مو 0 


كه عر الت ص ب حت م ماه 


نحل ايز , 2 5 5 
© © © 


انة 


أما العروض القرآنية للصوت في أبعاده السلبية. فكثيرة هي 
الأخرىء ولنيداً بأشْدّها استهواء للناس على مدار الزمن والمكان, 
وإغواء لهم. وصدًّاً عن الإذعان لكلمة الحق والتزام الصراط 
المستقيم... وانسياقاً وراء الجهل والاستكبار الفارغ... 

إنها (لهو الحديث): وين الاين من يشم لهو الكريث لِضِلٌ 


ب 2 
لة سس وورع 


عن سَِيِلٍ الله عَيْرٍ عل الو 1 1 


اكوا نان متيف كن ار يسنك 1ن أ د وى م داك اسري 
ألقمان: نت /. 


قال ابن كثير في تفسيره: «لما ذكر وله حال السعداء وهم 
الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه. عطف بذكر حال 
الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله يله وأقبلوا 
على استماع المزامير والغناء بالألحان وألات التطريب... قال ابن 
مسعود: (لهو الحديث) هو الفناء. واللّه الذي لا إله إلا هو, 


كو , 8 
462 دراسات قرآنية 


غو يهاه 
يردّدها ثلاث مرات. وقال الحسن البصري نزلت هذه الآية في 
وفيل أراد بقوله #ستْررى لهو الحريث)» اشتراء المغنيّات من 
1 : صما 4 0 . ِ 
تجارة فيهنء وأكل أثمانهن حرام.. وفيهن أنزل الله يك مؤومن 


الثاين من شرق لهو الكتريث لِضِلٌ عن سبيل اللّه »4 : قال الضحاك: 


حو سل ررمت 


#لهو الحَدِيثِ* يعني الشرك. 

سس الوم لس سس لوس ماص وى سر بر رسي اله سح سس سر لك 2 سم 
سبيله: «إوَإذا نتْل عَليّهِ ءإينشسا و مستكيرا كن لم سمعها كن فى أذيه 
500 200 0 
ورا فِشَرَه بعَذَابٍ ألير. أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب, 
إذا ثليت عليه الآيات القرآنية, ولئ عنها وأعرضن وأدون وتصامم ِِ 
ومأ به صمم ‏ كأنه ما سمعهاء لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع 
له بها ولا أرب له فيها مره عَدَابٍ ألم أي يوم القيامة يؤلمه 
كما تألم بسماع كتاب اللّه وآياته» (مختصر تمسير ابن كثير, 
اختصار وتحفيق محمد على الصابوني. دار القرآن الكريم, بيروت. 
الطبعة السابعة. ,.154١‏ المجلد الثالث. ص 77 58). 


واتجوق ديز دكقهاكة العلنلمين لأتيوان قائما مود الفورقفت 
من الغناء. فمنهم من يحرّمه تحريماً مطلقاً. ومنهم من يقيّد 
سماعه بالحالات التي يرتبط بها. فإذا ارتبط بالميوعة: 
والاختلاط. والإثارة الجنسية: والتهتّك والوقوع في المحرمات. 
واعتمد كلمات الفحش والبذاءة؛ وأغرى بمصائد الشيطان؛ فهو 


: 0030-3 
9 رحلة مع الصوت في كتاب الله 4 ١/١‏ 


الحرام... وان تحرّر من هذا كله ودعا إلى الحياة الوضيئة 
الطاهرةء وحفز الهممء وبشر بالقيم العلياء كما تفعل الأناشيد 
الاسلامية: مثلاء فهو الحلال... 

وعلى أية حالء. فإن ربط كلمة الحديث في كتاب الله باللهو 
تحمل دلالتها الواضحة على ما يقود إلى الضلال ولهذا يشنّ 
القرآن حملته الصارمة على هذه الفعالية المضلّة التي تقوم على 
الجهل بحقائق الأشياءء والتى يصرّ مقترفوها على الاستمرار فيهاء 
وعلى وضع الشمع الأحمر في آذانهم كيلا ينصتوا لكلمة الحق, 
وبالتالي يجيء توعٌّدهم بالعذاب الأليم... 

ترتبط بذلك ممارستان ينهى عنهما القرآنء لأنهما تقودان 
إلى ما لا يرتضيه المسلم الجاد لزوجه وإخوانه وبناته... بل لنساء 
المؤمنين جميعاً... وهما (الخضوع بالقول) و(ضرب الأرجل) 


أ ته 


5 100 سا اق ع 22 2 
ص لمع و سي >< مام 2 9 > هر 7 بي سس كر رح ل 
لنْسَاءِ إِنِ اتقيئنَ فلا تخضعن بالقول فيطمع الْذِى فى قلييء مرض وقلن قولا 
جِ 

وى دسا سل لرءه ا سس 


يخفين من زينتهن 


9 5 
د الت الج 


--2 بر 


مَعَرُوا [الأحزاب: ؟1]. «إولا يَضْرنَ بأَتَمِلهن 
وتويوأ ِلَ أله جمِيكا أيه الْمؤْميوب لَعَلك تُفْلجُيت» النور: ١؟].‏ 

في الآية الأولى يأمر الله يله نساء النبي يَكِيِدِ ونساء الأمة 
تبع لهنّ في ذلكء. بأنهن إذا اتقين الله يق كما أمرهن فإنهن 
لا يشبههنٌ أحد من النساء ولا يلحقهنٌ في الفضيلة والمنزلة: 
«فلا تَحْصَعَنَّ بلقَولِ» ويعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن 
الرجال. ولهذا قال الله يُل: طمَبطمَمَ الى فى قم مرَضٌّّه أي دغل. 


5 


ل 2 ذوأشنات قرانية 
موقن مولا مَعروق 6 أي شود حرين) حهيا: معروفا فى الخير. 
ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم., | 
لا تخاظ الفيراة الأكانب: كنا “تفاطي زويكها: 

أما في الآية الثانية. فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا مشت 
في الطريقء وفي رجلها خلخال صامت. لا يُعلم صوتها. ضربت 
برجلها الأرض, ير الرجال طنينه. فنهى الله المؤمنات عن 
مثل ذلك لما تثيره من فتنة «إوتودواً إل المطيكا انه المرمرت 
علد تيرب > 4 0 اموا ما أرقي كه مو ننه اتات 
الجميلة والأخلاق الجليلة. واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الأخلاق والصفات الرذيلة؛ فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر 
اللّه به ورسوله وترك ما نهى عته. 


ورفع الصوت لدى خطاب الرسول يَكِْةَ والجهر له بالقول فيما 
وكهاوزة حدودة المعقولة مما وى هله كعاتب الله خاصية وانة 
يخاطب قوماً حديثي عهد بالبداوة. وهم بأمس الحاجة إلى من 
يشكمهم عن الانفلات في التعامل مع الآخرين. فكيف مع رسول الله 
يكو «يكأا لذينَ >امنوأ لا ترعوأ أَصَواكَكُم موق صَوتٍ 7 ولا تجهروا له 
ِالْقوَلِ كجَهَر بْضِكْمْ لِعْض أن خبط أعملك وَأْرٌ / 0 
امجرت '. نَأ أي > ينوك يمن ورا 5 1-8 
تقلت 9© وَل أَمْ صبكأ حي عع الوم لكان حا لمم وآ ل 
س4 [الحجرات: ؛ - 10 للا جَعَلوأ ذا الول يسكع كدعا 
بحَسِكْم بصا [النور: ؟7]. ويبلغ من التنفير من رفع الصوت 


' 0 
9 رحلة مع الصوت في كتاب الله 2 14١‏ 


وتجاوز الحدّ المعقول أن يشبّهه كتاب الله بصوت الحمير. وهو 
الإمطلاق: ل ل إِنَّ نكر أضوت 
9 لَصَوَتٌ لمر # القمان: 1]. 


يقابل ذاك خ< عص الصوت عيد خطاب رسول اللّه د فيما 

يليق بمكانته. وفيما يعكس أدب الذي يتحدثون إليه؛ فيما سينالون 
5 د سه ل رب قر اع س6 سمس سيرم 26 

عليه المغفرة والأجر العظيم: « إن الْذِينَ يَحَصُونّ أَصَوَاتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ 


7 7 ضح سر سر سر 1 روه د < سل لا سا أ أ 7 3 سِِ 
رليك لذن أمتحن وي ا 00 
[الحجرات: ؟ا. 


و(النجوى). التى كان يهود المدينة يمارسونها كجزء من 
الحرب النفسية ضد رسول الله كَل وأصحابه ودعوته. مرفوضة 
هي الأخرى في كتاب الله... «وقد كان بين النبي كلد وبين اليهود 
موادعة. وكانوا إذا مرّ بهم الفيخل من أصحاب النبي وِيكِْة جلسوا 
يتناجون بينهم. حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره 
المؤمن: فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم. 
فنهاهم اللبي كَل عن النجوى. فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى, 
فأنزل الله يَل: ملم تر إِلَ ال موأ عن التجوك ثم َحودُونَ لما موأ عن 
المجادلة: «1. وقوله يل طوَتكجَد يلام وَالمدونِ وَمَحْصِيتِ التمُو ليج 
[المجادلة: 4] أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم 
وَالْعدُونِ وَمَعَصِيّتِ# وهو ما يتعلق بغيرهم. ومنه معصية الرسول 
ومخالفته. يصرّون عليها ويتواضوّن بها... وقوله ##لله: «#وَيِمُولونَ ف 


”8م 2 دراسات قرأنية 


عي 15:13 ميان 1 عق 4 [المجادلة: 4] أي يفعلون هذا 
ويقولون في أنفسهم لو كان هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له في 
الباطن لأن الله يعلم ما نسرّه. فلو كان هذا نبياً حقأ لأوشك الله 
أن يعاجلنا بالعقوبة في الدنياء فقال الله #لإة: حَسَبْهُمْ جَهُمَْ * 


عد 
[المجادلة: 4] أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة: 9# صَلوَنها فيتس 
لْمَصِيرُ 6 [المجادلة: 8]... مإ إِنَا التّموَئ مِنّ ليطن يخوت الْذِينَ ءامنوأ 


6 


وََنَسَ بِصَارْهِمَ سَيًِا لذن لَه وَل أنه لستََكلٍ لْمُؤِيُونَ6 [المجادلة: ]٠١‏ 
أي © إِنَما لتم وهي المسارّة حيث يتوهم مؤمن يها سوءا: ومن 
لشَّيَطَنِ» يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل 
الشيطان وتزيينه: لحرت الدَءامَثوا4 أي ليسوءهم. ولس 4 
ذلك «ايِصَكرّهمٌ سي لذن ألو ومن أحسٌ من ذلك شيئاً فليستعذ 
بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن اللّه... (مختصر 


ويستمر كتاب الله في إدانة الحديث الخافت. أي الهمسء إذا 
كان في أمر سلبي. وذلك عندما قصٌ علينا واقعة أصحاب 
الجنتين؛ الذين انطلقوا لكي يحصدوا ما زرعوه. وجرى بينهم 
حوار هامس استهدف منع المساكين من الحصول على حصتهم 


رص امير ٠‏ 0 ل ا ل 0-2 ل همه و 
آم ل 9 


من ثمار الجنتين: «إتَاظلفوا وهر يَحَفَنونَ (2©) أن لا يدلا الم عكر 
مسَكينٌ # |القلم: 7؟ ‏ 76]. 

وثمّة حشد آخر من المفردات القرآنية تتعلق بالجانب السيئٌ 
من الصوت... منها (الخوار): ثَالْوأْما أَخلفنا مَوَعِدَكَ بِمَلْكنَا ولك 


: - 
4 رحلة مع الصوت في كتاب الله 3 ندل 


ممت يك ع م مه ص عرس م 6 د 2 جر 12ج دع 
حمْلنَآ أوزارا من زِيَةَ الْعَوْو فَقَدَفتَهَا فَكَدِكَ ألقى السام © مَآخْرَجَ لَهُمَ 
0 مس وي 1 و ل ا 0 00 هه ار +2 مرح - 
عِجَلا جسدا له حوار فَعَالُواْ هلدا إلهحكُم وَإِلَهُ مومئ فَنِىَ (2)) أفلا يرون 


31 رْجِعْ لبهم َو ولا يَمْلِكَ طم صَرًا وا تفعام» [طه: 4 85. 
و(التأتأة): أو احتباس الأحرف في الحلق: «إوبَادَئ فِرَعَوْنُ فى 
َرْمِهء كَل يصَوْمِ أَليّسَ لي مُلْكُ مِعْمَ وَهَدذِه الأَنْهئْرُ ير ين مح آمل 
١‏ ولا يَكاد سين 6 [الزخرف: ١ه‏ - 
0١‏ موْيَضِيقٌ صَذْرى وَلَا يَنَطَلِنٌ لِسَافٍ فَأَرّسسِلٌ ِل هرون [الشعراء: ؟1]. 


سدور د » سام مه ولس سا ور 


سرون © أم أنا حير من هلذًا أََزِى هو مَهِين 


إلى انضلال: وِإوَإدًا َل علي ايشا وَل مُسسَكَيرًا كأن لَرْ يسْمَعهًا كن 

يوذ مره يعدا أ رِ» ادهمان: ٠1‏ «وكالوأ هوا ف أحِنَةٍ يي 

عون ليوف ًا وهر ومن با وَيبيِكَ حاب هَأعْمَلٌ إن عنملو 

أفصلت: .1١‏ قل هُوَ يي ءَامَيْوا هدّى وَسِضا واد لا يؤمئوت 
2و لبس سم 


. مرك .دس فى عدت ا اه »2 72 20 
ف ءاذانهم وقر وهو عليّهم عَم أوْلنيك يتادوت من مَكانٍ بيك *# 


داه صر 


افضرالت» 24 ]. 


وشبيه بهذاء الختم على الأسماع, الذي يصدّها عن سماع 
كلمة الحق ويتركها للحيرة والضلال: وحَنَم الله عَلَ كُلُوبِهمْ وَعَلَ 
سَنْعِوجّ وَعَكَ اصرح عِكَنْوَه وَلَهُمْ عَذَّابُ عَظِيءٌ» [البقرة: /!: طأرْمَيتَ 
من عد إلهه, ره مله ا عَلّ عِأو وَحْمم عن ممعدء وََلبِهِء # [الجائية: ؟7]. 


وسدّ منافذ السمع بوضع الأصابع في الآذان. كي لا تصغي 


4م 2 دراسات فرآنية 


ل لؤسم > 0 أ 


و ل ل ا ا : 
وأشفيكا أشيقارا» انو +1 


وثمّة موانع الحق غير الحسية: والتي تنبثق من داخل النفس 
البشرية بصيغة وسوسة خافتة يمارسها الشيطان لاغواء بني أدم: 
َوسْوَسسَ نما ليطن لسبَدِىَ طَمَامَا ورِىَ عَنْبْمَامِن سَوءَتَهمَا؟ه [الأعراف: ,!٠١‏ 
مه ري 100 5 7 ع 7 سس سو سام 21 لك يل ترج روه 20 سوس 
9 فوسوسن إِليْهِ السشيطنن قال يتعادم هل أدلك علل سحرو الخلد وملكِ لا سن 


ع 


جم 1 ب ع 2 ووس معس خعس م سرت جر سا ار مسي سه 
(9©) تأحكلا ينها فِدت هما سَوْءَ'نَهِمَا وَطْفِقَا يحْصِمَانِ عليِيما من ورقٍ الجنة 
20 و ساس رس ل لاحت سا صا لي سه سه عرس 
عاد رك نوا أطله: ١٠١‏ ١5١أ]ء,‏ «#ألمَ تر أنا أزسلنا الشَيئطين 
وعصئ 21م ددر عو سر ملطا 


ا 0 


نغران نَوْرْهم 4 لمريم: ؟8]. 

ويتذكر المرء ها هنا حشود الفجّار على مدى العالم كله: في 
السينما والمسرح والقنوات الفضائية والصحف والمجلات والمسابح 
والحمامات. التى تسعى جاهدة لتعرية الناس والكشف عن 
سواءتهم» فيما حول العالم في العقود الأخيرة إلى ماخور كبير, 
ضاعت فيه إنسانية الإنسان. وكشر الحيوان الجائع في داخله عن 
أنيابه. وأخن البعض ينزو على البعض بعيداً عن أي ضابط 
أخلاقي. أو ذوق إنساني. حتى أصبح زنى المحارم أمرأ مشاعاً... 
والزواج المثليٌ يعقد في باحات الكنائسء: ويصوّت على إقراره في 
النولفانات: وتعقن عق احلة: المنؤقفواف النذولية الكبرع». يل ان 
معلة الكش ف السوواك مضت إلى اغتضاب؟ الطفولة .هن بوتت 
ذلك إلى كبار القسس والكرادلة في مؤسسة الفاتيكان التي تتزعم 
المسيحية المتطهرة في العالم!!ا حيث صرنا نسمع عن الممارسات 


١‏ رحلة موا ت ف كتات الله ام 


الجنسية الفاحشة بين كبار القسس أنفسهم... ولا يدري المرء إلى 
أين ستنتهي هذه الموجة العارمة التي حدر منها كتاب الله يَلِهِ... 

وهناك التحذير القرآني من جملة أخرى من الممارسات 
الخاطئة المرتبطة بالصوت: «#الحح أشهر مَعَلُوم 0 
21211111 
وَكَرَوَّدْوأفَإِ َك حَيرَ أَلزّادٍ لتقو وَأتَّضه ُو يكأول الألبتب» [البقرة: ...]١90/‏ 

والحق فإن التقوى هي صمّام الأمان الذي يمنع ألسنة الناس 
من الانطلاق بما لا يرضاه الله: جلا يحب أنه لْجَهْرَ بلسو مِنَ الْقَوَلٍ 
ِلَامَن ظرٌ وَكانَ مد سمِيعًا عَلِيمًا» [النساء: ]١48‏ فهذا هو الاستثناء أما 
القاعدة فهي رفض الجهر بالسوء من القول. 

واللفو في الإايمان قد يصدر عن غير نية حاسمة قلا يحاسب 
عليه. وتلك هى سماحة هذا الدين ويسره وتخفيفه عن الناس: 
الا وَاضِذك أله َه بأللَمْو في يمي وَلكن يوَاخِدٌكُم ]أ 3167 وي وم حا 4 
حل [البقرة: 6؟5أء لا يواكم أله باللَعْو ف أَيَمِيَي وَل ومركم ُ 


39 در مء م 


يما عقدتم مسن 4 [المائدة: 4 


وكان العرب الوثنيون عندما يطوفون بالبيت يصمرون 
بأفواههم ويصفمون بأيديهم: وهم عراة. ويصنعون ذلك ليخلطوا 
بذلك على النبي وَكةْ صلاته. ويستهزئوا بالمؤمنين» ويصدّوهم عن 
سبيل اللّه: وما كان صلا د صَلاثمم د ند الك لا نكا 7 00 
دير كرو صوس 


فذوقوا لْعَدَاب يما كسم رس 1 [الأنمال: 8 وهو مأ ا يوم 
بدر من القتل والسبي. 


3 دراسات قرآنية 


وأخيرا' قجوء حملة القران المعطازنة عن الكافوين الذين 
اختاروا الضلال على التزام الهدى. والطرق المعوجّة على 
الصراط؛ والصمم على سماع نداء الحق: #إوَحَسِبَا ألا تَكْورت 
ا مسمو أ [المائدة: ٠ ]7١‏ #شرّ تاب أله مهم ثم عَموأ 
وصسمُوا مكار ينيُمْ» [المائدة: ,]/١‏ اوليك اد لهم أله َأَصَمَعرٌ 
ني أإمسرك:» عبن 9 ع ل قَهمْ لا يَجِعُونَ# [البقرة: 

1 0 َايَِنَا صم وَبُكْم فى ل [الأنعام: 55أء إن 
7 0 لصم يم درس 4 يَحْقِلُونَ* [اأنفال: ؟أاء 
000 0 


0 نت نيع ألم ولو كانوأ لا يَعْقَلوتَ» ايوتتكس: 17اء #ؤولا بسمع 


7 0 إِدَامَا دروت » [الأتبياء: مغأء لوحي الم 
يِع ألضّمَ لدعله دا ولوأ مدْبينَ» [النمل: .]6١‏ مأَقاتَ ف فسَجِم در 
تدى العمى وم من كان فى صَكلٍ مُبينٍ 6 [الزخرف: ٠:‏ عا «والديت !| 5 
ذحكروأ بيت رَيَهِمْ لم يخِروأ عليَها صما وَعْسيَانا4» [الفرقان: ؟170, «إمَتلُ 
لَْرمَينِ الع وآلا 2 صر وأْبصِرٍ والسّمِيع ‏ أهود: 6؟]. 


© © © 


و دب 
و رمه س اله مدو 


1 
ثمة إشارات قرأنية تتعلق بخلق الكون والطبيعة وترتبط 


في بدء الخلق الكوني كانت السماوات والأرض ملتصقة بعضها 
ببعضء فجاء الأمر الإلهي بفتقهماء أي بفصل السماوات عن 


م 
9 رحلة مع الصوت في كتاب الله 3 ١4‏ 


0 و رح وو ل دس ب و سك 
الأرض: «أولر بر لين كفروا أ كر ب وَالارضَ حكانا ميا 


وجعلنا من ار شىّءٍ ص فل 1 [الأنبياء: ١5أ...‏ 


ولا ريب أن الفتق الذي هو أشبه بتمزيق الكتلة الواحدة 
اتمكرافلة كخره هدرنا جر كراارهها يمسنتوى اتراقية التو ته 
التعامل معها... وثمّة إشارة مدهشة في هذه الآية التى تتوجه 
بالخطاب إلى الكفار. وليس إلى المؤمنين. ذلك أن الكفار هم 
الذين سيقدّر لهم أن يكتشفوا بدايات الخلق فيما أطلقوا عليه 
مبداً (الانفجار العظيم ال 8328 818) والذي يكاد يُجمع عليه 
معظم الكوزمولوجيين عبر العقود الأخيرة من الزمن. 

وهنالك إشارتان معجزتان ترتبطان بالصوتء. في بنية الكون, 
تتمثل أولاهما بالقّسَم الالهي د في السورة 0 تحمل اسم 
(الطارق): قوسا وألطًا ةِ 9 77 درك ما ألطايفُ (9©) لحم م تايب #6 
[الطارق: ١‏ ؟!. فأما مفسرونا القدماء. حيث لم يكن علم 
الكوزمولوجي فد شب في الطوقء ولم تكن المسابير الفضائية فد 
بلغت الشأو الذي بلغته في العصر الحديثء؛ فقد فسروا هذه الآيات 
بما أتيح لهم من معرفة محدودة؛ فلم يتوصلوا إلى أمر قاطع: 
ولكن الذي حدث في عام (17١٠٠م)‏ تحديداً أن المسابير الفضائية 
اكتشفت في الأعماق البعيدة للكون. نجوماً ضفي مسرحه وهي تطرق 
كل ما يمرّ بها من أجسام وتثقبهاء ويجيء هذا الكشف المدهمش 
لكي يضيف معجزة أخرى إلى التفسير العلمي لكتاب الله. 


والأمر نفسه ينطبق على الكشف العلمي في العام نفسه لنجوم 


١848‏ 3 دراسات فرأنية 


تسبح في مسرح الكون الكبير. بصمت دون أن تحدث جلبة 
ولا ضوضاءء وتكنس في طريقها كل ما يمرٌ بها من أجرام... ونحن 
نقرأ هاتين الآيتين: ثلا أَفَيمْ لين 7 الوَارٍ س4 [التكوير: ٠١‏ - 
71 فيأًخذنا العجب لهذا التطابق المدهش بين هاتين الآيتين: بدلالة 
مفرداتهما الواضحة المحددة؛ وبين الكشف العلمي الأخير هدك 
وثمّة القّسَم بالعاصفات في سورة المرسلات: «#وَالْمرَسَلْتِ عزن 


١ 
م ره‎ 


اه ور 


دع 2 روه 7 ار 
© 00 نذا © إِنمَا توعدون لواقم 6 الموضلات: ١‏ 7 والعاصفات 
عضها فى الونام إذ مقت يتصيويه! 
© © © 


]0[ 

في المحور الرابع نلتقي بجملة من المعجزات الإلهية التي 
انصبّت على الأقوام المارقة. بعد دعوتهم المتطاولة إلى الإيمان, 
وإلى نبن أديانهم الملتوية التي لا يستقيم معها منطق... والتحوّل 
إلى الحياة الوضيئة؛ الطاهرة:ء المتوحدة؛ التي جاء الأنبياء لكي 
يقودوهم إليهاء ولكنهم أبَوَا إلا الإصرار على كفرهم وظلمهم 
وسلوكهم المرذول... ولطالما أنذرهم الأنبياء بأنهم إن استمروا 
على موقفهم هذا ضوف يجدون أنفسهم فجأة قبالة العذاب الكبير 

الذي لا يُبِقي ولا يذر... ولكنهم لم يسمعوا أو يلتفتوا للنذير... 


وإحدى صيغ العذاب الذي ذهي به الكفرة الفجرة... هو 


9 رحلة مع الصوت في كتاب الله 1 1 
2 


و 1 2 م ضِ ءوس عرس 1 - 
الصيحة: وفكلا أخذ عدا وديف دنهم تن رسلا طب و عاضا وهر تن 
ددحو م هم دسا رم 


أخذته الصّبكة وَوِنْهم من حَسَفمَا به الأرض وَهِنْهُم مَنْ أغرقنا وما 
كات اله لظلمي عمد يكن كارا هر ليرت * [العنكبوت: 
ولق 2 م ب الحجر الْمرَسَلِينَ 067 ورت مين 0 ع 
مَعْرِضِينَ 9©) وكانوا ينَحِنُونَ من الْبَالٍ بويا “اميت (©) فَأَحَدَْتهِم الصَيْحَة 
مَصِحِينَ (©) فآ قا أَعَىّ عَنهُم ما كانوأ »4 على كماء من إن 
ذا و هوه كا كيو ال ار 4 [القمر: الا, قال ر رب 
انصرنى يما كدو © َال عَمَا ليل ' نادبين 2 فأحْذتهم اله 


سل سر صر 27 - كر« 


الْحَقّ فجعلنلهم 2 يعدا القوفر لعلدلميت» [المؤمنون: و؟ ‏ ١5أء‏ 


توعد الت طَلثوا ليده َأْصْبَحُوأ في ديرج جبنويت: © كن لَه 


دسم ابه و ره سر 2 72 كور 1 واس ] 057 
يمرا فيا الا إن تمودا حخكيروا 2 بم الا بعد شود #6 هود: /ا5 ب 18]. 


ى غ2 دحو 


وَصنْهُم مَّنْ أَحَدَئْهُ ألصَيِْكه» وهم ثمود قامت عليهم الحجة 
وظهرت لهم الدلالة على تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة 
مثل ما سألوا سواء بسواء. ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على 
طغيانهم. وتهدّدوا نبي الله صالحاً ومن آمن معه. وتوعدوهم بأن 
يخرجوهم ويرجموهم» فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم 
والحركات» (مختصر ابن كثير ؟/37؟).. 


«والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر 
العاصف القوي البارد تدمر كل شيء بأمر ريهاء فأصبحوا هلكى 
كفثاء السيل. وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء 
منه» (مختصر ابن كثير 050/7). 


«فبادوا عن آخرهم., لم تبق منهم باقية. وخمدوا وهمدوا كما 
يهمدٌ يبيسٌُ الزرع والنبات... و( المحتظر) هو المرعى بالصحراء 
حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح. (مختصر ابن كثير .)1١١/7”‏ 

وقد يسميها كتاب الله (الطاغية): وتَأَمَاتمُُ تأمْيِسِكُوأ 
بألطَاغِيَةَ #6 [الحاقة: 5] وهي الصيحة. 

سدم يمه مُْروِنَ (©) عََمَنَا عيبا سافلا وأنطرة عََوم 
ا من يبيل () إن في دَلِكَ لآب وبي (©© وَإِنهَا َسيل مُق 
[الحجر: 7 -726]. والصيحة هي «ما جاء قومَ لوط من الصوت 
القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها. وذلك مع رفع بلادهم 
إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليّها سافلها وإرسال حجارة 
السجيل عليهم» (مختصر ابن كثير 7/57١؟).‏ 

مها سبل مُق رٍ46... فالذين يجتازون اليوم الصحراء 
الفاصلة بين العراق والأردن. ويقتربون من حافات الضفة الشرقية 
يرون بأم أعينهم الحجارة السوداء منتشرة هناك على مدى البصر, 
ولسوف تظل كذلك إلى ما شاء اللّه. ذكرى لعقاب أولكك الذين كانوا 
يتعاطون الخبائث ويأتون الرجال من دون النساء. سوا بذلك واحدة 
من أبشع صيغ العلاقة الجنسية في حياة المجتمعات. 

ولا جا أئرنا جنا شعيبا وَالَدِينَ َامنوأ معد َه نا وَأَعَرَتِ 
ان كوا لبعد تأمبَحوا فى وبترهة تيدب ©) كأن ل ينوا بويا أل 
بعَدَا لِْمَئنَ كا بَهدَتْ ََمُودُ» أهود: 5ه 0]. 


«لما يئس نبي الله شعيب من استجابة قومه له قال: يفوم 


9 رحلة مع الصوت في كتاب الله 8 1١4١‏ 


مساو عل مَكانتِحكم 4 م ] ىٍِ 0 7 تهديد شديد 

تت هْرٌ كدت ٍ" مني 525 وار 4 أي انتظروا #8 إِقٍّ 
م رَقِيبُ» قال الله 1 «وتتاكه ان كنا شنا واللين 
آآ و 200 


َامَنُوأ مَعَهُه بِرَحمَةٍ مَنَا وَأَحَرّتِ الذِنَ ظَلموأ ألصَيْحَةٌ مَأَصْبَحُوأ في دِبرهِة 


شمر 4 أهود: 5] أي هامدين 5 حراك بهم ٠.‏ وذكر ها هتنا 
أنهم اتتهم صيحة:. وفي الأعراف رجفة. وفى الشعراء معذابٌ و 


م مك 


آلظَزْدَ #6 وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه التمم 
كلهاء وائما ذكر في كل سياق ما يناسبه؛: وقوله: ودام 
39 0] أي ال ل 58 َي 5 بعد 


الكفرء, وكانوا عرياً متلهم». 0 ابن كثير 00 


مر 


رامت 2 ”0 ره عر ا ل سس 000 ج22 

وَمآ أنزلنا عل قود من بعَدِهء من جِندٍ مس السّماءِ وما كنا منزلينَ (69) 
2 7 ا ل ل 00 

إن كانت ت إلا صبحة واجدة إذَا هم حَنِمِدَون» لمش 4 55 ]... 


فبعد حوار (حبيب النجار) الداعية النصراني الموحّد مع 
هؤلاء الكفرة الذين لم يستجيبوا لنداء الرسل الثلاثة إليهم؛ قاموا 
بتعذيبه وقتله. فكانت مكافأة الله له إدخاله الجنة» وعقاب المدينة 
الفاجرة بالصيحة التي كنستهم من الوجود... «قال المفسرون: بعث 
الله له عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام, فأخنذ بعضادتيَ باب 
بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة؛. فإذا هم خامدون عن آخرهم. 


04 3 دراسات قرآنية 


لم يتبق بهم روح تتردد في جسدء وقد تقدم عن كثير من السلف 
أن هذه القرية هي أنطاكية». (مختصر ابن كثير .)١170/7‏ 

ومع الصيحة؛. هنالك (الصواعق) بكل ما تحمله من صوت 
مرعب مخيف. وما تتمخض عنه من التدمير والإهلاك. ولعل 
الصيحة هي الصاعقة عقة. كما توحي الآيات التي تتحدث عن الموضوع: 
إن أ عرض 1 ينه وكل ممق عاذ دوَتمُودَ» أفصله: .1١١‏ 
وضع تع سي عل لقتكا مع سوق لاي و 
كد كن 4 أخصات ١7‏ ] «أي بعث اللّه عليهم صيحة :ورجفة:. 
ودلا وهواناً. وعذاباً ونكالاً #يما كوا يَكسِيُونَ» أي من التكذيب 
والجحوف: (مختصر ابن فخير ؟ارذة؟): 


الو هر يه أمْرِ رَيِ أَحَدَنَهُم الصَلعِفَة 
وهم ينظرون (ؤ)ضها أسَتَطعوأمن َيَاوِوَمَا مانو منتصرتَ6 [الذاريات: ؟؛ ‏ 5غ أ. 

وقد تأتي الصواعق عقانا للكفار. على إطلاقهم. دون تحديد: 
ا ويرسِل لصّوعِقَ فْيْصِدبِ بها من يِنَاهُ وهم نيلوت فى أللَهِ وهو 
ديد د لْحَال 4 [الرعد: ؟١١].‏ 

أو عقايا على التظاول على طلال اللهه وفجاورق بحدوى التأدت 
في التعامل معه و. كما حدث مع بني إسرائيل الذين طالما 
أساؤوا تأدّبهم مع اللّه جل في علاه: وذ مر يتمومئ أن مون لك 
حي رَى لله جهرة َأَحَدَ كيم ننه وَأَنَشُمَ كنظرون» [البقرة: 60]. بل 
إنها أخذت حتى نبي الله وكليمه موسى نَنِةُ عندما تجاوز حده 
وطالب بأن ينظر إلى اللهاا ونحن نعرف أن مسّأ كهربائياً خفيفاً 
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قد يصعق الإنسان ويقضي عليه. فكيف بمقابلة الله جل في علاه‎ 
ذي القوة المطلقة والجبروت لديم الذي يصف نفسه بقوله:‎ 
«ووما قد هدروأ ألَّهَ حَقَّ َدَرِمءِ وَالْأَرضُ جمِيِعًا قِضَمَكه يوم لْقَيمَةِ‎ 
والكدوت ا فت تسفبنه - هيه وفل عن ح تركو 6 [الزمر: /اكأء‎ 
و موس يكنا دك ريك قال رت رف ل لِك قال لن ترستى‎ 
أل إل الْجَبلٍ ون اشتقدٌ محكاُ ميرْكَ رَنوأ كنا يل ركد‎ 
من أس راض 1 سس سرصم دو‎ 


كل عع سنا عر شين عم نأل ل شبكاك لد 
يلك وأ 1 أو الم منيت46 [الأعراف: 147]. 


ا 


وقد ك0 ال في سياق الأمثال التي يضربها كتا 


مه «موه ص هه مير عر 1 
روأ آلضك بالهُتَنْ. فَمَا بحت 0 وَمَا كانوأ مهتت 0 
و ل 0 


مَكَلْهُمْ كمثلٍ لَّذِى 0 نارا فلمأ م ل فاه سورهم 


م 


274 وَرَكْهُمْ فى ظلما- ل علط © ف فكم غني نهم لا يجثوة 5 


0 
1ه لسَمَِ فيو ظلمت وَرَعَدُ ورف علوت لتتارة ب 
ألصَوِعِقٍ عدن المَوت وال حيط اليرت (© بد - بحْطْتُ صرق 

مو ا أ تو ثراوك 
مَرهم إرت لله عل كل شَّى و قل [البقرة: .]5١ ١1‏ 


4 
0 ع 
- 


برف 
سس ع م م 
ء الله اذ 


وقصف الريح. والريح الصرصر... والريح العقيم... يمأ 
تنطوي عليه من أصوات مرعية: ترد في كتاب اللّه مراراء لتصوير 
ما أصناك: المكذبين من عقاب رهيب... والمفردات القرآنية ها هنأ 


2_2 أ و -_ 


تعبّر عن الويل الذي حاق بأولئك المكذبين: هِدَرسََا عَلتِمَ يا 


26 ّ 0 دوس ساسا و جرم 2 جه 

3 إياو ‏ يْسَاتٍ :ليه غات ىب 2 3 0-0 
سا رمة 

ليع لم0 ذم كن لت 5 5-7 يا الذاريات 


5 5 5 ا اليس م صَرٌَصَرٍ َي 2 ترما ٍ 
41 ا جر مر 1 اج يي <عير 0 
َعم 


0 فل د ا مطلايانيا د ماء مام 8 
د ع يه ل ليا الريج فَِعْرِفَكم يما كفرع مم 
لا يحدوا لك علينا بد نيعا [الإسراء: 15]. 

وفي المقابلء فإن القرآن يصوّر عقاب الأمم والجماعات 
الفاجرة بصورة الصمت المطبق في استسلامهم لأقدار الله: «فما 
راك يلك دعونهم حَق جَعَلئهُم حَصِيدًا حَمِِينَ* [الأنبياء: ١6٠أ.‏ «أي 
ما زالت تلك المقالة؛ وهي الاعتراف بالظلم.ء دأبهم وعادتهم حتى 
حصدناهم حكدد : وخمدت حركاتهم وأصواتهم كورون ال ( مختصير 
ابن كثير 607/57). 

لوك أهلكنا مهم ين قَرَنِ هل تش متهم ين أحَد أو سَسمَعْ لهم 
كرا أمريم: 8ذأء «أي هل ترى منهم أحذا أو تسمع لهم عونا 5 
(مختصر ابن كثير 13758/7). 

وثمّة الجانب الإيجابي في التعامل القرآني مع الصوت. وفي 
سياق المعجزات التي تخرق السنن الطبيعية لدعوة الكفرة والفجار 
إلى الصراط... كواقعة أصحاب الكهف الذين ضرب الله على 
آذانهم كي يفصلهم عن العالم مِن حولهم ويجعلهم يفطون في نوم 
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: 0 الطوال: م فْصرَينَا عل اذَانهم في لكف سني عددا 
بعشتهم لتعام أىَ الحرْبِينِ أحصَئ لِمَا متو أ مداه [الكهف: ١١‏ ؟1]. 

وكنعمة اللّه على داود وسليمان ,َلك بجملة من الميزات التي 
نه تعكل لاجد مين العاتعيو ملز راكد ادا نافيك 0 
أطي وَأَلتَالهُ لدَيِيد» أسبأ: .1٠١‏ 5«إوسَحَرنا ممَ داوودَ الْحَبَالَ يسبَحنَ 
2 وَكنًا فلعلت» الأنبياء: 74!: «يخبر الله يلل عما 5 5 
على عبده داود عليه الصلاة والسلام مما أتاه من الفضل المبين. 
وجمع له بين النبوة والملك المتمكنء والجنود ذي العدد والعٌّدّة, 
وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم. الذي كان إذا سبّح به 
تسبح معه الجبال الراسيات. الشم الشامخات. وتقف له الطيور 
السارحات, والغاديات والرائحاتء وتجاوبه بأنواع اللغات. 

وفي الصحيح أن رسول الله هكد سمع صوت أبي موسى 
الأشعري َيه يقرأ من الليل؛ فوقف فاستمع لقراءته ثم قال مَكِلَ: 
(لقد أوتي هذا مؤومارا من هزامسن ال :قاقد )ء ٠‏ ومعني قوله تعالى: 
#أرى»» أي سبّحي.ء والتأويب في اللغة الترجيع. موت الجبال 
والطير أن ترجّع معه بأصواتها». (مختصر ابن كثير ؟/7؟17١).‏ 

َسَخَرئا حم اود الجبال سب وَالطَيرٌ وَسكُنً ويت» 

[الأنبياء: 79 «وذلك لطيب صوته 25 الزبور. وكان إذا ترنّم به 
تقف الطير في الهواء فتجاوبه. وتردٌ عليه الجبال تأويبا». 
(مختصر ابن كثير .)0١7 0 0١7/7‏ 


أما سليمان َك فقد عُلَم منطق الطيرء وواقعته مع الهدهد 


1 


١55 


معروضة: وإوَوَرِتَ سَلبِمنُ اود وَكَالَ يبه آلئّاشُ لمن مَنطِقَ الطَيرٍ وَأُوتينا 
ين كل د إن هذاه امول لكين مين [النمل: ]١١‏ «وكان يعرف لغة 
الطير والحيوان أيضأً على اختلاف أصنافهاء (مختصر ابن كتير 
1 طقسم ضَايَكا ين قوِها 90 ار أن كر الكت 
أل نعمت عل وَعَلَ ولد , أن أَعْمَلَ صَملِحًا رَضَلهُ وا كل رَحْمَيِكَ ف 
عبَادِكَ لصَبلِحِينَ» [النمل: 15]. أي حتى إذا مرّ سليمان بمن معه 

من الجيوش والجنود على وادي النمل 8أقَالت تَملة يكأيها التَّملُ 
َدَخَلُوا كسم لا لا متم سليمنن وجنوده, وهز لا يسْعرُونَ46 [النمل: 18] 
أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم 
بالدخول إلى مساكنهم. ففهم ذلك سليمان ل منهاء فتيسم 
ضاحكاً؛ ودعا ربه أن يُلهمه شكر نعمته التي منّ بها عليه من 
تعليمه منطق الطير والحيوان. (مختصر ابن كثير ”/118). 


بل إن إحدى المعجزات التي ترتبط بالصوت هي أن يسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته: مؤوس ييح الرَعَدُ عو 
اكه من خِيفْيَهء» [الرعد: ؟١!],‏ «كقوله اي 
بحري |الإسراء: ؛:]... وكان يلل إذا سمع الرعد قال: (سبحان 
من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)... إن هذا الوعيد 
شديد لأهل الأرض. وقال: (إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه 
لا يصيب ذاكراً)...». (مختصر ابن كثير ؟77/4/7). ْ 


وهناك صراخ الفجرة الكفرة وهم يجابهون الويل الالهي الذي 
يتنزل عليهم عقابأً لإصرارهم على الكفر والضلال... حيث لا يُجدي 
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الصراع مع أذ همون الأمن الإلهي بالعذاب: وفات الأوان: «#حوم 

دآ أَحَذْنا مارفميم ا آلْعَذَابِ ١‏ دَاهُم تويك ( لا من جحتروأ لوم نك ينا لا ننصَرو رون 

© لكات “تق لل يكم تر عَلَ أَعَفليِي نكن © سيره 

بدء سَلمرا تهجرو م ون 6 [المؤمنون: 54 57أ: «أي لا يجيركم احن هنا 

ع بكم؛ سواء أجأرتم أو سكتّم لا محيد ولا مناص ولا وزرء لزم 

الأمن.ووحته العدا وكن كتفم إذا تعيقع: انوكم اذا جاليقة 
امتنعتم». (مختصر ابن كثير 0195/7). 
© © © 


]1[ 


أما في مرحلة الانقلاب الكوني, الذي تتغير فيه معادلات 
السماوات والأرضء وما يعقبها من بعثء؛ وحسابء. وجنة أو نار... 
فإن للصوت مساحة ملحوظة فيها... وإن جرس الكلمات ذاتها 
هيك الأسماع وهي تتحدث عن يوم الهول هذا: الصاخة, 
الزلزلة, القارعة. الطامّة, الراجفة. الرادفة المَوّر: النسف. الرجء 
البسء الدك, الغاشية. الدمدمة: النقر في الناقور.... النفخ في 
الصور... والصيحة!! 

فلنتابع هذه الكلمات واحدة واحدة لتأكيد ما تنطوي عليه من 

مام ألصَامَّدُ ()) يوم يفرٌ ألمي مِنْ د 9©) ويم ويه (9)) وَمحبَِد كر 

بيد (©) لكل أي قنهح يوميز سَأَن ينيو أعبس: 7١‏ 7؟]. 


1 ان ٠‏ 
١4‏ 4 دراسات فرأنية 


تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمّها. (مختصر ابن كثير .)1١7/15‏ 
2 لوط اخ ١‏ ف د 2 روء در لمحي ى 46 7س/ جتكيم ته 
مو إذا لزت رض زلزاهها وَأخْرَجَتِ الأرّض أثمالها وقال 
ا تو 2 عا + ل لفاو لون داك سم جم 4 ناج ابت .ني ا كه 5 
1 3 مها 0 يوميذٍ تحرث اخبارها (9) بأنَّ ريلك أوحى لها» [الزلزلة: 
اننا قي ود اطاط ارو عر ممم سير ناح ضاي ا 
١‏ هلل #يتايها الناس توا ريحكم إرَّ زلولة السَاعة سى_ »ع عظيم 
جع لل دده در 2< سبي البرك وه ل مط كر عع د ل يال و ل ل سر 
لول بهم تَروْنَهًا تذهلٌ حكل مرضِعة عمًا أرضعت وتضع حكل ذات 
ك5 م 7 7 02 ١‏ آ#آت اه ٍ” 0 7 ََ 7 0 م 
حملٍ حملها وترى الناس كدق وما هم تكئ ول عذابب الله 
غير 
شديد» [الحج: ١‏ "أ. 
وزلزلة الأرضء وإخراج أتقالهاء تنطوي بالضرورة على رعبها 
الصوتي الذي يجعل الناس وكأنهم يعانون من السكر الشديد!! 
مومهم به دسو -< جم جحثتم اه مع از د عو 
«أي تتحرّك تحريكأ وتدور دوراء واستدارتها وتحركها لأمر الله 
١ 2‏ 1 67 راكد سرى ع 
ومَّوَّحِ بعضها في بعض وَإوَْسِيِرٌ الجبال سيرا»# أي تذهب فتصير 
هياءً متيتا وتنسف د ا (مختصر ابن كثير 5897/7؟). 


سر صو 2ج ار دس فر 


رمد كه م 1س كه 1 بس لاس 24 ى, جر 0 ع سح سه حر 
ولوك عنِ لَْبَالِ قل ينسفُهَا رَقَ نَسَهَا () فيَدَرْهَا قَاَا صَقْصَمًا 
() لا ترى فا عِوَجا ولا أمتا» أطه: ]٠١7 ٠١١‏ «أي يُذهبها عن 
أماكنها ويمحقهاء ويسيّرها تسييراً فيذرها قاعاً صفصفاً أي 
ناظا :اعد ا الاقرى فيه وافيا ولازابمة ولا مكانا نيفده 
#فلا تَسْممْ إلا همسا#: الصوت الخفيء والمشي في سكون وخضوعع.. 
(مختصر ابن كثير ؟"/ 157‏ 54؛). 
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و 
مغر كب 0010 


موخت الانض وِلنْبَالُ كَذكًا كه وحِدَةٌ (9) فرْمَيذٍ وَقَعتِ الواقعة * 
[الحاقة: ]١١ ١4‏ «أي فمدّت من الأديم. وتبدّلت الأرض غير 
الأرض. «مَوْمَيِذِ وَمَعَتِ الْواقِعَة*# أي قامت القيامة». (مختصر ابن 
كثير 0217/7). 

كله ذا مق ايض 5 5 () واه رَيّكَ وَالْمَكُ صن صَمَ 
تجأفة يوْمين هئم [الفجر:  ”١‏ 8؟] «يخبر الله تكله عما يقع يوم 
القيامة من الأهوال العظيمة فقال يِل 56# أي حمّاً كلا إذَا 
3 رض ا 4 أي وُطئّت ومُهّدت وسّوّيت الأرض والجبال. 
وقام الخلائق من قبورهم لربهم «إوْجَاء رَيّكَ» يعني لفصل القضاء 
ون خلعة.., والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفا «وَجَاىَء 
وْميِنْ يجَهتَرَ»* أي يُؤتى بجهنم» (مختصر ابن كثير ؟/178). 

« إذا يت الْاَرَصُ مَجَا () وَسْسّتِ الْحبَالَ بمَسَا () فكت هبه مين 
[الوافمة دفن ]داق كد عع تعيريكها فامعوت ولريب :عطونه 
وعرضها... أي زلزلت زلزالاً. ترج بما فيها كرجٌ الغربال بما 
فيه... «وَمَّْتٍ الْحبَالُ بَمَا4 أي متت تفتيتاً... «فَكَات هبه م4 
كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. أو كيابس 
الشجر تذروه الرياح». (مختصر ابن كثير 178/7). 


0 و جمس م صء سا و رصع ووم سا اما روس لور صرح م رمم 
«#الْفَارعَةٌ (و) ما الْقَارِعَه (9) وما أدريك ما القارعَة (و) يوم ب" نَ 


و رن سم وح مرى رسظر بر مء 2 روه ل و م 
لنّاسُ حَلَْرشٍ الْسِنُوثِ () وَمَكُونُ الجبكال حَالْمِهْن المنفوش» 
[القارعة: ١ت‏ 0. 


«والقارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقّة والطامّة والصاخّة 


5 : 
1-6 1 دراسات قرآنية 
والغاشية وغير ذلك. وقد قال يَُلِكَ معظّماً أمرها ومهؤلاً لشأنها: 
ومَآ أَدَرسك ما الْقَارعَة»# ثم فسر ذلك بقوله هيوم يَكُونُ ألنَاس 

كَالْفْرَاشٍ الْمََيْْثِ» أي في انتشارهم وتفرّقهم وذهابهم ومجيئهم 
من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث .3996 3 الال 
حَالْمهَن المنفوش 6 يعني صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد 
شرع في الذهاب والتمزق». (مختصر ابن كثير .)17١/"”‏ 

ًا جات الطَائَدٌ الكترئ (2) يرم ييَدَكر الاضن ما سئن (9)) وبروت 
الحجيم لمن رئ #* [النازعات: :؟ ‏ 21ا. 

يقول كَيلةَ: مؤدإذا جَءتٍ الطامّة البرك 4 وهو يوم القيامة2. سميت 
بذلك لأنها تطمّ على كل أمر هائل مفظع يوم يَدَكْر اسن ما 
سَعا 8# أي يتذكر ابن أدم جميع عمله خيره وشره وبرت الححيم 
لمن تر #» أي أظهرت للناظرين فرآها الناس غنانا: (مختصر ابن 
كثير “/098). 

هَل اتلك سويت الحفة )حر مير م عا 


__ و 

ناصبة 6 [الفاشية:؟ ى #ا.والفاشية'افيق أسماء يوم القيامة لأنها 
تغشى الناس وتعمّهم... (مختصر ابن كثير ؟/1757). 

لم سس مي 24 مءرروم. حي دي 7 200 راس 

وم ترجف الراجفه (ي) تنبعها الرادفة (2) قَلوبُ يَوْمَيذٍ وَاجِقَة»# 
[النازعات: الم «هما النفختان الأولى والثانية. أما الأولى بوم 
عر روه د 1 9 سّ 5 0 وم عي مو رمع ر لير 
رجف الراجفة © فكقوله جلت عظمته فويوم ترجف الأرض والجبال# 


[المزمل: .]1١5‏ وأما الثانية وهي الرادفة كقوله «#وَحاتٍ الْايض وَلَثْبَالُ 
و 7 كر 


فددما د وبحدة # [الحاقة: 14 ». (مختصر ابن كثير / 06 ). 


رحلة مع الصوت في كتاب الله 4 .0 


الوأ يك إذَا كه اه (2) تلماه يَجْرَة وده 7 ددهم بلسَاهرة» 
[النازعات: ١١‏ ؟١]‏ «أي فإنما هو أمر من الله يَوَلةَ... فإذا الناس قيام 
ينظرون... وهو أن يأمر الله وله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة 
البعث. فإذا الأولون والآخرون قيام بين الرب كِيْقَ ينظرون. مفَإِنّماهى 
ل ول ال 2 سؤر 


رجره وبْجِده 4/6 صيحة واحدة وَأَشد مأ يكون الرب كبن خ<ن نا عن ات 


يوم يبعتهم: زجرة من الغضب». (مختصر ابن كثير ؟053/5). 


والصيحة التي أتت على الأقوام الفاجرة في الدنيا فأبادتهم 
من الوجود.ء تجيء مرة أخرى في سياق الانقلاب الكوني والنفخ 
في الصورء لكي تقفهم أمام الله جل جلاله لتلقّي الجزاء: هما 
طون إلا به وده لهم وَهُمْ يِضِغْوتَ (©) قلا يتحو وي 
َلآ إل أَمْلِهمَ يتجغوت» ايش: 45 .16١‏ «إن كات إِلَاصَيَحَةٌ 
وده يدا هُمْ جيم دنا ححَصَرُوَ © ميق ل ظْكَمْ تنش سَيكًا ولا 
تجوت إِلَّامَا كر تَكَمَْنَ4 أيس: +ه - :ها «يخبر الله يل 
عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: #وَيَفولُونَ مَى هذا 
اوعد #6 افو كان هه متقظطرووة. الا "صيحة واتهدة: زهذه: ‏ اللة 
أعلم. نفخة الفزع في الصور والثاس في أسواقهم ومعايشهم 
يختصمون ويتشاجرون على عادتهم. فبينما هم كذلك إذ أمر الله 
يك إسرافيل فهنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدّهاء فلا يبقى أحد 
على وجه الأرض إلا أصفى ليتأ ورفع ليتأ. وهي صفحة العنق, 
يتسمّع الصوت من قبل السماءء ثم يساق الموجودون من الناس 
إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم, ولهذا قال ©3: 


؟* .>" 1 دراسات قرآنية 


لافلا سَتَطبعُوبَ نوصيَةُ»# أي على ما يملكونه؛ الأمر أهمّ من ذلك 
1 أَهْلِهِمَ رجعوت46... ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي 
تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحيْ القيوم؛ ثم بعد ذلك (نفخة 
البعث)». (مختصر ابن كثير .)١10/“”‏ 

و(الدمدمة): هَُدَمكم عليّهر ريهم مهم فَسَوّنهَا [الشمس: 
4: «أي غضب عليهم فدمّر عليهم؛ وجعل العقوبة نازلة عليهم 
من السماء». (مختصر ابن كثير ؟/140). 
شير 4 [المدثر: 4 1٠١‏ «الناقور: الصور وهو كهيئّة القرن «َإفدلِك 
مذ بوم عيرٌ أي شديد «عل الْكَفْرنَ عير تير أي غير سهل 
عليهم». (مختصر ابن كثير "/058). 

ول (الصور) في كتاب الله مساحة واسعةء. فهو يرد في 
العديد من الآيات التي تنطوي جميعاً على دلالتها الصوتية الهائلة 
وهي تتعامل مع الانقلاب الكوني المدهش الكبير: قدا نفِحَ في الصو 
د 00 فك الكن الال تدكا ذه ويد 0 فوين وعدت 
لْواقِعَة6 [الحاقة: ؟١  ]١6‏ «يقول الله يله مخبراً عن أهوال يوم 
القيامة؛ وأوّل ذلك (نفخة الفزع). ثم يعقبها (نفخة الصعق) 
حين يصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء اللّه. ثم بعدها 
(نفخة القيام لرب العالمين): وقد أكدّها ها هنا بأنها واحدة لأن 
أمر الله لا يُخالّف ولا يُمانّع. ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. فهي 
إذن النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناء. ولهذا قال ها هنا: 


4 رحلة مع الصوت في كتاب الله 1 م م 
5 لج هقد 


م وحماتِ اررض وَلَلْمالٌ دكن وك وَحِدَة 4 أي مدت مد الأديم: وتبدلت 
ورم لطر 


(مختصر ابن كثير ”'/07). 
ا جا .اتن ير .1 لق ب زر ابوت ال ا ل د دماء رمه 

#ونفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمَوتِ ومن في الأرضٍ إلا من سَاء 
ل د .ل اس عرس لسغو سخ م 
أئله ثم نقِخ فِيِهِ أخرئ وَإِذا / قيام َظرَون 4 [الزمر: 1 «يقول تبارك 
وتعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة 
والزلازل الهائلة. فقوله تعالي: #إوَبْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقَ من فى 
لسَّمْوَتِ وَمَن فى الْدَرْض إِلَّامن سَءَ أَكَّهُّ» هذه النفخة هي الثانية وهي 
الصور المشهورء ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من 
يموت ملك الموت. ويتفرد الحى القيوم الذي كان أولا, وهو البافي 
ص 2 ١‏ سر صموجت رو حذ 
آخرا بالديمومة والبقاء. ويقول:«لِمِنِ الْملك الَْوْم 4 [غافر: 11١‏ 
ويقول ثلاث مرات. ثم يجيب بنفسه فيقول: 0 لحر لْقَهّارٍ 
لْيوَمِ4 أنا الذي كنت وحديء وقد قهرت كل شيءء وحكمت بالفناء 
على كل شيء. ثم يجيء أول من يجيء إسرافيل؛ ويأمره بأن ينفخ 
0 00 -. 2ه 11-0 يس 4 و ع ع 
صل : «إثم نفِحَ فيه أخرئ َإِدَاهُمَ قيام سرون [الزمر: 5 اي أاحياء 
القيامة». (مختصر ابن كثير ؟/5؟١5؟).‏ 


ووم ينفح في ألصّور فَمَرْعَ من في السَمَوتٍ وَمَنْف الْأرضٍ إلامن مسا 


14 1( )16 دراسات قرآنية 


هذ وَكل َوه خرن #6 [النمل: 47 «يخبر الله #لَ عن هول يوم نفخة 
الفزع في الصور... ثم بعد ذلك (نفخة الصعق) وهو الموت. ثم بعد 
ذلك (نفخة القيام لرب العالمين) وهو النشور من القبور لجميع 
الخلائق ولهذا قال يَهلِ: ظرَكلَ أَتَرهُ دخرنَ» أي صاغرين مطيعين 
الااشكاف أحن عن امرف ا ( ممختصيو ابن كفر / )د 


رر -_ه وه ع2 - 


موف 2 أَلضصُورِ فإِذا هم سَ الاجداث ِل ريه يلوت * اه 
١ه]‏ هده هي النفخة الثالثة: وهي نفخة (اليمعث والنشور) للقيام 
من الأحداث ا ولهذا قال له : 56 م من العاف ِل 
.)١ "6/5‏ 


سن ير << ص من 


إن يم الْمصَلٍ كان ميقا 0 يرم يمح ف الصُور كَنأنونَ أفواجَا 4 
اانتبا: ؟٠‏ -+1]: جولة الخالك َوه ممه فى ألو يله الْعبّب 
وَالسَّهََدَةَ وهو للحكيم الْحَبِير» الأنعام: 76 دعن رسول الله صَلِل 
أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصورء وحنى جبهته متى يؤمر 
فينفخ... وقال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ 
فيه». (مختصر ابن كثير .)05١/١‏ 


7 نأ بعضهم يوجر يَمُوحٌ في بعضٍ وَنْفمَ في الصو جمعتهم جمعأ © 
وَعَوَضنًا جه يوميذر إ[ كفْرِنَ عرضَاي [الكهف: 9 ا غ0( 
ألصور وا 00 حشر المجرمين يَومَيذٍ رقا أطيه: ؟١٠],‏ موفإذا ِحَ في الصور فلآ 


حت ينهم د 7 وْميِزٍ و يلون 4 [المؤمنون: ١‏ ). 


وثمة منظومتان من المقاطع والآيات تنطويان على بعدهما 


535 
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ةم ١.60‏ 
ا 


الصوتي. تتحدث أولاهما عما سيلاقيه الفجرة الكفرة. والطواغيت 
من عذاب وهم يتمرغون في نار جهنم ورمادها... وتحكي الأخرى 
عما سيلاقيه الأبرار جزاء جهدهم المكافح في الحياة الدنيا من 
أمن وسلام ونعيم... 


في المنظومة الأولى يحدثنا كتاب الله عن يوم التناد: مَويوم 
ل و لكي اد مِنْ عَاصِ وَمَن يُصَللٍ أللّهُ شا لَه مِنَ عاد [غافر: 
؟"ا. ويوم التناد هو يوم القيامة وسمي بذلك لما جاء في 
حدفة الضموو ان الأرضن: ١3|‏ زلوزلف وانققفي: وشاحت واراتشه: 
0 الناس إلى ذلك فذهبوا هاربين ينادي بعضهم يفك :. وقيل 
سمي سَمّى بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار: واد أَصنبُ ماري 


ل 6 
سح م آ ا ا تيه 20 7 له-2 200 2 آ أ ره و ل رام تمر 


ار ناكد وعدا ما وعدنا رننا حمًا فهلٌ وجدتم ما وعد ره : ده 
[الأعراف: ؛:] ومناداة أهل النار أهل الجنة: ل وناد ايت ألتَار 
كيان اممو كينا هن الذاء أذ يما ر ررفَحكم أله لَّهُ فَالوَاُ إرك أله 
عَم عل الكبفريسك »4 [الأعراف: !5٠‏ ولمناداة أصحاب الأعراف 
أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف». 
(مختصر ابن كثير "/587؟). 


ويجيء الكفرة يوم الحساب ظانين أن بمقدورهم إخفاء جانب 
من مواقفهم السيئّة عن رقابة الله يله فإذا بهم يجدون أنفسهم 
وجهاً لوجه أمام كتاب سيرتهم الذاتية الذي لا يدع صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها: «هّدا كنبا ينيلنُ عَلَكْ بالْحَيّ إِنَا كنا سَسْتَنسِمُ 
2200 َعَمَلُونَ؟ [الجاثية: 4؟] «أي يستحضر جميع ا من غير 


او 0 دراسات قرآنية 


زييادة ولا تقد كفو له ول جتلذلة: وض لكب فترى لمَرمِينَ 


مَسفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يوَيَكَنَا مال مذَا ألكتب لا يِعَادِر صعغِيرَةٌ ولا 
7 د ا ا 0 أحدًا6ه [الكهف: 
5:] وقوله وَِنَْ: ناكا مَنْتَنِصِمُ فا كدر سيا تعملون 86 [الجائية: 5؟] أي إنا 
كما تاشر التمفطلة أن 0 رم فليكم:.: قا جريت حرفا 


ولا ينسقص حرضا». (مختصر ابن كثير 71١7/1‏ - ؟1١1").‏ 


ليس هذا فحسبء بل يختم في ذلك اليوم على أفواههم 
لترك الجوارح تحكي ما اقترفوه صغيراً كان أم كبيرا: الوم 
نِم ع1 0# تكلم يديهم و وََشَهَ يك رليم يما كأنُواً يبون 
يس هدا. طحي ا ا 0 
كنأ يحَملُونَ () وَقَالوأ ِجلووٍِ لِمَ سَّهد ينا #أوا أنطقًا أ َه عا 
أنطق كُلَّ شَىْءٍ وظُ مَلَفَكْم أَوَلَ م ا عي © 09 وَمَا كُسْرَ مَمْيَترُونَ 
1 أن شبد عَكحمْ ممعك ولا اصرح ولا 1 كا حامر 
ككيرا هما نعَملون أفصلت: ٠١‏ 75]. 


حتى إذا وضعوا في نار جهنم مزرقّي العيون من الهول. 
راحوا يتضافتون بينهم | إن 5 إل عشراً: َب فى الصور وخر 
لْمجْرِمِينَ يَومِذٍ زرا (3)) يَسَحَنفْسون يو هم إن نم إلا ثرا ©©) م 
دفُولُون إِذ يفول 3 50000 أض-مه: ٠١١‏ 6١٠أ:‏ 
«أي لقصر مدة اننا في أنفسهم يوم المعاد لأن الدنيا كلهاء وإن 
تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وساعاتها كأنها يوم واحدء وكان 


غرضهم درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة. ولهذا قال الله 


69 رحلة مع الصوت فى كتاب الله 1 اا 
ٍِ 2 


17 رين نَهُومْ أَلسّاعَةٌ يفْيسمٌ الْمُجْرمُونَ مَا بَلَُوا عر ماعو كَدَلكَ 
وا و 4 ل[الروم: 5ه]... وقال يكْإة: كل كم دسم في لْأَرَض ع1 
ند © كلا لِنَا با بس بور مَل المأون» [المؤمنون: ١١7”‏ 
]١١‏ ولو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفانيء. ولكن تصرّفتم 
فأسأتم التصرّف». (مختصر ابن كثير ؟/437). 


هنالك ذلك الحوار المؤثر بين أصحاب الجنة وأصحاب النار 
ورجال الأعراف. وهو يعرض 0 2 التمفهية خال 
الطرفين: «... ونُودو أن يلم لبه نه أُورِنَسُمُوهَا يما كُنشُم صَمَلُونَ واد 
(© رادَى حصب ْلَه أَصَحَبّ الثَار اعم 00 اي 0 يَ 
د ع الوأ سد عن يتم أن حَنَهُ َس عَلَ الفَليِييَ (89) لدي 


ور لد سلس و سرس سه سير 


يِصِدّون عن سيل لله > وسعونما عوجا وهم هم بالأأخرؤ كفروت» م نك 0 


3 
الك 


خ تل ع د 2 م ل ارح ساس 0 6 ع سس سه ص ساس 
ويدنهما جاب وعلى | اغراف رجال يعرفونَ كلا د أ صمب الجنة أن 
سكم عَيِكُم لَرَ يَدَخْلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ (3) وَإِذَا ردت أَبصَدرَهم يله حصب ألذَار تالأ 
لدم اما وه 2 لخر 
6 القوير لطَبِمِينَ 4 [الأعراف: 5 ل/اغأء يعر 6 رسيملهم 


واد وأ 6 أي يعركون أهل الجية بيبياضص الوجوه 0 الثار بسواد 


01 216 د فإ سغر لذ ما ه سم 6< سا 
الوجوه « وبا حب أ أْعَرافٍ ب جالا بعرفونهم إسيملهم َالو مآ أَعَونَ عنَكم 
5 أ تب سيد ل ججمع 6 دسم : دسح روس سن سصم لي و هو سح سر 
مي اتير و لحرتو اله اسيل 91 الما 01 رقم 


ء نير ه 0م 


م و لاس سسالا وح 2-222 اس 2 سا ص 
أمَمْنوا بْلَنَدَ ل حَوْفٌ علي ولا اشر عروة ونادكة أصحلب النارٍ 


ح 
ساسا تدان عاج عل رس سل سس َلْمَاء هه ره ا 2 ؤسره وِ- 
أصحب الحنة | ار 0 فَالوأ إمب الله 
آي وس ١‏ سك ص - 1 د 72 وم #ه م ير ا 00 سر له 772 قر عر 
حرمهما عل | لنت م أرجت أتنَخّذ تخذوا د لهوا وَلِصِمًا وعربهم 


مه 72 م م و ب لس | جر مره 
الحيرة لديا فالنوم 4 ششهز كما 7 يك بومهم هذا وما حادا 


' ا 5 : 
"١4‏ 0 دراسات فقرآنية 


1 “يه 


باينا ببجحدوت * [الأعراف: 6 6١‏ «» . ينادي الرجل أباه أو 
أخاه فيقول له: فد احترقت فأفض على من الماءء فيقال لهم 


ره سو سا ع سه 


أجيبوهم: فيقولون ##إرك أنه حَيَمَهُمَاعَلَ الكتفريرت» يعني طعام 
الجبية وشرابها». (مختصر ابن كثير 3/7 ). 


وهم يتقدمون إلى جهنم فماذا هم واجدون؟ التفيّظ. 
والشهيقء. والزفيرء والفوران... وكلها أصوات مهولة. مرعبة. تأخذ 
بالحلاقيم والخناق. وتصمٌ الأسماع: «لَهُم فيها رَؤِيرٌ وهم فيهنا لا 
معت [الأنبياء: .1٠٠١‏ م#إإدًا رَأَنَهُم ئّن نَكَانِ بعد ممعوأ ها تَعيظًا 
ودَفِيرا 6 [الفرقان: ؟١]‏ «والزفير خروج أنفاسهم والشهيق ولوج 
أنفاسهم... عن ابن مسعود: إذا بقى من يخلد في النار جُعلوا في 
توابيت من نار فيها مسامير من نار فلا يرى أحد منهم أنه يعذب 
في النار غيره!». (مختصر ابن كثير ”/077). 

«وإذا رأتهم ‏ أي جهنم من مكان بعيدء يعني في يكام 
الحشرء. من مسيرة مئّة اع معو ها تحيظا ورَفِيرا 6* أي حنقا 
عليهم. كما قال يُفلة: <(إأأَاسُِواقَ ميقا تر (©) هكم 
مِنَ المي [الملك: ١‏ -8] أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من 
شدة غيظها على من كفر بالله». (مختصر ابن كثير 177/7). 


-_ لي 0 


*وإدًا افوأ ينها مَكَاًا صَيَهًا مُقَرَنَ دحوأ هُناللك بويا (2) لا مدَعوأ 


ذأ م 


الموم تُبورا وبحدا وأدعوا ثُبورا كديرا # [الفرقان: ات غ١]‏ «مثل الرَج هي 
الرمح أي من ضيقه. وسئل رسول الله َك عن قول الله عَكَ: #وإدا 
ألقوأ ينها مَكانًا صقا مُقَرَينَ ‏ قال: (والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون 


9 رحلة مع الصوت في كتاب الله 1 6" 
١‏ 


في النار كما يستكره الوتد في الحاكط). وقوله «# مَفَرَدِنَ4 يعني 
مكتفين «دعوَأ هنالك تُبُورا 6 أي بالويل والحسرة والخيبة... والثبور 
هو الهلاك والويل والخسار والدمار». (مختصر ابن كثير .)777/١‏ 
أما المؤمنون الذين التزموا الصراط في الحياة الدنياء 
فينادون: «#أن يَلَكْه للَسَهُ َوتُحمُوها ا كر حَمَلُونَ 6 [الأعراف: ؟1]., 


ري وى سء و < و < سل ل سوه لودسسى 1 0 
«أولكيلك يجروبت الغريقة يما صعرفا ويلقّوت فيها يحَيَّهَ وَسَلدمًا)ه 
سوسم © 


[الفرقان: 100 «أي الجنة سميت بذلك لارتفاعها «يما صبرواً» أي 
على القيام بالأفعال الجليلة: #وبكئّرست فيهكاجَيِّهٌ وَسَلَمَا» أي 
يبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير والاحترام. فلهم 
السلام وعليهم السلام. فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
«مَلم عير يِمَاصَررْعٌ َعم عُبّىَ أذ رِ» [الرعد: ؛؟]...». (مختصر ابن 
كثير 7517/7). 

ولّا منمَُون ره نوا إلا سكم ول رفم ذم كه وده أمريم' 
7] «أي هذه الجنّات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما 
قد يوجد في الدنيا. وقوله «إإِلَاسَلَمَا © استثناء منقطع: كقوله: 
للا يَمَعُونَ ذا واولا ًا (2) إلا لا سَلَمَ سلما [الواقغة: ٠١‏ 51]...». 
(مختصر ابن كثير 09/7:). 

«لا صتمت حبسا وَهُمْ في ما أَشْكَهَت أَسْهُمْ كَيدُو» 
[الأنبياء: ]٠١7‏ «أي لا يعكر سعادتهم وصَمَُوَهم حتى سماع حريق 
الأجساد في جهنم». (مختصر ابن كثير ؟/077). 


ورم رو وسمه 
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للم يوب 


4 و إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب 
9وبكفرت فيه يحَيِّد وَسَلَدمَا»ه [الفرقان: 70] لا كما يهان أهل النار 
بالكلام الذي يوثخون به ويقؤعون به يقال لهم: ليوا عدا 
لْحَرِقِ» [الحج: ؟7أ]. وقوله «وهدواأ إل صرطل للمِيدِ» اين الح 
المكان الذي يحمدون عليه ربهم على ما أحسن إليهم, وأنعم به 
وأسداه إليهم». (مختصر ابن كثير 077/'7). 

وشثّان بين حالتي الجنة وجهنم... بين السلام والحرب... 
بين الطيّب من القول وبين شهيق النار وزفيرها وتميّزها 
وتغيّظها... بين السعادة الأبدية والشقاء المقيم... 

ألا يكفي هذا كله لإيصال الصوت الإلهي إلى عقل الإنسان 
وسمعه وبصره ووجدانه. لعلّه يكف ولو قليلاً ‏ عن إنشاب 
أظفاره ومخالبه وأسنانه في تراب الأرضء وعفونتهاء وقذارتها... 
ويرتفع ‏ ولو قليلاً ‏ إلى سماوات الأمن. والرضاء والتوحّد. 
والسعادةء والفرح. والسلام؟! 


2 يمك . 


++ 
من هم العلميون؟! 2 1١‏ 


تتردد في كتاب الله أنساق من المفردات القرآنية؛ التي تؤكد 
على ضرورة اعتمادها في البحث والنقاش والدعوة والتعامل مع 
الظواهر والموجودات والخبرات والأشياء... من مثل: العلم» الفكرء 
العقل. البيرهان. الحق. الهدىء. العدلء الحكمة. الميزان. الصراطء 
الموعظة. الحجة الحسنة؛ الجدل بالتي هي أحسن. اليقين: اعتماد 
الحواس من سمع وبصر في تأكيد الخبرة أو نفيهاء القسطء 
السلطان: الجدء الاستقامة... 

وأنساق مضادة يشن عليها القرآن حملته الجازمة لكي 
يستأصلها من ميادين البحث والنقاشء والدعوة والتعامل مع 
الظواهر والموجودات والخبرات والأشياء من مثل: الظنء: الهوى, 
الزعم. الإفك. الكذب. الافتراءء الأساطير :الأسماءء الاعوجاج, 
الهزل. الضلالء: السحرء الكهانة... 

تتردد هذه الأنساق في كتاب الله من بدئه حتى منتهاهء فيما 
يؤكد منهجية القرآن العلمية ‏ إذا صم التّعبير ‏ للوصول إلى 
النتائج الدقيقة في مجالات البحث والدعوة والمناظرة... وفيما 
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يضع كل المذاهب الوضعية ‏ مهما ادّعت مِن أخذها بالمنهج 
العلمي ‏ على حافات اليقين: ويقودها إلى الانحراف والضلال. 
فمن هم العلميون إذن في هذا العالم؟ 
بحث موجز كهذا لا يتسع لإيراد الشواهد كافة حول 
الموضوعء؛ فلا بذ إذن من الاختصار في استدعاء نماذج منها. 
وإحالة القارئّ إلى العدد الذي أورده كتاب الله عن كل منها... 


المفردات المنهجية 
العلم (بتصريفاته المختلفة): 8٠١‏ مرة 
البرهان: / 
الفكر ( بتصريفاته المختلفة): ١/6‏ 
الفقه ( بتصريفاته المختلفة): ٠١‏ 
العقل (بتصريفاته المختلفة): 9غ 
الهدى (بتصريفاته المختلفة): 5٠١‏ 


الحكمة: ٠١‏ 
الموعظة ( بتصريفاتها المختلفة): 0" 
الحجة: ١8‏ 

الجدل: 7” 


اليقين: 7١‏ 
الحواس (السمع والبصر بتصريفاتهما المختلفة): /؟7؟ 
الحق: خرف 


٠ ٠. 
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٠١ العدل:‎ 

الميزان: ”5 

القسط: 0” 

الصراط: 6:60 

السلطان: 5؟ 

٠١ الاستقامة:‎ 

الميين ( بتصريفاته المختلفة): ١١٠١‏ 
البيئات: ١١1‏ 


المفردات اللامنهجية 
الظن ( بتصريفاته المختلفة): 00 مرة 
الهوى: 5/7 
الزعم: ١7‏ 
الكذب: 594١‏ 
الافتراء: ”7+ 
الأساطير: 9 
الأسماء: 9 
الاعوجاج: / 
الهزل: ١‏ 
الضلال: ١55‏ 
السحر: "١‏ 
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الكهانة: ؟ 

١ الأقاويل:‎ 

8٠ الافك:‎ 

الهزو: غ١‏ 

الخرص: © 

الكيد: 5”0 

المكر: 7غ 

الباطل: 51 

١ الأماني:‎ 

إن القرآن عبر هذه الأنساق المتضادة من دلالة الكلمات 
يقدّم منظوراً معاكساً تماماً للمنظور الوضعي العلماني. الذي يعتبر 
الدين ظثّاً والعلم البشري هو اليقين. ها هنا في كتاب الله 
تنعكس الآية في سيل متواصل من الكلمات والتعابير والآيات 
والمقاطع التي تؤكدء من زوايا عديدة؛ أن اليقين المطلق هو ذلك 
القادم من السماء... من الله يلةَ الذي يعلم من خلق والذي هو 
جل في علاه ‏ بكل شيء خبير. وأن ما عداه لا يعدو في 
معظم الأحيان أن يكون ظنوناً وتحرّبات ومصالح وأهواءٌ لا تقوم 
على برهان قاطع. ولا تنبني على علم شامل محيط. 

إن القرآن بتأكيده على العلم الذي يرد بتصريفاته المختلفة: 
كما رأيناء في أكثر من ثمانمئة آية... فما الذي يدل عليه هذا إن 
لم يدل على أن هذه الأمة التي أريد لها أن تمسك بزمام الأمور 


٠‏ من هم العلميون5! 1 ل 


في العالم. وأن تكون شاهدة على البشرية في مسيرها ومصيرها. 
لن يتحقق لها ذلك إلا باعتماد العلم واتخاذه سبيلاً إلى تنفيذ 
هذه الآية الكريمة ذات الدلالة القاطعة: «إوَكَدَاِكَ جَعَلتَك أَمَّةَ وَسَطا 
لَنَحَكُووا ُهَدَآء عَلَ آلنّاس وَيَكْونَ ليسول عَلدَكُمْ هيدا [البقرة: ...]١4*‏ 

فمن هم العلميون إذن في هذا العالم: نحن أم هم؟! أولئك 
الذين تساقطت نظرياتهم ومبادتهم ودعاواهم. وراح بعضها يضرب 
بعضا ويزبحه فق الطويى» لك ها ليف أن ناشى هو الآخر 
ا 1011111111ذظص 
أم قصر... لماذاة لأن كل هذه الدعاوى والمذهبيات لا تعدو أن 
تكون ظنوناً وأهواءً وتحزبات ومصالح وميولاًء يستعبد بها 
المشرّعون والمنظّرون قطعان الناس الضالة التي تبحث عن طريق 
الخلاص دون جدوى. 


إن ثلاثية القرآن في بناء العالم. والقائمة على (تسخير) 
هذا العالم لأمة قد (استخلفت) عليه لكي تبنيه وتعمّره وفق 


اا 


القاعدة القرانية: هو أَنمَا كم من الارض ا فها#» أهود: ]5١‏ لن 
تتحقق إِلّا باعتماد العلم وسيلة لاكتشاف وتوظيف هذه الطاقات 
المسخرة لغرض تمكين الأمة المستخلفة من أخذ موقعها المتقدم 
في العالم الذي استخلفت عليه. لكي تمضي به إلى الأمام بكل 
ما تعنيه مفردة التحضّر من معان... وإلا فإن هذه القيادة ستؤول 
لليد التي تعرف كيف تمسك بمقدّرات العالم؛ حتى وإن كانت يدأ 
فاجرة كافرة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخرء وتسعى لأن تكون هي 
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وم وير ده ودلم لاس سس سم ٠.‏ 


الأعملى من خلال إفسادها في الأرض: «9كلا نَمِدَ هتؤلاء وهكؤلاءِ من 
عط ريك وَمَا كان عطاء رَيْلك ححظُورًا 6 [الإسراء: .]"١‏ 


إن الفضاء الذي يتحدث عنه القرآن الكريم بخصوص العلم 
واسع عريض. وهو بمفرداته كافة يؤول إلى محوره الأساس في أن 
تكون الأمة العلمية في هذا العالم بكل ما تعنيه الكلمة من معنيئ, 
ويوم أن أخذنا بهذا المبدأ صرنا سادة العالم لعدة قرونء ولم 
نسمح لأيدي الخصوم الفجرة أن تمتدٌّ إليناء ولكننا بمجرد أن 
فككنا الارتباط بالخطاب القرآني. وارتخت أيديناء وتكاسلت 
عقولناء رجعنا إلى الوراء. وسمحنا للخصم الكافر أن يمد أيديه 
إلينا فسيتنزف ثرواتفاء ويستعبدناء ويسومنا سوء العذاب... حيث 
لا تزال الأمة تعاني من ويلاته حتى اللحظات الراهنة: وإلى أن 
يشاء الله وتثوب هذه الأمة إلى ما أراده كتاب الله منهاء وهو أن 
تتخن العلم يا خأ لها في الحيأة. 

ولقد تحدثتٌ عن هذه المسألة بما فيه الكفاية في مؤلفاتي 
التالية: تهافت العلمانية؛ التفسير الإسلامي للتاريخ. حول أصول 
تشكيل العقل المسلم. مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم, 
مدخل إلى الحضارة الإسلامية. محاضرات في التاريخ والحضارة 
الإسلامية. قلا مبرر لاعادة القول فيها... 


© 83 © 


والآن... ماذا بخصوص المفردات القرأنية. التي تساهم في 


1 4 من هم العلميون؟!‎ ٠ 


بناء المنهج العلمي المُحكم الذي أريد لهذه الأمة أن تتحقق به 


إن القرآن الكريم يقدّم ثلاثية في غاية الأهمية بهذا 
الخصوص... ثلاثية يقوم ضلعها الأول على (البرهان): وضلعها 
الثاني على (الحجة)ء وضلعها الثالث على (الجدل).. 
الفاعليات الثلاث يحق الحق ويبطل الباطلء ويتم الوصول إلى 
النتائج ( العلمية) (وأَوّكد على الكلمة) الصحيحة التي لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ولنقراً: ابابا لاس هد جاءكٌ 
هنين يكم كنآ 31 ورا ميا [النساء: 124 موَلَقَدَ هَنَّتَ 
75 هم يا ولا أن را بهن رَي#6 أيوسف: :؟1: «إومن يدع مَمَ أ 


إِلنهًا ا ١‏ برهان 7 بذ فإِنْما 0 عِندَ ريد الفسونيطيون: ١ 1١7‏ 
تللكت 0 فل هماتواأ برها ىم إن لا صَد وات 4 [البقرة: 


١الاء‏ آم 3 1116 و 4 [الأنبياء: ؟"اء 
«أوله مم َه قل هاتأ د ,إن كسم مريت #4 التمل: غكاأء 


:6 اليا 0 2 


رع من كُلٍ مر اناما" * [القصص: 06], 
«مَدنك> برْصدََانِ مِن نيلك ِل فرعو وَمَلَايْوة» القصص: 50]. 


«#أل كر إِلَ 5 9 هعم فى ريه أن ءَاتَْهُ أللَهُ المللك إِدْ قَالَ 
42 هر ل أ 2 ََ“ 2 
رهم رفى أَزى يحىء ود يميت فَالَّ أنأ أ اميت ل ابراهكم وك ) 7 
ص2 معد« فى 0 7 زر صوس» تو اد 7 ره يز مر 
لك عن لمَْرق مت با ه امقر فيك الف كدر 22 0 
24 م ل م مه 4 000 01 سم رم 022 لسر 
مدى لقوم الظأدلمِين» [البقرة: كا و هتأنتم هلؤ ءِ حلججتم فيما 


000 له سرس ص جو ل 53 _ه - 
- نا وأبسَاء كم وضسَاءنا وضساء ا سكم 
َمَمَتَ أنه عل ألكازوت» آآل عمران: .]1١‏ «إوَحَاجهء قومَهُ قَالَ أنحتجوقٍ 


6 


ىْ 7 وقل هَدَسْن 6 [الأنعام: 6 


«مالوأ بد قد جَنَدَلتَما َكَرَت جِرانَ» أمود: .]5١‏ «وتومتأ أ 
حكُلْ تين ملع تيب اتح 31 قد سيمع م أَللّهُ ألنّهُ قَولَ أللتى 

دك في رَوْجِهًاك [المجاسة: .1١‏ «وَلا دلوا أَهْلَ ألكتب إلا لق 
ا حسن 1 [العنكبوت: 151: همؤويمن آلنّاس من محدَيِل فى الله عر 
هَدّى دك ولا كنب تدر * انهه ناء « وح لهْر ة 
[النحل: 6؟3١].‏ 
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ويمضي القرآن في بناء المنهج العلمي الذي يدعو المؤمنين 
إلى اتباعه في تعاملهم مع الظواهر والخلائق والأشياء. فيؤكد في 
عشرات المواضع على اعتماد (السلطان): أي الدليل العلمي 
القتاطع في أية دغوة يقدّمونها للآخر أو يتلقونها منه: تاءوتن 
ال ل ار لمن 7 بها من سُلْطَدن» 


[الأمراف: ١7أ,‏ «إِن يسائر و أتقولًورت عَلَّ آَم ما لَّا 


ل تعلمون* اجونين: 0 وما عدون من دونده . 00 سَمَِتمُوها نس 
وَابَرُكُومَآ أل أله يا من سُلْطن» [يوسف: .].١‏ «تيدُونَ أن تَصُدُونا 


م 0 


عََا كنت يَمْبُ ]و6 ويا نا يشلطن مٍُ» إبراميم, 1 «ِلَولا 
أت عَلَئِهم بسُلطن بَيْنّه [ادعهذ: .]٠6‏ هم أرسَلنَا موبى وَلْحَاه 
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هرون بِتَاييَنا وَسَلْطنِ مان 16 [المؤمنون: 55أء آم ل سْلطن سأطئن ميرك بت ((©) تنا 
يِب دحم سَيِنَ» [الصافات: ١65‏ لاولاء إن أله بت مجاه 
6 أله بِكَبْر سُلطني اكَنَهُمَ إن فى ديهم ا ححا تاك 
بغر مكلِغِيه» أغافر: 5هألء هل إن هى لَه سا معاء معنسموها نتم وءابَاؤهر ما أنزل 

َه يها من سَلْطنٍ 6 اميه 112 «سناون كور لت كمَروا 
لضت يما شرك أ يآسَهمَالمْ يمرل بي سُنْطننًا» آل عمران: ١6٠١أء‏ 

«وأولي> بجعلا ل ء عَلسمْ سَلْطدنًا مُبِيسًا# [النساء: ١4].ء‏ مأويعْبِدُوتَ من 
2 اه بوء نشاف [الحج: ١7أ.‏ 
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ويدعو القرآن إلى اعتماد (الحكمة) و(الموعظة الحسنة), 
وهما أسلوبان يبتغيان الوصول إلى (الحق). دونما أيّ قدر من 
السلوك الملتوي الذي يستفز الطرف الآخر ويدفعه إلى التشيث 
بموقفه الخاطئء. وهي دعوة تنطوي على رؤية علمية حساسة في 
تعاملها مع الظواهر والموجودات والأشياء: «إأدع سل م 
الجَكُمَةٍ وَالْمَوَعِظدَ س4 [النحل: 5؟٠].,‏ وِدَلِكَ 0 إِلّكَ ريك 
من الجكمة» [الإاسراء: وكأء و ولقد كنا لقن كوا جكمة أن أسَكْر 4 
القمان: ١١1]؛‏ «#وَسَدَدَنًا ملكه وءَابَسه الحكمة وَفَصْلَ لَليِطَابِ©» [ض: 
5 عَم يد رركم وَيعلَمهُمْ أ اكب وَلَلِكْمَة» [الجمفة: 1 
يوق نا لجو وَمَن نوت لض كد أ جز كَيْراً» 
١ 0‏ 


«#قَالوأسوَاء كينا أوعظت أم ل نك من الواعظيت # [الشعراء: 51(أء 


اي م 42 دراسات قرأنية 
0 


«إِيّ أَعِظكَ أن ” ون من الاين اموق 11 !: إن أله ًا يك بود إن الله 
كان ميا بصيرا 46 التقعيكانة :101 رز فال عدن لتقف وهر بفظة يق لا 
شرك د أنه إنت ل الشَرِْكَ لظام عَظِيمٌ» العمان: .1٠١‏ «إمَأَعْرِضْ عَنْهَمَ 
وَعِظهُمْ وَكل لَّهُمْ فت أَنَفّسِهج فَوَلَا لكا [النساء: ؟3ا. 5 ا 
و د من كن ؤم لَه َالَو الآخر # [الطلاق: أ؟أء ركز َعَم فعلواً 


287 ع" اخ كك له سل قر 


راي لاا 20 المي [التتسحاف 15 0 بيان 
رو ص ردس رم 


2 6 َكَل 7 2 ]. 


© © © 


ويمضي القرآن خطوات أخرى في رسم المنهج العلمي الذي 
يدعو إليه. فيؤكد على مفاهيم (الاستقامة) و(اليقين)؛ التي تقو 
على (البيّنة) والدليل القاطع... وهي ‏ إذا أردنا الحق ‏ تقف 
قبالة كل النظم والمذاهب الوضعية (الملتوية). والقائمة على 
(الشك) و(الاختبار) وتجارب (الخطأ والصواب)؛ ولا تستند إلى 
الدليل الحاسم, ولهذا ذهبت كلها مغادرة مسرح التاريخ, تاركة 
الساحة للعابثين بها من الطواغيت والأرباب» الذين يسعَوّن إلى 
تعبيد الناس لأنفسهم عن طريق إغوائهم بمبادئهم ودعاواهم... 
وإلّا فأىٌ مذهب وضعي عبر التاريخ البشري كلّه. قَدّر له الدوام؟ 

ها نحن في القرن الفائت نشهد تساقط جل النظم والمذاهب 
الوضعية: الماركسية؛ اللينينية: الستالينية؛ الاشتراكيات الطوباوية؛ 
فلسفات تفسير التاريخ: الوجودية التي أعلن مؤسسها نفسه (جان 


١ 0 من هم العلميون؟!‎ ٠ 


بول سارتر) أمام عشيقته (سيمون دي بوفوار) تبرؤه منها ومن 
دستورها ‏ كتابه المعروف (الوجود والعدم) ‏ وأنه يؤمن باللّه 
الذي تجلّت حكمته في إبداعية الكون والخليقة والإنسان... 
القوميات الشوفينية النازية والفاشية... وها هي ذي الرأسمالية 
تصبل الن. الوق المعدودة وتضث. حافنة عق اليدول د 


يمضي القرآن في تأكيده على (الاستقامة) و(اليقين) 
0 التي تتيح لخطابه أن يمضي إلى يوم القيامة قديراً 
على الانبعاث مرة ومرتين وثلاثين مرّة... ما دام يستند إلى 
الكؤاننت: ولسسن. إلى الونتشيراف والتسييات الفيتة على 0 
والمصالح والأهواء... «قما أستقدم َتَمدمُوا كم تن يكرا ستَقبموأ ح إِنَ أله جب 
لمتّقيت» [التوبة: 10 إن الس فَالُواْ ريا 0 لستكطراكة 2 
عََيْهِمُ الْمَلَيِكَهُ الك را عون رفن التو الى ند 
وَعَدون» افصلت: .]٠١‏ 9 إن ألَدِنَ قَالُوأ ريناأ 20 
يهم ولاه يحَرَنوت>+ [الأحقاف: ؟١],‏ وَألَر أ 92 مول الي 
ب-- عَدَهَاه [الجن: 115 من هر ا َه َعلِينَ © يس سه َم , 
ن مسقم [التكوير: لالا ‏ 58 اسم كنا أت ومن ثاب 0 
لمر لهود: ١١١]؛‏ م قَلِدَلِلكَ و ف سْكَقِمٌ حكمآ مرت 4 [الشورى: 
1 :كال كد كعبت دعر كا تاستقيها ولا يمان ميل الزرت لا 
حَدَمْون» ايونس: 186 نمآ 00 ود سبوا ليه وأسَخرو 


0 كو 


وويل للمشَركه و 1]. 


ون الحسرافن - 5 


لقو لقو مَوْقِنون # [المائدة: ١5أء‏ «فآصيرٌ إ 7 


ف 3 دراسات قرآنية 


ف د 1د مد ع م اح لا سر اص هه ] 1 ما 
وعد الله حق ولا سَتَخْفنَكَ )ل ذبن ْ «وقنورت * الروم: ١٠]ء‏ 9#وجعلنا 
هم 0 دوت بأم 5 َا لكا م وحكانوا د بِعَايِينا دوقَنُونَ # اللتسمحينة: 


--ه ول سس ساس 


4 0 هدك وركمة لْقَومِ وتوت » [الجائية: ١٠ا,‏ 


1 


#فَمَالَ أحطتٌ 0 - مَحِتُتُلَكت من سَبَا بش يقن [التمل: 0 
56 عل انه اموه كا د تلتقو اللنن 


رق اليم (ي) نم لترونا عب لْيَقِبنِ [التكاثر: 0 00 : 
كم يد ين عو إلا نَم لطن وما و يقين4 [اننساء: هأ رب 


ار م 


لْسَّملوتِ وَالأَرضٍ وما ينهم 00 موقن 16 [الدخان: 21١‏ هوف ألأرضٍ 


يلك [تيقي» [اذاديا: .1٠١‏ «إإن تاوما عن ميقي » 
[الجاثية: ؟7]. 
لمكيل لِمَو وتوت »* ا السفنرة مالا قد بين لك 


سح لا ير ره 


كم تيه لآل عمراتن: 1118 وما أنزلنا علِيّك ألكتّب إِلّا 
0 اختلفوأً فِهِ» [النحل: :أ موَإِدٌ أَحْدَ حل أ اوت ار 
اوكا لكات الجلنة ناس أآل عمراتن: 187لء «أظرٌ حي 
ميث لهم ليت ف انظ أت ل يُوْفَكُورَ# [المائدة: 76]: 57 سْ 
ءَأديوء نين لهم يدك ون* ل ل 0 0 هبي له لحكع أن 
أ ولد شَىْءِ عليعاً» [النساء: ١71‏ #ووتلك حدود الله يبنا 
5 56 أ 5 إداه فى الذي قد ادو نَ ألم 
ااتحمنتقتيرة ةا 9# وام 2 ب لحك كف ملا هن وَطري ل 
لكا إبراهيم: عأ «سَئْرِيِهم ءَإييَنَا و فى اَلدَّفَاقِ وَفَ نشم حَ 


يتين لَّهُمَ أنَهُ أل > افصلت: :15 «يكاا ادن َامَنوأ إن جَآءيٌ مسق 


من هم العلميون5! 1 ١١‏ 
لوهلا 


ني 0 


تيو [الحجرات: 16 مولا يَأثو عَلَيْهم بسلطنن بَيْنّ فَمَنْ 
هبتر تك ل ره [الكهف: ٠١‏ ا تمت ةكم ينه ل 
رَبَكُمْ وَهُدى وَيَْحَمَةُ 4 الأنعام: 107]ء 96 لْيَمَِك مَنْ للك عن 
عن 2 ع ل وَِمكَ لله لسمِيع عَلِيمٌ * [الأنفال: ؟5اء 1 


يفوم ا إن متسس له من رن وءاتلبى ا نمه أهود: حا 


م 
مم ة 


أشن ن أن عل يلد من ريو كم ين له شو عَمَاوِدَ والموأ مم6 يد 1 
«ولَمَدَ أَنرَلآ إِليْكَ عَايَنتٍ بَيََتِ وَمَا يَكَمَد بهآ إلا الْمَسِفُونَ» 


0 3: 99] 9 تَكُونواأ لين عيذ 3 53 ج مَأ جَأءهم ليست 6 


م م 


0 


يريذ# ا ]2 ل رط الذيت أوتوا الْعِلْرَ #4 
ور مزاج روء ور 2000 م“ 6 سس سس عي دس سه 
ويه د حغأء 0 00 م الت رحأ يمَا عندهم من 


ا انون كغآ ب ات ألو وَحَكت 
ميرك * [انمائكدة: و٠لء‏ #الر يَلكَ ايت ألكدى ب وقَرْءَآنٍ مين 16 


5 رنها 


١ 0‏ كل 1 علط نلك عَلَ الحقّ لْمِينِ» [النمل: ه0آء إن 


00 هد 
بع | 
2 و 
حا 
جا كم ب 
لكب 
1 


7 مر لتم 


بع ما وجح نوكا ذا | ادر مين » [الأحقاف: ذأء 5 
0 
من را 


1 


1ك رارك | لَك ورا مُبِيتًا4» [النساء: 74١]ء‏ 86 وَءَاننهُمَا 


بره 
لمات »4 [انصافات: 7١١أ].‏ 


بحس 


5 © © 


ولكن القرآن لا يقف عند هذا الحد في رسم ثوابت ‏ المنهج 
العقمي الذي يدهو النزة لك القسا حال سخ التخلارا قبن والليقتييرات 


1 3 قزاتبات قرانية 
عر مل 


والأشياء. وإنما يمضي مصقداً إلى الآفاق البعيدة التي تنطوي على 
الكون والعالم» والتي خُلقت من أجلها السماوات والأرض... يمضي 
مؤكدا فيمتين كبيرتين لا تستقيم يدونهما الحياة. ولا تمضي 
السنن الإلهية في العالم والكون إلى أهدافها المرتجاة: الحق, 
والعدل... 


نقارن هذا بكل المذاهب الوضعية التي انحرف بها الميزان 
عن الحقء. وطاشت بها كفته عن العدل... ما لبشت أن وجدت 
نفسها تدخل سراديب الباطل والانحراف والضلالء فتمارس تمييزاً 
قاسياً بين فرد وفرد. وبين طبقة وطبقةء وبين لون ولونء وبين أمة 
وأمة, وتصطرع مع سنن الله وقوانينه العاملة في التاريخ. فتجد 
نفسها في نهاية الأمر عاجزة عن تحقيق عشر معشار ما دعت 
إليه. وما تلبث أن تخرج من التاريخ خاسئّة متدحرة... مخلية 
الساحة لدعاوى أخرى تتشكل في مواجهة قيم الحق والعدل... فيما 
يقودها إلى السقوط هي الأخرى. 


فما الذي يقوله القرآن. ويؤكده. بخصوص هاتين القيمتين؟ 
اللتين تسرّبتا في شرايين التعاليم الدينية وصاغتا معطياتهاء بقدر 
مدهش من التوحّدء بحيث يغدو المعادل الموضوعي لكل دين أصيل 
قادم من السماء. هو الدعوة إلى الحق والعدلء وبناء الحياة 
البشرية وفق منطقها الذي لا يحابي ولا يداجي: «إفَمَادًا بمَدَ الْحيّ 


عد 
2 م سا رار لعي لالم 


َ و 7 لع سه مسو 54س ذه 22 
إلا الصلال أن نصرفورت 8# اموضون؛ ا 066 الل الح 3 | لَه وو 
الل لل اا 0 بر ييا 


حر المجْرمُونَ» ايونس 8م]. إن َرَسَلََكَ يالحق شيرا يدير » 


سح م - 


٠‏ من هم العلميون9! 2 يريضا 


[البقرة: 9١١أء‏ انك مهم الككب يال بَحَكم بَيْنَّ لاس فيمَا أَخْتَلَفُوأ 
فيه [البقرة «لكأء مول نا أن 3 
١ 7‏ ينك مذي [القسناق: 6 3 «يتأيبا آلنّاس هد ججاء5 الرَسُولٌ باحق 
ْ من رَيك5 4 التمهمهاء 18 ا ولا مَتََعٌ هوَآءهُمَ ما جَاءَ ك ين 4 
[المائدة: 44 وهر الف ومسي 0 ف ودوم يه 
ا او 1 لحن )» [الأنعام: ؟7أ, قد ت رسلٌ رين ك4 
[الأعراف: *5أء كن علنا ام عدون 0 ترجه [الأعراف: 
05 «هُرٌ أَلَرِىت رْسَلَ رسو له بالهدئ ودين الْحَقّ [التوبة: **!]. ما 
َك أله مك إلا قيضل الأبنت لتم ينث ايونس. .1١‏ طقل 
هَل ين شري سن مد : إل آلعق مل ), ل ان ان الح 
1 كت إلا أن : يدق فا ل يك كشوت )»4 أيونس. 
تن مِنّ )! َي سين ايونس 10 لآير أت لله 
عأ تسوت دم الح » أإبراهيم: ,11١5‏ وبحي أنزلته وباي 
4 [الإاسراء: 6١٠اء‏ مويل د نَقَذِْف يِل عل البكطل فَيَدْمعهه قدا هو رهق 
[الأنبياء: 18أء #ولر أَمَبِمْ الحَق وهم لفَسَّدَتَ لسوت والارض رمن 
نوت >* [المؤمنون: ١لا‏ #وويرى لذن أوثرا لْعِلْمَ ألَرِىَ َل ِلْتَلكََ من 
دَيَلككَه ُو لحن 4 العناة ا :راشبل الرن لله اناف ور فى 
لض عير ألْحَق» [الشورى: "1اء ما حلفا الْسَمواتٍ والارض وما ينهم 
ساس ص م هي سا برس 


َّ بلحي * [الأحقاف: ؟!], وو ن الظَنْ لا يعنى من لق 0 [النجم: ). 


1١ 
3 


0 


2 7 سر ب 


ور ث لِكََدِل 44 [الشويرى: 6 ا فأ سيفوا 
تنوك [اننساء: 1١٠‏ ولا َبَتَك عَكَانُ تَرَوِ ع1 ألا د 


الشف ب دراسات فرآنية 


أعذارا ف ف أو فَرَبُ لتقو » [الماكدة: 6أء مومِمَنْ 2 ا أ يبِدُونَ بالحقّ 
وبه. 0 [الأعراف: ١148اء‏ 0 إذَا ملسم فَأغْدلوأ وَلَوْ كان ذا 


4 [الأنعفام: 6لا #ووإذا > 06 من الحامن أن مَحَكُموأ انريم 
اكشييهاء :هما وام له هُمَآ أَبَحكم لا يمّدِرُ عل 


م كرس 0 الا 0 ل 5 


ل و ب 
51 ز كل رشعل واد بتر 4 [التحل: 76ل «إِنَ أَه يَأْمُرٌ 
مدل امسن ر تاي رف ارت > [اننحل: .1١‏ طون طلفَان مِنَ 
لوي 22 تنو َآصلِحُوأ 5 إن 3 بعت إِحَدَنْهمَا عّ الخد موأ 5 
بت حك ته بك أثر هن 1 500 يبنا اتدل فيطو ؛ ا 

يب المت ابا ١‏ «َكت ِث َه دن وعد 
ل رم لسَّمِيعٌ الْعلية * [الأنعام: 0 


© © © 


ومع قيمتي الحق والعدل: دعوة صريحة إلى إقامة (الميزان) 
والتحقق ( بالقفظ): يدءا :من :مظالبنا اليوفية الكايوة:.. وانتهاء 
ببنية العالم والكون اللذين أقيما على القسط والميزان. هاتان 
المفردتان اللتان تتطويان على بعد منهجي في التعامل مع الظواهر 
والموجودات والخبرات والأشياء... فتزيدان القيم المنهجية في 
كقاب الله أضيالة :وعدن :وفظاء ... وتقودان إلن اقصي :وكات 
الموضوعية في التعامل مع البحوث والأفكار... 

الَذينَ إ: اع َل أَلنَّاس يِسَمَوفُونَ (ول) وَإذَا كَالوهم 
أو وََفْهُمَ يرون 2) ألا يظرٌ أَولَيِكَ أ م معو َبعُوُونَ © ليم عَطِيم (وت) بوم 


ا 

7 

و 
1 

5 

عهل١‏ 
9 
١ 43‏ 
يٍِ . 
ل 
ميزه 


1 3 من هم العلميون5!‎ ٠ 


فوم ألنّاس لِرَب الْعْلمِينَ [المطففين: ١‏ 1]. «وَالسَمَاء رمه رس 
ا لْمِيرَانِ () وَأقِيمُوا الوزْت بِالْقِسْطٍ وَلَا حيرو 
مِيرآن» [الرحمن: 7 ذأ رفوا أ ليل إِذَا كلتم تم وروأ القتَطاين 
2 يم 1# [الإسرء: 55اء ©6وَالورْن سوال 0 لس 
0 ك هم الْمَفْلِحُونَ () وَمَنْ حَقَّتْ موازيئة, رليك الزن عيوا الع 


0 عابنا وي امراك وت خا طارائو اكير الا 


ل سس رصت أ 6 


تسل [الأزنفام: لا مارفأ ألكبل والمرارت ولا بحسوا 
ألكّاس اليف» [الأعراف: 6ىاء «ؤولا تتقصوأ اليكل اران إّ 


4 4674 


ربكم يحَيرٍ 4 | هود: 46]ء «إوكفومٍ أَرفوأ أالبكبال ارات التي 
أهود: 0 0 اذى أَنرَلٌ الْكتبّ بألَقّ ران [التشسووفئ: /17]ء 


«لقد أ اسار شحايا أل لجنل و2 معهم الكتب وَالْمِيرَانَ قوم َلنَّاسَ 
بالْقَمْل » - 1 وس 5 لْقِسَط لِوْمِ الْقيْمَةِ [الأنبياء: 


ولاح لام ؤير 7 2 24 4 7-0 ايك ح< سام لير 
لآ من تقلت موزبنة. كأوْليكَ هم ألم لمفلخورن () ومن حَفَتَ موزينة, 
0 > س 0 آذ 1 0 7 
روك أل لزن خسروا افسه ولي جهنم عه 0 "7 ٠١‏ #١٠آء‏ 


6 0 95 
رربي © كأئه كاري 4 [القارعة: ١‏ 0 


سد ع العم وَأ لهم إن أله ميث المفسطسن 0 
حَكَدْتَ فَأَحَكُم بينم القِسط إن أنه يحب الْمَفسِطِينَ» [المائدة: 4 
«سَهدَ أنَّدُ آَم 57 ا َالْملَهَكَة وأؤلوا الم كلما الْقِسَطِ» آآل 


رسج رار 


عطمرن: 0 ويمَمَلُوت ألرت يَأْصْرُو 2 بح بالْقِسْطٍ مرت ألناس 


4 4 دراسات قرأنية 


_-ِ 72 7 رس 7 ان .مد و 
فَبَيّرّهُم بِعَدَابٍ ليم »# [آن عمران: 8 #ويكأما لذ 0 1 53 


دده اس ممك راس م عرسم در رم “رم سو سر 
عفن القتطءث 1ه ِنّهِ# [النساء: .]٠١5‏ «#وَأوَفوا الحكيل والميزان 


- دك مم 


ره ل ةذ 8 و برل امع ل سط 1 
رم ل مت ص عماس رص عوة ص م دس 8 ظُُ وه رل 
9# محر الزين امنا وسار لصحت بِالْقِسَطِ 6* أيونس: ؛أ. «#ولِكل أمَّيِ 


و 26س ماسر لع لدع 4 لسع 57 2 
َسُولٌَ ذا بحسا رسو فهر فى بَيْتَهّم ِآلْقِسَلِ وملا يظَلَمُونَ4 [يونس: 140. 
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إن هذه المنهجية القرآنية تصبٌ في نهاية الأمر في دعوة 
البشرية إلى التزام (الصراط).؛ وأن تقطع شوط حياتها الدنيا 
وهي على (هدى) من الطريق الذي تسلكه... فإذا ما تحقق لها 
ذلك. وهو ما سعت الأديان السماوية كافة إلى التحقق بهء فإنها 
ستحيا الحياة الآمنة. السعيدة المطمئنة. المتوحدة. التي يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكان... وتتجاوز حياة الضنك والضيق 
والتشتت والازدواج والشقاء والنكد والاكتكاب. وصولاً إلى الهروب 
إلى الخمر والمغيّبات... بل إلى ما هو أدهى من ذلك وأمر: 
الانتحار الذي يحكم على حياة الإنسان بالإعدام... فها هي ذي 
آخر الإحصائيات المعلنة تشير إلى أن عشرة بالمئّة من 
الأمريكيين يعانون من الاكتئاب ويلجأ بعضهم إلى الانتحارء وإلى 
أن اليابان خصصت من ميزانيتها لعام (١١١٠م)‏ ثلاثين مليار 
دولار لملاحقة حالات الاكتئاب والانتحار في ديارها!! 


إن (الصراط) و(الهدى). اللذين تؤول إليهما المعطيات 
المنهجية أنفة الذكرء. ينعكسان بالضرورة على كل صيغ تعامل 


٠‏ من هم العلميون؟! 4 ارلا 


الإنسان مع الخبرات والموجودات والظواهر والأشياء. لأنه في هذه 
الحالة سيتحرك في ضوء مصباحين كبيرينء يقودانه في نهاية 
الأمر إلى النتائج الصحيحة:؛ ويبعدانه عن كل المطبات 
والالتواءات: والاعوجاج. الذي قاد المذهبيات الوضعية التي لم 
تستهد بهذين المصباحين:ء إلى البوار. 


ال ين مُسَمَقِيمًا دعو وا مُأ الشهل فُتَْرَقَ يكم 
وس لد سر لس 


عن سيلو كم وض به قلس تشقون 46 انعا ١0‏ أ «#واللة 


وى من بَسَاءُ إل صر * 0 مُسَتَقَِيوٍ 4# [البقرة 0" ومن يعنصم يللو فقد 
هدِى إِلَ مط م 4 3 لآن عمران: أللأء من يما أللَهُ يضَِيِلهُ كلاه وم م كا 


جَعَلَهُ عل صررْطِ هه مُسَتَقِي و4 الأنعام: 4 «ؤقل إن هِدَدنٍ ريه إِك صر 
لدت قِيِما يِل لهم ونين اللنرك» [الأنعام: ل" 


ورلا فَعَدُواً بكل صراط وعِدُونَ وَصِدُوَ عن سيل لَه 
[الأعراف: كمأ ٠‏ نرج انس الطاستف إلى نور بِإِذنِ ر رَيهِمَ م إِلّ 


صم 
دماح و و 


رط لْعَرِيرٍ السد» أإبراهيم لأ ٠‏ موَإنَكَ لتدعوه إِلّ رط مُسْتَقِِمِ ير 
(© وَإنَّ لذبن لا منود ره عن ارط الكبون» 000 0 
4 مون وف ندا عا 2 مُسَتَقِيممٌ * أيشس: :.]1١‏ «ملأفن م 


للم 2 2 


عل وجههء أهر- من يمئى سوبًا عل صل مُسَتَقم 4 [الملك: 1 


ءاه 9 د هد ممُْدَهُمْ أنْسَدةٌ كل لَه أَنتَلَيْ عَكِدِ 
أْجْرًا إِنْ هو إِلَا وكُرى ليرت لمَلَمِيَب6 [الأنعام: 5 ا 
يك حلت علد 411 [النحل: 51]: م#وأضل عون فَوْمَهُء وما 


مامه بي 


هَدَى»ه أطسه: 06], «وََانوا كمد ينه الى هَدننًا لهذا وَمَا كا لنمَتَرِىَ لربَك 


6" 1 دراسات فقرأنية 


_- 


هدح ساسم سا 7 9 57 سم تس سل يد عه عرس ابره ل سس 

أن هدننا أله [الأعراف: 5:]. 9#ومًا نآ ألا نوكل على الله وقد هدننا 
م َه 70 - م سم سرس سل ا سس ارس 

سبلنا» أإبراهيم: 1 وما مكارت َه إيضل قوما بعد إذ هدده 

ساس لرسات 1 04 3 سا ساك سا ساس 2 

حَقٌّ ببَبََ لهم ما يَتَقورَ [التوية: ,.11١١‏ ملأ وْلتِيِكَ الْذِينَ هَدَسْهُم أله 


0 له . 4 ور 7ه مه رد قير 0 اي لس لاحن سه حت ل تت 
0 0 2 ا دور رس سل صم 


- 
ص أ[ به سلا و- 


ام بَمَوْم أسّعُونِ أهَدِكُمْ سيل ألرسَادِ» أغافر: 58. «أفانت 
ل ماي 2 روك 6 اموخيى: 1 «أَفَنتَ فْمَيِمٌ 


الصرَّأَوْ حبَدى الْعْمىَ وَمَن كا ف صَكلٍ مُبِين» [الزخرف: ١:1؛‏ «وولكن 
زر مه ا ل سي اس سس 2 ١‏ رع تر ار 
جَعَلَهُ ورا نَجْوِى بوء من نَمَهُ مِنْ عِبَادِنا* [الشورى: 107.ء «وَالْذِينَ هدو 
مم دوزى 39 72 | و27 جا رومس ص” بس سم 
فينا لنهديتهم سبلنا» [العنكبوت: 19اأء ومن د ألنَهُ فهو الْمهِمَدِى ومَن 
3 2 و 2 سر 
شلا فأ أتلكىه اللن نو تك [إبة د ا ال 00 
يضَيِلٌ مويك هم نيرون عرف: 178] 9# وحعلنا نهم 2 
| وس دس 


0 سس كح ان 8 مه 000 1 

2 م مس 1 ده له | ساسكا 2 له 
رِصَوَائَه, سْمْلَ اسل » [المائدة: 1١11‏ «مؤقل هل من شرَكابِكٌ من برف 
م صمح رايع م ميو سه وده سم د م+ماس 6-4 م ل 717 
إل الْحَقّ قل الله مبدى للحي أفمن هدى إلى الْحقّ أحقّ أن يبع أمَن لا يبِرَىَ 
>7 > ووس د بس وش اس سر سس مج لدم ل له 
إلا أن سَدَى فا لك ِف خكموت 4 أيونس: ه*أء مو إن هلذا الْقرءَانَ مدرى 


+1 دس لراك سل 5 


ًَّ و و و2 يري 

للتى مم أقوم 6 [الإاسراء: خاء نور عل نور سجَدِى لدم لنوروء من يِنَاء 4 

ته م م 2 بر و مم در من 20 ست مءورام 

[النور: 15]. #وويرَى الذين أوتوا الْعِلْمَ لَزِى أنزل إِلتك من ريك هو الحَىّ 
ص اماه ار 0 


وَسَهَدِىَ إل صرْط العزيز لَلَمِيدِ» اسبا: .]١‏ #وإن أَهْتَديتٌ قمَا بويى 


5 3 ع م 0 0 5-2 ل ع ىم ِو أ 
0-2 5 مس > لاس 6د مى وسم 27 وى 1م سلس 
يَهْسَدونَ»#» [البقرة: ا و ألِذِين فوا ولمّ لْسُوأ إيملتهم يظلر أؤْلكيك 


“3 


كم الأ وهم مُهسَدُون [الأنعام: "ما. 
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من هم العلميون5! 2 ١‏ 


هذا بإيجاز شديد ‏ عن دعوة القرأن المؤكدة إلى تكوين 
الأمة التي تلتزم المنهج الصارم في تعاملها مع الظواهر والخبرات 
والأشياء. أي أن تكون ‏ بالتعبير المعاصر ‏ الأمة العلمية... 
وأشدّد على الكلمة ردأ على أولكك الأدعياء الذين يدّعون العلمية: 
والمنهجية. وما هم منهما بشىء... 

ولكن القرآن الكريم ‏ كعادته دائماً ‏ لا يقف عند الجانب 
الأحادي من الصورة التي يعرضها للناسء ولكنه يدير كاميرته على 
الوجه الآخر من أجل أن يقدّمها للناس بالوضوح المطلوب... فها 
هى ةا “كنات اللق كشن مسولقة: المنفواصلة :رفي ندكة تق كينا ف 
على كل الأساليب المضادة:؛ والطرق المعوجّة؛ والمناهج الخاطئة... 
والأنشطة اللاعلمية التي تسربت كخلايا السرطان: في جسد 
المجتمعات البشرية الضالة وقادتها إلى البوار... 

ولقد مرت بنا إحصائية هذا الجانب الآخر من الظاهرة في 
كات الله حية ترد هنذه الهجهات القرانية على الهمارسات 
اللامنهجية واللاعلمية في عشرات المواقع... هجمات على: الظنون 
والأهواء والمزاعم والأكاذيب والافتراء والأساطير والاعوجاج والهزل 
والضلال والسحر والكهانة والأقاويل والإفك والهزء والخرص والكيد 
والمكر والباطل والأماني. التي لا رصيد لها من عقل أو علم أو 

فلنتابع ‏ ها هنا أنظا بديفضا هن راقن هذه الهجمات 
التي تنضفر في نهاية الأمر عند كلمة (لا) لكل ممارسة تخرج 


4 دراسات قرآنية 


عن الأسلوب العلمي. والمنهج الصارم في التعامل مع الخبرات 
والموجودات والظواهر والأشياء... والتى تضع الأمة المسلمة؛ وقد 
وضعتها فعلاً عبر عصور تأنّقها في سقف العالم وقمة الإبداع 
الحضاريء الذي قَدّم للعالم كله الكثير الكثير من الكشوف 
والممظلياف»: 

الظن: 

و وس ا ا أفصلت: ١5(أ,‏ 
ولك طَدَكي الى طنش ريك اسك كَأَصْبَحتُم م 000 
لأفصلت: ؟"(اء تيل ظنَدمم أن لن ينب الرَسُولُ والْمدمكوه نّ إك أهليهم أَبَدَا 
0000 وَطتَصُ ركه السو وكندر قوما بويا »4 [الفتح: 

. جما طنط كن برعا وظثرا لتك إمتكز خشرئم ين أله 
0 : ؟1. وام نوأ كنا ظَنَن أن أن يبص أّهُ دا [الجن: "1. 
موَظتوا أَنَهُمْ نالا رمت [القصص: 15]]. مإوَهَالَ عون يتأئها 
لأس قن إن ف لأ فِذَل يَهَمَنٌ عَلَ آلظِينٍ وأبجكل لي 
مالسل أطْمْ إكَ إِلو م موس وَإِقْ لَأَظَنَهُ مرت الْكَزِبيينَ» [القصص: 
ا ود لَّوألا لادب مارك ما 7 ما ألسَّاعَهُ إن نظن 


مو مل 


إِلْاظَاوما نحن يَِتَْقِدِينَ4 [الجاثية: ؟"أء #8 إن لزيندكت ف مَفَاهَةَ وإ 
1 ليك رص الكزيرت »4 [الأعراف: 25اء من كاسَت سن أن أن ال 
في اليا والأخرق فلَيَمَدْدٌ سبب إل السّماء»: [الحج: 5٠أء‏ مم اذى 3 00 
يَمْلَمُورت الككب إِله أَمَاَ َم ممالا يظَمُونَ 8 | الهش نك 1111 
«# يظنو يِل ير لْحَق ظَنّ ألهايّة » آآل عمران: 56١]ء‏ وما لم يدَّلِكَ 


ا 


5 2 


١ من هم العلميون5! 3 بها‎ ٠ 


من علو إن هم إلا يظُنُون 6 [الجاثية: :1 «إمًا لم به مِنَ عِأرِ إلا لا إنَاءَ الكَلنَ 


وَمَا كلوه يَقَِنَا# [النساء: .]١60‏ إن ين أ 
حرصو [الأنعام: 54١]ء‏ وما ليع م غ أمتمْر إَاطنا | ِنَ ؛ أن لا يني ين لي 
ع م وض ناه 2-0 2 ِلَنِينَ كفروأ مِنَ أَلثَار 4 [د ضس: الأ 
© الطاب بآلَّهِ طر الْسَوءِ ليم دير لسو »> [الفتح: 1]ء 56 لذبن 
:انوا اعتدا كيرا بن الطن إل حصن لطن 0ت" العجير اف 1ه إن 
0 يعون إلا لظن وما تَهَوّى الْأَنمس» [النجم: ؟"أء 0 
د ا طن ود لطن كا يق ون كفي م4 [النجم: 58ا.ء #ووما بيع 
ع ع 


كر لان > انوكخس :كه ]. #ويلغت القلوب ألحنا كاعر طون أله 
الظموت 6 [الأحزاب: .]٠١‏ 


الهوى: 
واد جَآءَكُمْ رَسُولٌ يمَا لا موك أَنشْدَكُم أسْمَكْبر» [البقرة: اهأ: 


ل 
0 5 5 - لا تهُوئه سيم ريا در وي 
٠"‏ «إإن يَيَعْونَ إلا لظن ومَا َهَوَى الأنفس » 
00 أ اد ا أستَهوته لكين ال حَيْرانَ46 [الأنعام: ١0ل,‏ 
ا يمر هوأ وى أن تنولرأ» [النساء: 5؟٠أء‏ عون أي الي ولا 
َي الهو يَضِلكَ عن سيل لد أص: 51]: «ووما ينطق عن اويا (2) إن 
500 يو » [النجم: ؟ ‏ ؤأ.ء عام ما للك تس 
عنِ امو () إن ل هى لمأو [النازمات: ان اه ولو سِئَنا 
ونه خْلدَ إل ألأرْضٍ داتع 0 مله كمَثلٍ ألحكَلبٍ إن 


و 0 
إرفعته وها و 
سم لر ص» 


ل اه عَكِهِ يَنْصَتْ أذ كتبسكة ينهدا ذا ِكَ مَمَلُ الْمَوْم الذيت كَرَيوأ 


أَخَانَ اي لض ًُ 


ا 2 دراسات قرأنية 


عابنا 4 [الأعراف: 171], ورنال نس انول نمه ه. عن وا وبع هون 


سه 
الي ا ا 


وكات أمره, رطام [النكهف: 8]. «إقلا يَصدَّ يصُدَنكَ عَْهَا من لا ْم يها وأتَبع 
هورله فَتَردى 46 اطجهة: 15 ريت مَن اَعَد إلنهه هويلة قات 2 
َيه تسكيلا» ‏ [اتشوفان: 1 0 شيا هينه قم 


ا 


عار # [الجائية 5 لكل 5 وسيم ب 1 
من أله من وَل ولا ضير # [اتسؤقية: 006 لون أحكم َنِم يمآ أنزْلَ أ آَل 


لاسي لاء سل لي 2 


أ 
١‏ 


و وَلَا نَم أَهْوَآءَهَُ» [المائدة: 5:]. «إولو أتَبع الْحَق أهواء هم لفَسَدَتٍ 
السّمنوات وَالْارض ومن هرك * ال الأ ١ت‏ كك 
ظلموأ أهواء هم عير علو » [الروم: 55أء كوا لياه بأهوايهم ب ير 
عِلْر» الأنفام: 115!. «رَحكَدُوا وأَتبَأ ا وَكُلٌ أَمْر 
0 مُسمَقَرٌ # [القمر: "أ. 
الزعم: 


رم لين قروا أن أن بحثرا هل مل وَرَقِ لَمُْنَ» [النتفابن: /]. «#أرٌ 
تنقط السياء »كما رَعَمتَ عل يناك [الإاسراء: ؟ذ]ء ##وما ثرئ مع 


4 


سمه ألرنَ عند أي 2 ك4 ب 1 مكل ازعو اين 


٠.‏ 7 أ و-- د 2-6 و م 7 و 3 لي 
نيه د ل الضر حوبلا [الاسراء: 0 
سس كر ار سر 


#بل حمس ثر أل سل لك وعدا اميف #وويوم يقول ناذوأ 
7 لذن ع وهم قل عيبو )4 [الكهف: ؟5أء إن 
رَعَمسَمٌ 6 ليآ اد ِلَّمِ من دون أَلنّاس مَأ فتمنوا لوت إن كم صَدِةِ بن 


لانجمعة: ١ا؛‏ إن 21 لذبن كسم ترعمون #6 [الأنمام: ؟(أء تَعَطَمَ 


٠‏ من هم العلميون5! 


0 2 2 ئَ م 4 نتم تعمون 46 [الأنمام: 4 لؤويوم نَادِيهِمٌ 
كل أن شكوى الس كر شرت 4 [ادعصص: :"ا. ألم كر ِل 


ص 


مد سلا دمج رو 92 رم اشر 


ليت رعمون أَنْهُمْ ءَامَنُوا يمآ أ ا إِلّكَ»مه النساء: ١اء‏ «#قَفَالوا 
هنذالله برعمهم وهندًا تركيس 6 [الأنعام: 1١1‏ أء وْقَالوا هل ا 
سر ا سا إِلَامَن نه برَعمهم 6 [الأنعام: 158]. 


الكذب: 


َمَنْ أَظلَم يِئّن كدب عَلَ لَه وَكَذّبَ بِاَلضَِدْقٍ إذ 0 
4 6 هما كدب الْفْوَادُ مَأ رك 16 - الأ إأنظر كيت كدبوأ عل 
نسم 16 الأنعام: 1'6. ووم اله الْقيكمَةٍ تَرَى الَذرح كَزيوأ عَلَ الله 
رشقم شوةة 4 4 : كا ركه ع1 عَذَابُ ليما يما كانوأ يَكُدِبُونَ»# 
[البقرة: :.1٠١‏ هومن أَظلدُ مين أفترك عل اه كَذبًا أَوَ كدب كَايْت #6 [الأنعام: 
8 وقد 0 مكدب وأ أضسه: ههاء «وإن إن يدوك 
فَقَرٌ َب أل من قَبَلِهم 4 أغاطر: ه"أء واي ا 
وعَضَن» [النازعات: ٠١‏ ١لأء‏ بل هَدَ جَاءَنَكَ 270 
وَسْتَكْبرتَ 4 [الزمر: 55]. محَيََ إِذَا جاءو َال أدبم 0 برا 
يبَاعِلْم» [انتمل: ما ودين دوا كَاينتنَا صق وَتَكه فى الظلماتٍ» 
[الأنعام: 55]. مولا تيع َي أهوآة ألذِت كَدَبْوَا كايا الأنعام: ,]٠6١‏ 
#ولكن كَديوأ همي كا يَكسبُونَ» [الأعراف: ١5أء‏ #ؤيل كََنوأ 
مال بطو يولم وَلمَا َه كَأوبلكُ» آيونس: 4؟]. طتَقلنَا أذْهبآ إل 
الْقَوُرِ ألزرت ٠‏ دوا بحَايدِينا مره تدَميرا 16 [الفرقان: 51 ورَكَدوا 
وأتبعواأ أَهْواءهم وَكُلُ أَمْرِ مُسَتَقَرٌ* [القمر: ؟أ. # ل ماج أَدّةَ 


4 2 دراسات قرانية 


6 عنصم بنع [النمؤمنون: 4كأء اوقل لهم ذوقوا 
عَدَابٌ ألثَّارِ لَذَى مشر بهو تُكْزْوْنَ» [السجدة: ٠١‏ «كََالُوا ييا ثم ا 
ولا يُكزْبٌ كيت يِ ريما [الأنعام: أ فوم مَ] كرب بده إلا مل لَّ معت َم ثيم © 
[المطففين: 1١١‏ مهبم ب لا مَكربوئلك وَلكنَّ الظُدلمِينَ بِكَاياتٍ أللَّهِ يجحَدونَ» 
الأنمام: +.. عم الكروايق تلك 4 ال عميران 
0 «ؤولا نموا حم الْكَزِب هذًا حلكل وهنذا حرام» 
[النحل: ,]1١5‏ - 5 00 كذزباع4 [الكهف: ١١أء‏ 
بل انهه الح ا لَكَنْبونَ4 [المؤمنون: 160: #عَمَا سه عنلك لم 
يق تبك أي صَدَؤْواوْلمٌ الكديت» [التوبة: *1أء 
ابروأ فى الْأَرَضٍ وروا كك 6ك علفة علقبة الْمكذبينَ » [النحل: 51]. 


الافتراء: 


5-7 ا 3 ومسي هك ف هم الطيمر» لآن 


أب 21 فط عه اشع اكأء 39 
ا 0 أهود: 3 4 ا فر 71 إن 0 


أ 0061 و مو 


إِجرَاى وأنأ بر يَمَا ححْرمُرن» ألمود: معأ «وَيلي لا مهأ عل الله 

كذبا فسْحَِرْ يِعدَابُ4 اطه: 11١‏ ماله لسن عَمَا كسم هرون 

[انتحل: 5ماء «وعم في دينهم ما كوا يشترودت 4# أأآل عمران: غكاأء 
كن الزن يدود عل لله كدب اك لا يتقْن4 انسائدة 


4 


1 م م 7 7 الو حر سر سا سحت سر 
0 ولو شا 7 ما وس 2 م فذرهموما يفتروت »# [الأنعام: 008 


٠‏ من هم أ لعلميون5! 3 ضف 
وشم ,|71 م24 لهل ال و مءو مير 
وردوأ إل أله موا لهم الحق وَصَلَّ عنهم ما كانوأ يفتروت #* اموتهو 0" 
لكل إت ادن شروت عل أله الْكَذِبَ لا يمت » أيونس: .]1١‏ 
إِنْما يفترِى الكذب الذين لا يؤمنورت كنك ال 4 [انحكل: ١6١٠لء‏ 
«ؤومًا كان هندًا لقم أن ل أن يشر من دون أنه 4 احترتحب 1 لأ طوَحَرَمُوأما 
مم رم صوّع رم كر مه سمس 
رَرَقَهُمْ أله فير عَلَ ألو [الأنعام: .]1٠١‏ لياو ما هلدا ِل فك 
با دع خا 7 0 95 0 


مفترقف» أسبأ: ؟ف]. م إن دن أغحْدُوأ لْعِجَلٌ سَيْنَا ليع خضب من زبهم 
ذلك فى أَلمَوةِ أي وَكَذَلِكَ ء حَرى الْمَفْمنَ6 [الأعراف: 0 


يَعُولُ ألَذيَ َذِنَ كفروا إن هذا 2 سير لْدوَلينَ # [الأنعام: 6٠أء‏ موود 
00 د اك 0 _. لْأَوّلِينَ»* [الأنفال: ١؟أء‏ 
م سمه 


ذا بِلَلممَا درل ميك َالو سَطِيرٌُ الأوايتح» [النحل: 5؟]. مإوَفَالُوَا 
مر الأرايت أَحتََهَا فى كس أب [الفرقان: 
4 ملقد و عِدَنَا هذا نحن وءَابَاوْبَا مِن قبل إِنْ هنذا إل سطيرٌ الْأوَلِينَ» 
[النمل: 4كأء <جإة يتل عبد َك 16 مار رين [القلم: .]١6‏ 


الأسماء: 


ادلو فت اسماو تيرق | ضر وَدَابَاوُكُم # [الأعراف: ١0ل,‏ 


دى 3 ال 8 0 
#إما تَحَبَدُونَ من دقف لا سما سنا متستيوفا سمَيتموها أنسرٌ وَمَابَرُكُم : ال أ 


هى ِلآ أ تاه ممسشموقاً 0 : 


2 


0 
8 
5-0 
ع 
ص 5 


م2 1 هو ماح 02 ال مم عي سرع سس نج بر ا 
أزز] كيين شنط إن يكو ِلَّا لظن ما تهرك الامش ول ادف ين 


0" 1 دراسات قرأنية 


لي ات 


مر انَاعَرَييًعَيرَ ذى عوج لَعَلَّهُمْ ينون [الزمر: كأ م وك 
عن َيِل أللَهِ من ءَامَنَ تَبَعوءهَا عوجا# [آل ممران 4 م« الَدبنَ درن عن 


سيل الله وسعوتها عوجا» الأعراف: هخ م« وَصِدُوتَ عن سَبِيلٍ أللَّهِ من 
#امرج بدء وَتَبِعُونَهَا عرَجَا» [الأعراف: كماء م« ادبن يصُذَونَ عن سَبيلٍ 
اتام» أمود: 5١أء‏ 9 يدون عن سيل اند ا 


أَوْلَيِكَ ك فى صلل بيار أإبراميم: ١اء‏ « لبد يِه الى أَنْزْلٌ عل عَبْدِه 
لكب وَلرَ 00 عوج * [الكهف: .]١‏ 


الهزل: 
ِإنَّه ُهَل © يام قر الطارق. ١١‏ - 114. 
الضلال: 


ومن 1 يَيَبَدَّلٍ احفر بالْإِمنٍ فَفَّدَ ضَنَّ م سواءع وَآءَ أَلسَسيلٍ # [السفرة 
دي لس سر نه ع سه ]سس 


ل ٠١‏ 0 ط كر بلكب بيدا (العمتعسياء : دالا #لقد 
لَك و 0 م يت الفنماب علا. جقت 


إن يمر د من ملعن مما وشو عم اي امبمل 
الا #قل هل هل لك ألْدُخسَرينَ أعملا 9© 7) ادن صَلَّ ب سعبهم في ليوو الدَنا وم 


0110ظ2 [الكهف: ١ ءاأ٠١5 ٠١١‏ درتال 


ل لي كو سر برسم 


اد 0" 1 ل 1 وسكا قل حللك 8 وما آنا مر 
رم سم فر ىج سه 
المهترد 4 [الأنمام: 6 37 ادن كوا وم ل دو دوأ عن سيل ألله قد 


من هم العلميون؟! 0 حرف 


و 

ا 20 رك 2 2 عد وءسر او ماه سر 05 
صَلُوأْ ضللاً بَعِيدا» [النساء: 21177 #ؤولا سَتْبِعوأ أهواء قوم قد ضحلوا 

كم 7م ود , أ ب 72 ف آم 
من كَبَلُ وَأصَصلوا كيرا وصَكلوأعن سَوَلَهِ ألتحبيل 6 [المائدة: الاأء 8 ألم 
عم اس َ أ + يرم -ه ل صرح صسر اسل ا 0 00 مسرو ىرو 477 - 2 
نر إلى لْذِنَ أونوا نصِيبَا مِّنَ الكتب يشترون الضلللة ويريدون أن تلوأ 


حي 


١١ 


آذآ يو 
5 0 ب 


لسَّيلَ6 [النساء: 54]ء 26 1 سحُم مي هدك هن أتبع هداى قلا يُضِلٌ 


00 


و 
4د و 


وَلَا مسْقى 6: أطبه: ١؟١]ء‏ أتْريدون أن تهدو امن أَصَلَّ أله [النساء: 646اء 
وما 66 إل الْمَجْرِمُونَ6 [الشعراء: 4ذأء «#وقالُوأ رين إن طعا سادتا 


07 


و مه 6 م 91 حجر عدومة راس اس رح ابه رضمو وى دور 
وكبرانا فَأَضَلُوبَا السسِلاً 2 رَبنآ اعم ضْعْمَيْنِ يست العذاب وَالْعَنْهُمَ لَعَنا 
كيرا» [الأحزاب: 307 - 118ء مون الئاس من يَشْتَرِى لهو الحريث ليضلٌ 
عن سَبِيلٍ أله القمان: 1]. «وَمِرِيدٌ الشَّيِطنُ أن يِصِلهَُ صَكنلا بيدا 
بق 7 الي ا 5 مم و 7 وس 
[التيفاءة +1 ون تَطِعْ أكار من زنى الارض يضِلُوك عن سبل 231 


ع سس ل و لس سيم مه ٠‏ قد 5 
[الأنعام: 1١7‏ وان كرا ليضِلودَ بأهوايهم بعر عِلرِ» [الأنعام: ,]١١5‏ 
بع لما راط هوم ررح وم 2س ها 20 ور مر 5 
#وأولتك كالاعم بل هم أضل أوْلتِكَ هم لْعفْلوت * [الأعراف: 74(]ء 
صصح 44 7 7 ا أ آم - 1 ص ات 
ومن أل عن اتبع هويله بغثر هدى مرج الله 6 التنة صححص» 6 ء 
1 ع 000 عط 
م سر ب ماين 


«خلل5” اند ردك لَلنّ هَمَادًابَثَدَ لْحَنْ إلا صلل فأَنَّ فرؤُورت» يونس: 
لأ 9 أَفانتَ 3 لسع ار و 55 الف وق كار فى صَلْلٍ مالف 46 
االزخرف: .1٠١‏ موَبْعلَمُهُمْ لكب وَلَِصَةَ إن كانوأ من قَبَلْ لَنَى صَللٍ 


ين [الجمعة: *]. «إومًآ أت يبَدى الْمُتي عن صَلَلَتَهِرٌ# الروم: ؟5]. 


ب 


السحر: 
٠‏ 

ره سم سر 

هه 22 


َال ألفوأ هلما ألْعَوَا سحسروا أعيت الئاس وَأَسَرمبهم4 [الأمراف: 
2 وو 


عر م م عر عرى 00 -59ظ5 عو عر عدي وو 2 
7 «قل من يدس ملكوت حكل شَْءٍ وهو يجير ولا جار عليه إن 
0 1و > ججحجي رس د ل سس يج لح اننا عر 6 ا 


و 4"» 0 دراسات فرآنية 


وه يو 0" 


#وَاتَبعوأ ما تَدُْوأ ألنَنُ عَكَ مُلكِ سُلَدمِنَ وَمَا كَفْرٌ سُلَيِمنُ وَل 
انارت كْرُوا مو التاق اليش وها أل عل الملكين بِجَايلَ 
رو رت ونا لمان ون الو رد ِنَّمَا حجن فثنة فلا مَكيرُ 


ب مس دو واس ير 


وتعلمود مهماما يفَرِفُوت بهء بين لمر ورفجدء وما هم بِصََارَسنَ بدء 
من أَحَدٍ 0 با دن الله ويَتَعَلمُونَ ما يَعرّهُجَ وا يَنمعُهُم و وَلَعَدْ َمَد عَيموأ 


ءءء 


أو ككاوا لمر © البكره د ١لا‏ ملم جَآدَهُمُ ألْحَقٌ مِنْ عِندرن َالَو 
إنَّ هذا سحن مبين وام ا كن نذا اكت اذ عذال 


ع التجزية» | يونس:076- 7" أ. مقلم لعَوًا قال موم ما يدتكمز ىّ جِمّتم به 
ليح إن َ(ْ أنه ل إن الله لا يصَلِحَ عمل الْمَمَسِدٍ 


| يم 


#إِنًا ءامنا يريا ليغفر لنا حَطلِيًا وما أَكْرهْسَنًا عليه من آلينَخْرٌ #6 [طلسه: 76]: 
فلم جَاءثهُمْ ْنا مبْمة َالو هذا حر 1 : بيت 86 [الثمل: ؟1أاء #ؤو إن يرا 


امعو جر اس 


روه ل دور رمح ع فل بحس -- 
ايه يعروا | وبقولوا حر مسسمر ( © بَكَدَوَأ تبر هوآءَهُرٌ وَحَكُلٌ أَمْرِ 


مَسمَهَرٌ 4 [القمر: ؟ ‏ *أ, همال بل ارادام وَعِصِيُهُمَ ييل ليه ِلَيْهِ مِن 
رد ك4 عه ذا عالق مان بيك لقف ماصورا إنا متها 1 


سر ولا فلح لاير حي 4 أطسه: 16أء وي نّ يمن قبع 
من رول إِلَا الوا اجر أو يحون [الذاريات: ؟5], 5 قال الظلمُورح إن 


لَمَفْسِدِين * اممو تين امأ 


0 بوت بح إلا رجلا مَسَحورًا أنظر (0) أنظرٌ كيف مَرَبْوَا ألك الأمتل 


مه 


فَضَلُواً فل ستطِيعون سيلا 6 [الفرقان: 4 ذأ. 
الكهانة: 
فلن كر ناات يِنِعمتٍ ريك بهن ولا جنون ب ل[الطور: هلأ 


5١ 4 من هم العلميون5!‎ ٠ 


نهم لول +1 4 شَاعرٍ يلاما ؤْممونَ () ,ل بقَولٍ كاهن 
يلاما دكن 67 بل من رب لْعلِِينَ 6 [الحاقة فة: ٠١٠؛ ‏ 7غ ]. 


الأقاويل: 
ور نول عَلنَا بعص الأقاوبل 07 لَخْعدا ينه بالبيين (5) ثم لَقطْعنا منه 


رار 


ونين (9) هما مسكثر ين لسر ع عَنّْه حَلجِزِنٌ [الحاقة: غغ ‏ اغأ]. 
الاخلك: 


2 سس ار 


اَأرحِنَِا إِكَ موس أن أت عَصصالك تا مَلقَكُ مَا يوك © هوك 


الوط لكا أ سان 04 [الأعراف: 3١17‏ -118أ.ء رثك ب قر تيب 


() يمك عَنْهُ مَنْ أُقكَ» [الذاريات: م 4أ. فا لي أ أن مُوفَكوت )4 
[الأنعام: هذأء لل لَه يسَبَدَ يدوأ أ أكَىَ شه يذ تن قم ن أيونس: ]], 


ل 0 وجد رةه 


«لآ إله إلاهو فَأَنك تُوُفَخرت» (فاطر: 1.؛ موكَدَلِك يُوَقَكَ اليرت 
كنأ بيت ت ألم سثرة»> لغافر: ؟1]. #أظرر كيف بيت لهم 


وح ما 


الآيتٍِ مم أنظر أَضَك يُؤتَكورت4* [المائدة: 06]. «# يصنهئورت قَوَلَ 
ا ا أ يُؤْفَكُونَ» [التوية: ؟], 
وين متهم مَنْ حَلقَ السَّمواتٍ وَالْارْضٌ وَسَخَرَ ألَّمْس وَالْفَمْرَ 0 21 
أن يفتكن [العمنكبوت: ١1أء‏ ميقم الْمُجَرِمُونَ ما نوا عَيرَ مكاعة 
رلك 176 نوأ نوَفَكُونَ 4 [الروم: 55أء فوهر لْعَدُوٌ 5 قد 1 

و كن [المنافقون: أء ل 0 


0 7 9 لك لكل اعرف نهم مَا أكْسَبَ من الاث وَأللِى تولك كير 


يدعي 0 1 11 لح لون والتزيكث أشي 0 1 


و0 م مسنم 


وقالواً هاذا إفك مين [النور: ١١‏ ؟١٠1ء‏ مإِنّما تعَبُدُوت من دون الله 


0ت 


ظ دراسات فرأنية 


بج 


ا 
جنم 
2 522 


كما كلصت إِفْكا »4 [انعنكبوت: 1 أبن لَه دون الله يدون #6 
[انصافات: كما أل هم من ِفْكَهم لقولوت اا (6) ولد آله 5 
لبون 1 [الصافات: ١6١‏ ؟5و1أء قبل صَلُوا عَنَهُم وَدَلِكَ نهم عم 
كان يفَتروت * [الأحت اف 1 اهل أيتنك عل م تل اللي © 
َل عل كل أَدَاو لبر © لفون الا كزهم كذوت » [الشعراء: ١”لا ‏ 
77 مويل لُكل أَمَاكِ ع 00 ست امك أله نَل عَلَيْهِ نه ير مستَكرا كأن ل 
عع ع لس مع متم 


ل عاب بو [الجائية 1 4 وجاء فرعون ومن قبله, والْموّيفكنث 
لَاطحَةٍ (ون) مَعصَوا رسول ريه 3-0 أحْدَهَ رابيد [الحاقة: 4 .]٠١‏ 


الهزء: 

موقل الله وءَايئئِو- ور سوه نمم سرون [التوبة: هكاأء - 
ىع مب وَيَدُدّهْ في طَيئَنِهمُ يَعْمَهُو نَ [البقرة: .]١6‏ «إفسوفٌ يَأتِييمٌ أت أَنكوأ 
مَا كانوأ بو يحبر ون 6 [الأنمام: 15]., منَحَافَ بالدرت ا 00 


زاك 


كاوأ بو يَسَتَبَرْءُونَ» [الأنمام: ,.٠٠١‏ #ؤوما انه تن سول إلا كانرأ د 
سَتَبَرحونَ» [الحجر: ١١1؛‏ مواق بهم ما كانوأ يو يََْبَرِوت» [النحل: 
لأ ققد كربو ينيم نوأ ما كانوأ بد ستهزءون» [الشعراء: 1آ, 
ا ا ل 0 
طقل أَستهئوا رك أله حرج ما تحَدروت» التوبة: :+1 طوَلْقَدِ سير 
ِرْسلٍ من مَِكَ 5 لإَنِينَ كتروأ : 7 دم >5 3 عِمَانِ# 
(السرض عن 7 أن ذا عم ع أله نتيا ترا مها فلا تُفعدوأ 
مه حو ً عل شان ده ره [النساء: .]١4١‏ يقَالواً ا 

ات ا [البقر 1 الو [الحجر: وذأ, 


00 ألتَخِدَنَا شروو لس د يله أن أَكوْنَ من التهليرت» البقرة: 30أ], 


من هم العلميون؟! 2 م" 
ولا تَخِدوأ ءَاينتِ لله هر و البقرة. 08 ل ليَخِذواأ لذن نذا دس 
هوا وا ولعبًا من الزرح و الكنب من 5 وَالْحتَار 4 [النماكدةة: 3 


و لس سر 2 | 


اذا يسم 7 َلصَّلَوْوَ أعحَذوها هرو ولعبا 6 [المائدة: 4ماء هؤوإذا رءَالكَ 


م دل 


الزين ادر إبته يدوك إل هزوا» [الأتبواء: - 00 0 


جح مر 


كك ا الحنلد 1 2 20 قد 0 5 1 
كد »> [الجاثية 

الخرص: 

لل حل عندحكُم ين مَل فرج لا إن 0 لظن وَإِنْ 
ال إلا عَرصون»* [الأنعام: ا "ما لهم يذ 1ك ليت 4 2 مِنْ عل إِنّ هُمَ 
06 جر ما 

ا 06 اتام توغتيرف: :9 5 90 © انهف عر 
ساهوت# |الذاريات: .]١١ ٠١‏ 


ذه 00 


9 


الكيد: 


ع يَكِدُونَ هذا 2 ليم يكيدون كدايه [الطارق: مط دلا مال 
ب 121 يّدا» آيوسنفه.ه ل 
30 ركد مه كيذون قلا تُظرُون؟ [الأعراف: 1155. مون كن لك كد 
دكِدون #6 [المرسلات: ولاأء ينها ليطن إن ميد آلسَيطين كان 
صَعِينًاه [النساء: +0]. «دَلِكُم وَأك لله موهن كيد الكفرنَ» و3 
لذَلِكَ للم أَنَ لَمْ أَخنْه يعيب وَأَنَ أله لا يبدى يد الْحاينينَ4 [أيوسف: 
107 #2 إِنّما صَتعواً كد يد سر ولا يليح لاحر حَينُ أقَ»ه أطسه: 16ا]ء «وما 
كيد كيد الْكَفرِن إلا فى صَدَدلٍ# أغافر: .]7١‏ #ومًا كيد فرعوت 


5" 20 زاشات فرائية 


هه سر 2 سل 


ع اسح سم 24 124 سكا 1 دس م ريو 4ه العو 
© ا جمعواً حكيدم مم أثنوا صفا 6 إطلة: كا «إفلما رءا قعيضه فك كن در 


مَالَإِنَه من حيدق إن يدن عي 6 جوف لزنت فرعو 
َجَمَمَ كيده نم أقّ4 اطسه: .]٠١‏ «إثُم لقطْع فلنظر كل يدهن كيده 
مَا يِيك» [الحج: ١5٠أ.؛‏ «#وَإِنَ تَصِيروأ وتَمَّقُوأ لا يصرحكع يدهم 
شيْدَاك [آل عمران: 11٠١‏ بوم لا يت عَنَهمْكيَدهُم سينا وَلَاهُمْ يُصَرُونَ 
[الطور: 17: آَل يمل كِدَهدْ في تضْليلٍ» [الفيل: ؟1. وَإِلَّا صَسَرِفْ عَقٍ 
كَنَدَهْنَ أب تن وَأ من كيهان دَأسْتَجَابَ (2) مَأسْتَجَاب له ريه مَصَرَفتَ 
عَم دص 58 يندس دن ١‏ 

المكر: 

همد محكر الري من قِيلِهِمْ تق أنه ميكتهُم ين الْمَوَاعِِ» 
انحل 5], إن هذا لَك مَكْشْموءُ في الْمَدِيئةِ لِمُخرجوأ ينآ أهلها » 
[الأعراف: ؟13أء 2 لَذِنَ 00 لسَّينَاتِ أن ييف أله م رض 6 
[النحل: ه:غأ. م#فوقَدة أله سَيَعَاتِمَا مُحكرواً» أغافر: 5كأ.ء #ومكوأ 
مكنا كارا أنوح: ؟15. مان رسلنا يبون ما تَمَكُروت6 أيونس: ١؟].‏ 


22 ىر 


جرإذ ينو بك ان توأ ميك أر يتمُلوكَ أو مخْرجرة» الأنفال. .1 
ته عر تس ل ل اس سي الاسم م 0 


ل١١١ ##وما يَمْكَرْرنَ | لا 0 وما مر الأنعام:‎ ١7١ 
- 7 َه م سم ع سيره بر سالا م هي لحاس‎ 
«سَيْصِيبُ الْدِنَ أُجْريُوأ صَعَارٌ عِنْدَ أنه وَعَدَابُ سَّدِيد يما كنأ‎ 


- 


يَتَكرونَ» [الأنمام: 11١4‏ وما كُنتَ دن إذ أجمعواأ ترم وهم كرون 


يكبم 
من هم العلميون 5غ" 
1 - : 16 : 0 عا 


أيوسف: .٠1٠١١‏ «#ولا رن عَلَتْهِمْ ولا تلك في صَيْقَ مَمَا يَمَكُرون»* 
النحل: 1157. وَالَِينَ يَتَعرونَ أَليَاتِ ل عَدَات كَدِيذٌ» أفاطر: .]٠١‏ 
ووَإِذا أذهنا الناس به مَنْ بَعَدِ صَاءَ مَسَّتْهُم إِذَا لهم فَكرٌ : يبنج 5 
«آء «هبل مَكْرُ الَيَل وَأَلتَّهَار إِذ تَأموتآ أن نكف ماله وَجَعَلَ له ادام 
انسوساء "ا اوم أوليق مر 13 6 اشاطين زا طايلا عبن ال 
الى إلا 4 [ضاطر: :11. «إبل ين ين كوأ مَكرهُمْ وَصسدُوأ عن 
لصيل لالرمد: ١‏ «إقانظ رز كنْكَه كات عَقِبَةٌ مَكرْهِمٌ أنّا 


ره 


الباطل: 
موقم لق بطل ما كانوأيََمنُونَ46 [الأصراف: 1118 لين لحن 


موي . > ضحم م هه ا ل 2 أ . 0 عه 
وسح الببطل ولو كره الْمجرِمون*» [الأنمال: مأ «ما جسم به ألسَحَرُ إن 
لَه سبلم إن أله لا صلم عَمَلَ ألْمَفْسدِينَ# ليونس: ١6ء‏ «ؤولا تَلْيسُوأ 


الْحَىّ بالطل وَتَكثْموأ الْحقَّ وَأنسم تعلمُونَ44 [البقرة: ؟:], مإ يَتاهْلَ الْكِمَبٍ 
لم تلبسورت ألْحَقّ بالطل وتكمون الْحَىّ وأنثم تعلم نَ» أآل عمران: ١"ل,‏ 
إن تولك متب مَاهُمَ فيه وْطِلٌبَا كارو يَعْمَلُورَ 4 [الأع راف: 89 (أا, 


ل 
مع له لمع ا 8 بدح هو سر 


صرب ألنَهُ الحى. والتطل فأما اليد مدهت جما وَأمَا ما ينهم لاس فَتَكتْ في 
لْأرَْ» [الرعد: 17]. مإ أَفبالْطلٍ يُؤْمبُونَ وبيعمت أله هم يَكْفرُون [النحل: 
"11 موقل جا ألْحَُ وَرَحَنَ الْنطِلٌ إن ابل كان رَهوقا4 [الاسراء: ١آ,‏ 
«مَميلُ النَ كَمَروأ ليلل لِيْدَحِسُوا به لق » [الكهف: :15. «بْلّ 


َنْذِكُ ِلَلْيٌ عل البكما دمع فَِذَا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء: 18], طذَلِلَفَ 


و 


0007 رار و ةم ءام سٍ م اي ا 00 وه سا أ 
؟1ء «#والزيت اموأ بالطل وَحهقروا بألشَهِ أوؤلتيك هم الْحَيِرَون» 
شام 26م مير ور مالظ رون 7 سحو مس 7 إلير 
- سب مرح ل كه 20-0 85 وح مر 020 ٠‏ 
اللشتهناة: ل موقل حاء الحق وما حدق لْبَطِلٌ وما عي 86 استئمبا: غ] 


-ه 2 0 2 معر مه مه سه ى 2و مسا ل ثرو 
مه 2 مه م رج | لساس ‏ سال سامت 2 وى كوت 1 
عبر لا( لا أيه اَل ما يبن َدَيْهِ وَكَاِن خَلفِو يِل من حَكيِوٍ حمِيدٍ 


ر رب فى محري 


أفصلت: ١‏ 155ء مووسم لَه البنطل ويح أل بكلمنيه 6 [الشورى: 
:"ا موا عَلَيْنَا ألكَمََ وَالْدرّصَ وَمَا يما بلا دلِكَ عن ان كفروأ» أص: 
لآ وما كُنتَ لوا ون داوق قب ولا مله سات ذا دزا 
الْمبطِلون4 [العنكبوت: 1:8], همادا بجا أمر أله قضِى بلحي رح بقالف 
لْمَبَطِلُونَ4 أغافر: 028]. 

الأماني: 


اس 0 لي رو 2 و 2 حا ٠٠١‏ #2 عه عر ند 5 - 
وَيَهُم أمَيُونَ لا يعلموت الكِنَبَ إلا أمانىّ وَإِنَ هم إلا 
1 عند 


مش م عل حنج ب4دء و 55 2 رست روا ع ممم م مه 4م >4 دي جرم ا ال 
يَظنُونَ (3) هوبل لِلَذِينَ يَكَنْبُونَ الككب بِأيدِهُم ثم يَمُولُونَ هذا من عِندٍ 
أ رحة 2_2 عر و 


يَكْسبُونَ4 [البقرة: 08 74]. 


© 5 © 


فها نحن إذن إزاء سيّال متدفق من الكلمات والآيات 
والمقاطع القرآنية ذات الدلالة الصارمة في ضرورة اعتماد القيم 
والأساليب المنهجية في التمامل مع الظواهر والخبرات 
والموجودات. يقابله سيال آخر في رفض وإدانة كل صيغ 


1 8 من هم العلميون5!‎ ٠ 


اللامنهجية في هذا التعامل... فكأن كتاب الله يل يضع هذه 
الأمة في قلب المسألة العلمية. جاعلاً منها الأمة التي تستهدي 
بالعلم وطرائقه في بناء الحياة الإسلامية التي يريدها هذا الدين, 
قبالة كل الطرائق الوضعية الضالة المبنية على الظنون والمصالح 
والتحزبات والأهواء. والتي ساقت المجتمعات البشرية عقداً بعد 
عقدء وقرناً بعد قرنء إلى التعاسة والضياع؛ ثم ما لبثت أن 
خرجت من التاريخ: لأنها تشكلت في حالة اصطراع مع قوانين 
الحركة التاريخية؛ فآل بها الأمر إلى التحطم والسقوط. 
© © © 


د كانية: و د 5-5 . العلميون في هذا 
للمشروع يد بأنهم يتحركون على النقيض من مطالب العله 
والمنهج؟ 

مريت من اتخذ الهم هونة وَأَضَلَهُ أله ع علو وَحَمْمّ عل سَمَعِو وَكليوء 


ا اا 


وَجَعَلَ عل بصروء عْسُوَة فمن يَبَدِيهِ 2 0 هَ! 
لس وس م ادح ل هه 0 9 وم ىس ريحة ا بره 2 اه 
3ك واي لكك هر وما َم بِدَّلِكَ مِنّ عِلَ إن هم إلا يِظَنْونَ 

حك لا د اعد لي لح لاقم علج سمي في يوه تب 5 26012 ار ممت 4ع 
© 03 علمهم عإيندنا بيبناتٍ ما كآنَ حجتهم ! أن ْ - بتاباينا 0 2 


مدقت (2) فل ألَهُ جيك يخم تازه 
7 الس لا , 00 تكة» لانجائية 0 
العام ينما 1 
[الجائية: ؟5أء #قل أ 


0 
سور ماه قد 
جراةا: قبل إِنَّ وعد الله حقٌ 

كي عي دم وعو وسوس سم 
ظنًا وما نحن بِمِسَتبِقَنِينَ 4# 


8 ّ م سر سر مه 
1 


وف ماذا ذَااْحَلموا + . من الْرْضٍ م 


514 1 دراسات قرأنية 


م شرك فى لسوت أنوف يكنب من قَنْلٍ هَددَآ أو أَترَوَ من عِلْمِ إن كم 
صقي 4# [الأحقاف: 0 

وثمّة فارق كبير لا تطاله كل المقاييس بين علم الله وأهواء 
العبيد... بين اليقين والحق في مناهج الأنبياء. والظنون والتخمينات 
والميول والمصالح والأهواء في مناهج العبيد... بين الرؤية الشمولية 
والتظزوة التحة القا ضوفي نيز السحة (القورة والححة المهر وز قن 
بين الجد والهزل... وبين الاستقامة والاعوجاج... 

© © © 


وخلاصة الأمر في ضوء المعطيات السالفة أن الدين الحق 
هو العلمء والأمة التي تلتحم بمطالبه هي الأمة العلمية... و 
ما دون ذلك هو الهراء والإغواء الشيطاني والظلم الي ستدمغ به 


هه 


الم 


لجموع الضالة يوم الحساب: #اومر الاي كبواه را 
لوكا َل أ وكا فوا تخطوايت لبط إِنَه لك عدو مين د 0 


هه 2 2 د 8 و مه مر« 
ثملنيه أزوج 20 الكأن 5 ور ١‏ ب المعزٍ أ 50 قل ءاليَكرين ََ 
مج ام 
00 انين ُو بِعِلْوِ إن كدت 
7 ججحنثعم سس 27 070 
صدديقين 49 وَمِنَ الإبلٍ انين > القر نين 5 ل انكر حَرَم أو 


مء 6 س رام حط عو رم 


الانثيين 7 اسْبثَمَلَتَ عاَه عَلَيَهِ أَرْحَام الانثيينٍ 1 صجنترم 11 
وَصَّلِكُمْ أله :يندا مر من لك مك أفْررَى عَلَ أله دبا لِيِضِلَ )1 


< مامي مسر 


مير عِلَوِ إِنَّ آنه لا يبَدى أَلْمَوْمَ الطبلييت» [الأنمام: .]١55 - ١47‏ 
-2 يمك . 


تشايرء 


0 


اله 5 


١‏ حول ثنائية الخطاب القرآني 8 4ع ؟ 


حول ثنائية الخطاب القرآني 


]1١[ 


المعطى القرأني في القضية الواحدة ليس حالة متفردة: وإنما 
هو أكثر من حالة؛ والتفسير الدقيق هو الذي يتابع الحالات جميعاً: 
ويضعها جنباً إلى جنبء ثم يحلل ويقدّم استنتاجاته... هو الذي 
يلاحق ( الكاميرا) القرانية وهي تتجوّل هنا وهناك لكي تقدّم لنا 
صوراً شتى (للحالة) أو الوضع الواحد. 

مشلاً نقرأ: «ثرٌ ثتبق يُسْكَا وا مَأ كدِكَ حَنَا عقكانُج 
لْمُؤْمنِينَ #6 أيونس: 1٠١١‏ فنجد أن هناك آيات ومقاطع أخرى عن أن 
نجاة المؤمنين في الدنيا ليست قدراً نهائياً. بل ربما العكس؛ ونجد 
أيات عديدة تتحدث عن الموت والشهادة وإحدى الحسنيين: وآيات 
تذكر الرسول يَكلِِ بأن الحصاد ليس شرطأ أن يجيء في الدنيا... 
وهكذا... مثلاً: الزلازل قد تضرب الأشرار فيكون لها معنى غيره 
وهي تضرب الأبرار... 


لا يُفهم القرآن الكريم كما لو أنه يسلط ضوءه على الوقائع 


06" 85 دنواسات قرآائيد 
2 


والأشياء من زاوية واحدة, ولكن بأن نلاحظ كيف أنه يتابع الحالة 
في أوجهها المتعددة, والوجه في حالاته العديدة... إنه مرة أخرى 
وإذا صم التّعبير ‏ يدير الكاميرا لكي يلتقط الصورة في 
تحوّلاتها وأوضاعها المختلفة, التي قد تبدو للوهلة الأولى متناقضة. 
اها للهمبولكة بإتعماق الرؤية الشمولية كين ناشقها وكا 
مثلاً: التي تقول: ءامن ارش له به من رَبَهء ود 
امت باو وملتيكو- وكبوء ورسيو- لا مرق بيت حد قن تنوكالا 
0 ا غناك ري ينا وَإِلِتَلَتَ لْمَصِيرٌ 6 لحن : 86؟] والتي 

تقول: واي “اموأ ب أ ورسلوء وَلم تفرفوا مين ناخو عق رليف سرت 
يَؤْتِيِهِم ا ون 21 عَفُورًا را بََحِيمَا #6 ا 0 تقابلها الآية 
التي تقول: يلك الرَسلُ هَصَلْنَا بِحْصَهُمَ عَلّ بَعْض مَنْهُم مَن كلم آًُ ورفع 
عد [البقرة: .]10١‏ وللتوصل إلى الحكم الأخير يجب أن 
نلاحظ مستويات ثلاثة: 

١‏ بالنسبة لله يله لا تفريق بين الرسل ولكن ذلك لا يمنع. 

؟ ‏ من تفضيل بعضهم على بعض. أما بالنسية للإنسان. 

؟" ‏ فإن عليه ألا يفرّق. وإلا وقع في خطيئة اليهود 
والتصارىء بيئما المسلم يساوي بين الجميع. 

إن العديد من الآيات والمقاطع القرآنية تتعامل مع مستويين 
وتتوجه إليهما بالخطاب في نفس الوقت. دون أن يتمخض عن 
ذلك أيٌّ تناقض أو تداخل أو التباس وحاشا لكتاب الله... 

الخاص والعام 


"6١ 2 حول ثنائية الخطاب القرآني‎ ١ 


الآنى والدائم 

المرحلي والأبدي 

التكتيكي والاستراتيجى 

النسبى والمطلق 

الطبيعي والميتافيزيقي 

الفاني والخالد 

التاريخى واللاتاريخي 

الجغرافي والكوني 

البيئي والعالمي 

الجزئي والكلي 

إن المفتاح قد يكمن في متابعة ( أسباب النزول): التي تحدّد 
الظرف المرحلي: الزمني أو المكاني أو التاريخي... الخ: الذي 
اقتضى تنزل التعاليم والتعقيبات القرآنية. ولكن هذه التعاليم أو 
الأحكام ما تلبث أن تتجاوز المرحلية المرتبطة بسبب النزول إلى 
المطلق الذي يسري على كل زمن ومكان. 

والمفتاح قد يكمن ‏ كذلك ‏ في الآية التي تقول: #وَأَعِرُوأ 
لَهُم نا أسْتَطعَثم ين فَوَّوْ ومن رَبَايلِ الْحَيْلٍ تَرْجِبُو به عدو أله 
وَعَدُوَّحكُمْ وَمَاحْرِنَ من دونه لا تعلموئهم أله يَعلَمُهُم وما تفقوأ من سَْءِ 
ف سبل اللَهِ بف لم وَأَنشْر لا نُظلَمُوتَ» الأنفال: .1٠١‏ فهو يقدّم 
مطلق القوة الضرورية لكل زمان ومكان ‏ على إطلاقهما ‏ وفق 
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القدرات التسليحية والصناعية. على (رباط الخيل) الخاص بعصور 

والشاهد ‏ كذلك ‏ قد يتمثل في الآيات العلمية؛. التي تتضمن 
معنى مرحلياً أو عاماً واضحاً يناسب مدارك العصر الذي نزل فيه 
القرآن؛ وتتضمن - في الوقت نفسه ‏ كشفاً سيتولى الزمن بحكم 
قانون تراكم الخبرة. إعلان مصدافيته 

والشاهد قد يتمثل حرفياً بالآيتين الكريمتين اللتين تعلنان. 
بشكل ضمنيء عن وجود الخط الثنائى هذا في القرآن الكريم على 
التسكوف الزمت ب القاويد: سيوم فى الْأهَاق وه نيم 
حي يبن لَه أ توك وميك | ريك أنهرء لهل َىَ عع شيك أفصلت: 
9 ا ير علميه رلما عب كوب ايوقنن:: 4 

وقد يتمثل الشاهد بصيغ ومفردات عديدة أخرىء. بعضها 
ينصبٌ على العالم الحسّي المنظورء وبعضها الآخر يمضي باتجاه 
الروح والغيب... بعضها يحكي عن الماضيء وبعضها يطل على 
المستقبل القريب والبعيد... بعضها يخاطب الجماعة الإسلامية 
الأولى؛ وبعضها كل جماعة مسلمة في كل زمن ومكان. 

وقد يتمثل الشاهد في تعامل القرآن مع الأرباب: فبعضها 
وقتي ( كالتماثيل والأصنام)؛ وبعضها دائكم كالفراعنة والطواغيت... 
بعضها جامد.: وبعضها حيوي متحرك... 

هذا التقابل الذي قد تتوزعه الآيات ‏ وهذه مسألة معروفة ‏ 
ولكن فد تتضمنه في وقت واحد الآية الواحدة؛ أو المقطع القرآني 
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ا هلدا 


الواحدء وهذا هو وجه الإعجاز الذي يشير إلى المصدر الإلهي 
للعلم القرأني. ذلك العلم الذي يلمٌّ بكل صغيرة وكبيرة. والذي 
تلتقي في نسيجه في اللحظة الواحدة. ثنائيات شتى قد تبدو 
مستحيلة بالإحالة إلى البيئة أو المرحلة التي تنزّل فيها القرآن. 
وما تنطوي عليه من مستويات حضارية أو وعيية... ولكن المعضلة 
سرعان ما تتلاشى إذا تذكرنا أن الله يله العالم بكل شيء.: 
والذي: م إِنَ اله لا يح عَليْهِ عَىُ في الْأَرَضٍ ولا في السكمَاو4 أآل عمران: 
دأ. والذى: 5 أخاط وكل ب عِلَمَاه [الطلاق: ؟١]‏ هو الذي يتوجه 
بالخطاب عبر رسالة ما أريد لها أن تكون دين عصر أو أمة: 
وإنما دين كل زمن وكل أمة على مدار الأماكن والأزمان. 

ويجب أن نلاحظ أن هذه الثنائية لا علاقة لها البتة من 
قريب أو بعيدء بمحاولات الصوفية والباطنية والفِرّقية التي اعتمدت 
التأويل في أنشطتها التفسيرية. واستخدمت الرموز والدلالات التي 
تسند تويجهاتهاء وأرغمت الآيات على أن تقول: أحياناًء غير 
نا أزافت. أن 'كفولة:_واذعت جان لكات اللة«تاهرا وناظنا وان 
أولهما للعامة والدهماءء وثانيهما للنخبة من أولي العلم واليقين!! 

فتلك مسألة أخرى لا نريد أن نستنزف الطاقة في متابعتها 
ومناقشتها وتبيان عناصر الخطأ والتضليل في معطياتها. ويجب 
التأكيد ‏ كذلك ‏ على أن هذا المقال ليس محاولة في التفسير, 
لا من قريب ولا من بعيدء وحاشا للّه... وانما هو مجرد ملاحظة 
قد يفتّدها ذوو العلم والتخصص. وقد يؤكدونها. وهي في كل 
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الأحوال محاولة لفتح نافذة أخرى في التعامل مع كتاب اللّه. وضي 
متابعة أوجه إعجازه التي لا تنقضي على كثرة الردً!! 

والذي يميل بالمرء إلى الاقتناع يوجود ثنائية الخطاب في 
كتاب الله جملة أمور: 

اح أنه ل مشعسل دوق إشازانة هود ة: ولا كحي لكئ 
تغطي المعطى القرآني كله... 

؟ ‏ أن هناك شواهد واضحة تماماً في تضكُتها البعدين معا. 
كما رأينا وسنرى. 

٠‏ أن القرآن نفسه يعلن في أكثر من موضع عن أن مدارك 
العصر الذي تنزّل فيه. على الأقل بالنسبة لفئات مترددة شاكة؛ 
لم تكن كافية لإدراكه؛ وأنه سيأتي الزمن الذي ستتكشف فيه أبعاد 
جديدة قد ترغمهم على قبول الحقيقة القرانية والتسليم بها. 

؛ - أن محاولات معاصرة كثيرة في سياق التفسير العلمي للقرآن 
وعلى رأسها محاولة موريس بوكاي في كتابه القيم (التوراة والإنجيل 
والقرآن في ضوء المعارف الحديثة) تجيء مصداقاً لهذا كلّه... 

© © © 


[1] 
إننا ‏ إذن ‏ بصدد نمطين أو نسقين من الآيات والمقاطع 
القرآنية التي تتعامل مع الزمن والمكان... نمط أو نسق يعتمد 
المعايير اليومية الآنية. وآخر يكسر الحواجز باتجاه كل زمن 
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ومكانء وبالمعايير التي تتجاوز النسبي الموقوت إلى الفضاء 
المفتوح على مداه. 

والشواهد القرآنية كثيرة. ومنبثة في كتاب الله من بدئه حتى 
منتهاه. ولذا سأقتصر في هذا البحث الموجز على عدد منها 
فحسب, وأترك للقراء الذين يملكون الذائقة الحساسة التي تعرف 
كيف تتعامل مع كلمات الله المدهشة, أن يكتشفوا بأنفسهم 
المزيك:: 

في الآية الخاصة التى تخاطب المسلمينء أو تأمرهم بعبارة 
أدق بإعداد القوة في مجابهة خصوم الأمة. نلحظ مستويين 
للخطاب: 

أحدهما عام يعنى بمطلق القوة؛ سواء كانت خنجراً أم سيفا 
أم نا .. أم رصاصة ليام مانو .. أم عابرا 
للقارات... القوة على إطلاقها بغضٌ النظر عن الزمن الذي تتشكل 

وثانيهما خاص يعنى بالقوة الأساسية لعصر التنزيل: وربما 
للعصور التي تليه: سلاح الفرسان الذي ظل يعمل عمله حتى 
الحرب العالمية الثانية: #وَأَعِدُوأ لهم ما استطعتم ين قو ومن رَبَاظٍ 
لْحِلٍ م ترهيوت 5 0 أده هِ وَعَدَوَكم وَءاحْرِينَ من دونهمٌ لا تعلموتهم 
أنه يعَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ من شَىْءِ ف سَبلٍ أَلَهِ يوق إليكم وأَنسْرٌ لا 
مور » [الأنفال: .]75١‏ 


فلو أن الأمة الإسلامية في عصورها الأخيرة. انتبهت إلى 
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هذا الخطاب ولااحقت. بل سيقت القوى الغربية في ايتكار السلاح 
الأكثر قدرة على الضربء لما كان هذا الذي كان من تفوّقهم 
علينا... وازدياد هذا التفوؤق بمعدلات المتواليات الهنقدسية: 
وإمساكهم بنا ‏ بقوة السلاح ‏ من رقابناء وإرهابنا. وتحكمهم في 
فيا فو ادبن 

والمدهش أن كتاب الله يقطع ألسنة القائلين بدعوة القرآن 
إلى الإرهاب. مما تلوكه ألسنة الخصوم وإعلامهم صباح مساء... 
في الآية التالية تماما لآية الإعداد: «#إوَإن جََحُوأ لِلسَّلَمِ فَأَجَمَح ها وتوكز 
عَلَّ الله نهد هو ألمي لْعَلم 6 [الأنفال: ١11أ...‏ فالقاعدة الإسلامية هي 
الجنوح للسلمء. ولكن وبسبب من نزعة الإسلام الواقعية فإنه يأخذ 
بكل مسألة أو ظاهرة بأطرافها كاقة... وله بد هي هذه الحالة من 
إعداد القوة على إطلاقها لمجابهة الخصوم الذين يكيدون لهذا 
الدين. 

إن القرآن يقودنا دائماً عبر رحلة تخرج بنا من التاريخي إلى 
الفعاليات الحضنارية: الق تمكن. الأمة من حماية نفسها ومجائهة 
الكشف والابتكار... وتلك هي الظاهرة التى جعلت الغربيين المجرة 
يتفوقون علينا بها... وقد أراد كتاب الله لنا أن نسبقهم ونقطع 
عليهم الطريق... ولكن!! 

© © © 
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في الآيات الخاصة (بالميزان). نلحظ الخطاب الثنائي 
نفسه... الموازين التي نزن بها حاجياتنا اليومية. وتلك التي قامت 
عليها سنن الكون والحياة والوجود على إطلاقها... 

دعوة مؤكدة لأن نزن ما يباع ويشترى من مأكل وطعام بما 
لا يُلحق غبناً بالبائعين والمشترين على السواء... يقابلها تأكيد 
على الموازين الكبرى التي أريد للكون أن تنضبط حركته بها فلا 
يميل ولا يجور... إنه العدل الإلهي المركوز في بنية الكون: والذي 
أريد للبشرية أن تلتزم به؛ وأن تحكم بالقسطء فلا يطغى بها 
الميزان... 

ما أجمل الحياة وأسعدهاء عندما يتحقق هذا الوفاق المرتجى 
في الحالتين: موازين الأشياء والموازين الكونية... حيث لا غش... 
ولا ابتزاز... ولا سرقة... ولا تدليس... ولا ظلم... ولا طغيان... 
هذا ما سعت الأديان السماوية إلى تنفيذه في العالم... وجاء 
خاتمها الإسلام لكى يضع بصماته النهائية عليه... ولكن ماذا 
نقول للكفرة والعلمانيين: الذي يسعون إلى فك الارتباط بين الدين 
وبين قدرته على إدارة الحياة بقوة السياسة وآليات الدولة؟ 

إنهاء إذا أردنا اختصار المحاولة بأقل الكلمات. خيانة 
للإنسان والبشريةء ومحاولة لابتزازهما والانحراف بهما عن منطق 
العدل. ومطالب الميزان!! 


04> تهعم/ ت فرآذ 
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في الخطاب الأول يتعامل القرآن الكريم مع عالم الاشياء 
الحالتين هو تحقيق العدل فى هذه الحيأة... وحماية الإنسان من 
كل توفت القدى :والاية أنه مسواء فى أسورم: العوفية المميشية .اد 


في نشاطه السياسي والاجتماعي العام. ولثقراً: 

ويل فيو" (© لد أقالاعل لين يصو (2) وز ليث 
أر وقح منود ©) ألا بن وليك ين تتغوئن (© لتم عم (© ب 
قوم ألنّاصس لربٌ لْمَلمِين 6 [المظلففين ةا 

ورغم أن هذا المقطع يُعنى بشؤون الناس اليومية في البيع 
والشراءء وضرورة الوزن لهم بالحق والعدل... إلا أنه ما يلبث أن 
ينقل البائعين. بل يتهددهم بأنهم مبعوثون بغشهم وخيانتهم ليوم 
الحساب العظيمء الذي سيقوم فيه الناس لرب العالمين... جل في 
علاه... 

إنها نقلة مؤثرة من اليومي إلى الأبدي... ومن الراهن إلى 
المطلق... ومن الجزئي إلى الكلي... ومن التاريخ إلى الزمن 
المفتوح... كل ذلك من أجل أن ينبّه الناس إلى قيمة العدل في 
موازينهم. وتجاوز كل ما من شأنه أن يمسّها بسوء... 

ولكن القرآن لا يقف عند هذا الحدٌ. بل يمضي مصعداً من 
أجل تأكيد «الميزان» الذي خلقت به وله السماوات والأرض: 
«وَالسَمَ رَهمَهَا وَوَصَمٌ الْمِيرّات 9© ألا تظمَوا فى الْمِيرَانِ ©) وَأْقيمُوا 
لوزت بِالْقسَط ولا موأ لّمِيَآنَ» [الرحمن: ؛ ‏ 9]... الميزان في 
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مستوياته العليا: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية 

من أجل جعل الحياة البشرية؛ التي افترسها اللصوص الكبار 

باسم رفض تدخل الدين في السياسة ‏ جديرةً حقا بأن تعاش!! 
© © © 


[ء] 

في الآيات 0 ا الخاصة ا نلحظ ثنائية 
المحدود... ويين الزمن بو المنفتح على مداه... مأ بين 
الثواني والدفائق والساعات والأياح والأسابيع والشهور والسنين 
المأسورة بالثلائمئة والستين يوماء وبين الزمن الكوزمولوجي الذي 
يقاس بالسنين الضوئية ذات المديات التي تعجز العقل عن 
ملا حقتها وتصورها!! 

في الأولى نقرا: إن عَذه ذه التمور عند أسَو اننا 0 عكر شبراق 
كتب أله يوم حَلْقَ اموت وَالْدرَصَ »* [التوية: | فتجد أنفسنا 
إزاء معيار زمني فصيرء محدود؛ أراده الله يه كذلك. لكي 
يتلاءم مع حياتنا الأرضية القصيرة المحدودة... إنه معيار مناسب 
لحجمنا تماما في هده الحياة الدنيا... لهمومنا ومطامحنا ولهاثا 
المحموم وراء مغريات الحيأة... 

وحدته الزمنية هي السنة المكوّنة من اثني عشر شهراًء. والتي 
تمصي إلى غاياتها المنضرمة بعد ستين أو سبعين دورة زمبية... 


ا 
ور 1 
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ومع ذلك يتكالب الطواغيت والفراعنة والمتألهون في الأرض من 
أجل الامساك بهذه السنوات كي لا تتفلت من بين أيديهم... فماذا 
مد في الأعمار إلى ألف سنة أو ألفين... ماذا كانوا سيفعلون؟ 
تلك هي حكمة الله سبحانه ومشيئته العليا... أن يحجّم الأعمار 
وفق هذه النسبة التافهة المحدودة. كي لا تتحول الحياة البشرية 
إلى غابة موحشة يفترس فيها القوي الضعيف... وينزو السفلة حتى 
على البهائم والأطفال!! 
سريعة منصرمة:. حتى لتبدو للناظرين إليها يوم الحساب 
يوماً أو بعض يومء أو ساعة من زمنء أو حفل تعارف ما يلبث 
المتفصدوة هه أن تهنا حتى أسماء وملامح الوجوه التي تعر 


عليها: فوويوم سرش كن لَرَ يتوأ إل سَاعة من الهَارِ يتَعَارفُونَ 0 


انوا ضن: مغ يوم يدعو كم ان عندود وظدرن إن لثمم ري ليلا 


7 عع اعت ع كني سه سس 


[الإسراء: 0 انامأ مل يوم مس لٍالعآدنَ» |الفؤمقوة: 1 
ويم تقوم ألسَاعَةٌ يفم الْمجرمون 0 حاعَةٌ» [اللمسروة: :18 


كك َم يرَوَنَمَا عدوت" لو يلوأ أ إِلَاسَاعَهُ من تَهَارٍ بكم > [الأحقاف: هكأ, 
17 يبنا مي الجا عات 47 و يسَحَلفسَونَ 
ينهم إن نتم إلا ثرا (7) ححْن أعلَم يما يفُولُونَ إد يمُولُ مهم طَريعَة 


لثم إِلَا يما [طنه: 1١١‏ 0 


في الثانية نقراً: لثم يرج ليد في يوم كان مقداره: ألفٌ سَنَةَ 0 
2 سر 


عونم [السجدة: 0]. «#وَإِب يوم اعد ريك كل سدق هما تعدوت # 
[الحج: /ا]. 
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نوفا ا مال 6 0 سحي 000 


5 
د حو يّهِ ف يَوَمٍ كن مِقَدَارَه حمَسِينَ ألف سََةٍ 
(© ضير م ِنَم ونه بيدا (وي) وترئه ريب 6 اينار ااا 


والقرآن يحدثنا في أكثر من موضع عن الأيام الكونية؛ التي 
تم خلالها خلق السماوات والأرض... إنها أيام قلائل لا تتجاوز 
الستة... ولكنّ أَيِّهَ أيام هذه التي تم فيها بناء السماوات وتهيئة 
الأرض لاستقبال الإنسان, الذي كُلّف بالخلافة في هذا العالم.. 
إنها بالتأكيد أيام كونية لوا تناس مظلقا بأنامتا الأرضية المتريفة: 
العابرة: «#قل بيك لدَكَفْرُونَ ِلَذِى خلق الْارصَ ف يَوْمَينِ وَيحعلُونَ له أندادا 


0 آ كه رس م سم 


لِك رب ليه 0 نضا نيمدق وبارك فيها وقدر فا أقواتها ف 


عد ياو سواة لَسَيِينَ (2) ُ نم ستو ِل السَمَاءِ وى دحَانُ مَعَالَ ا وَللارْضٍ ديا 
طَرْا أو كرما نأا عبية 8 ([) فَعَصَلهنٌ سبع سَمواتٍ فى يوْمبْنِ وَأوحى فى كل 
مَك أمرهَا)ه أفصلت: 11١ - ١‏ إن رَبك أله الى حَلَقَّ ليوات وَالْارضَ 
ف سِنَدَ أَيَآرِ # و 10" ووَهُوٌ الذي حََقَ انكف 


آ أ ير فر 


وَالْأرْضَ فى سِنَةَ تا اهود: “]ء «#الله الَرِى حَلَقَ التسَمنوات والْدرضَ وما 


_- 


يتْهُمَاف ِب و4 [ادسجدة: 16. طوَلمَدْ حَلَقَسا السَموتِ وَالْارْسَ 


و 
١‏ ا آ ته 


رما يتََهُمَا فى سِنَةَ أََا و » أق: ؟]: هو الْدِى حَلقَ أَلسَموبٍ وَالْايضٌ فى 


- 


سِنَةِ يأو » [الحديد: 4]. 


ويجيء علماء الفيزياء والكوزمولوجي الكبار في القرن 
العشرين. وعلى رأسهم آينشتاين لكي يؤكد في نظرية النسبية 


1 دراسات قرآنية 


حقيقة الفارق الهائل بين الزمن الأرضي والزمن الكوني. ومع تأكيد 
هذا الفارق. كشف لحقائق أخرى لا تقل أهمية تجيء مكلا نقة تماما 
لما سبق وأن أورده كتاب اللّه. من مثل حقيقة الانفجار الكوني 
اليد (8208] 8) الذي يعكس مصدافية الآية: ور ير اين 

كوا أن الشحوف ولاس :كان نذا مستي 5-6 مِن كن شىّءِ 
يم [الأنبياء: .]١‏ ومن مثل حقيقة التمدّد الكوني., 
والكون المتسع: «والشحيات الكونية التى تعكس مصداقية الآية: 


ص 


توما بها ييل ون لمُوسِعُونَ6 [الذاريات: 17]. 


أ 
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والقرآن الكريم يقدم موقفه من التصارى بوجهيه معا... 
وذلك هو العدل الإلهي في التعامل مع (الآخر)... ألا يكتفي 
بالتقاط الصورة من جانب واحد. وانما هو يدير (الكاميرا) على 
الوجه الآخر. لكي يعطي تقييمه الموضوعي العادل... وليس كما 
يتصوّر السدج والخبثاء من أن القرآن يناقض نفسه... وحاشاء... 
فهو ممحض للحق مع الخصوم والأتباع عا 

نه وقول تقميهاً لرهبان النصارى: 00 ألنّاس علاوة 


- 


سس ستر و محس 1 م ع مص سه به سيرخ 00 2 
للذن عامنوأ اليهود وَالذِيتٍ 12 ولتتجدن أفر مودةٌ للزين كر 
الزرت فالأ إِنَا 0 ١‏ كف ذاللقت أن فهو 4 فَسَيسيرت وَرهانا 


2 صوص ا عير سص 


وَأنْهم لا مسَتَكيروتَ (©) وَإِذَا سمعوأ مآ َل إِلَ الرسول رك أعيتهم يفيض 


"١‏ حول ثنائية الخطاب القرآني 8 رض 


مت المع هِمًا هوأ من لق يَتوْنَ وبآ ءامنا كنا مَمّ الّهِدِينَ» 
[الماكدة: 45 85]. 

لكن هذه الصورة المضيكة عن الرهبان الذين أذنوا للحق؛ 
لا تمنع من تقديم الصورة المعتمة عن أولئك الرهبان الذين 
يكنزون الذهب والفضة. ويأكلون أموال الناس بالباطل: ييا ألدِبنَ 
0 0 انا اق وَأَلرَهَانِ نَأ طون ْول لياف 
بالطل وصدُورت عن كيل أده ورت يكرت َلذَّهَبّ رالتطمة 
ولا فقوتا في سَييِلٍ الله ير ِحَدَابٍ أل © يَرْمَ نح عَلَيْهَا فى 
ار جَهَتم فتكووك بها ياهو ويل '؛ 1 هَدَامًا كرتم 


أفكأ لوقو يا > 2 م مَكنزوت 4 [التوبة: 4؟ ‏ 80]. 


وفي مقطع آخر ينزل كتاب اله غضبه القاصم على النصارى 
الذين قالوا بأن المسيح ابن الله (وحاشاه) والذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم والمسيح بن مريم أرباباً من دون اللّه: 
ا اليهود عير أبن الله وَمَالتِ التصَلرَى الْمَسِيحٌ بي أله 


صرءوع م 27 


لك لقم باممة تكرت 3 أن حت ذا هن 1ل 


2 ك4 ند أ موَمَكُون(© تدكا أحبسائف وَرفكتهْ 
رابا مّن دوب أله َألْمَسِيحَ امرك ونا مراك لَعََدُوَا 
له 7 ِلْهَ إلا هو 6 ةك 7 و 0 [©) نيدوت 

أن يكوأ نور وْرَ أله بأنرهياةر ا نه إل أن حم لوره 1 كرةه 


الكفرون 6 [التوية: ١‏ 57]. 


ثم يعود كتاب الله 0 لكي يقدم تصوره العادل للرهيانية 


الم هو دراسات قرآنية 


النصرانية في جانبيها المضيء والمظلم على السواء: #وَفَمَتَنَا 
بعسى أبن مَريَمَ وَءَاسَسَهُ الإنجصِل ف اريت دوكر 2 
وَيَحَمَهَ ووهاي مسد وم : إلا نمآ وخون دافا هزه 
حَنَّ رَِِيَهَا عََاتنَا أن امَنُوأ منهح أَجَرَهُمْ وكيد مِنهُمْ مَسِفُونَ» 


| التقزيى: "ا 


الموقف الوسطي العادل يكرر نفسه مع اليهود. أولئك الذين 
آذوا برسول: الله ككل والحقوا ,يدفوته. المكاعب: و النتتكهنات: .وحشدوا 
لضرب دولته الإسلامية الحشود والأعداء... بل قبل هذا وذاك 
وقفوا المواقف الخبيثة المسمومة. نفسهاء تجاه أنبيائهم... 
ودينهم... وعقيدتهم... فقتلوا وحرّفوا وطمسوا على الحقائق 
ووصل بهم الأمر إلى أن يلتوي سلوكهم مع أنفسهم ومع الآخرين. 
ويصل بهم إلى الطريق المسدودء الذي لا يُرجى معه شفاء. 


عبر التاريخ الكثير الكثير بدءاً من المساحات الكبيرة التي تتحدث 
عن سلوكهم الملتوي هذا في سورة البقرة... وحتى مقاطع القرآن 


الأخيرة... 


لكنّ هذا كلّه لم يمنع كتابّ الله أن يقف مدافعاً عنهم. 
مبرّراً ساحتهم من تهمة كاذبة ألحقها بهم بعض المحسوبين على 
المعسكر الإسلامي من المنافقين والضلال؛ منزلاً غضبه القاصم 
عليهم. متوعداً إياهم أن يعودوا لمثلها بكلمات تقدح شرراً وناراً 


١؟ ‏ حول ثنائية الخطاب القرآنى 3 ” 
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(وقد عرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل في بحث: الحياة التي 
يريدها كتاب اللّه) من هذا الكتاب فلا مبرر لإعادة القول فيه. 
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في المقطع الأخير من سورة الجمعة. نلحظ التوازن المرسوم 
نفسهء ذلك الذي اعتمدته كلمات الله في التعامل مع الأمور: 
الدعوة الصارمة للتفرّغ للعبادة وذكر اللّه... يوازيها أمر لا يقل 
صرامة للانتشار في الأرض وابتفاء الرزق... فبدون ذلك التوازن 
بين المطلبين... بدون تنفيذ مطالبهما بالجدٌ المطلوب؛ لن يتحقق 
المؤمنون بالفلاح في هذه الدنيا التي أريد لها أن تكون مزرعة 
للآخرة... وساحة ‏ في الوقت نفسه ‏ للبناء والإنجاز والعمران 
على عين الله... 

ودنستمع: با يمرا ةا ُو لِلصَّلو ةين َو لجُممَ 
سوا إل وك لله وَدَردا اَي ملك حَزْ كم إن كر تَملمُونَ (© فَإدا 
ْضِيتِ الْصَلؤه دَأنتَصِروا في لاض وَبنَهوأ من مَضْلٍ الله وروا أله ديرا 
لي نون (©) وَإِدا أأ تحتو أو وا نوا ليها ورك كلما هل ما 


عند لَه حَبرٌ من أللَّهَو ومن ألِيَجَروْ وَأمّهُ حَْرُ س4 [الجمعة: 4 .]١١‏ 


م و عه ده 


ددا فضت ألصَلَوة فَأَنتَضِ روف الْأَرْضِ بحرف الفاء الاستئنافية 
التي تختزل الزمن والمكان... ولا تترك أية مساحة متطاولة... بين 
نمطين من الأفعال... أحدهما تعبّدي... والآخر تجاري... 


1 دراسات قرأنية 


ورغم ذلك. فإن هثالك في المنطوق القرأني أولويات معان 
تحمل من العياةة وقكن الله اناه عموقا هقينا تمظن هلية ادن 
الفعاليات. ومن ثم كان ىَّ تهاون أو تساهل في هذه الحقيقة. 
مهنا لمات اللة لهو واتقتضناضا عن بهذا العدف: المركرى: 
الذي تفدو معه التجارة لهواً يتحتم ألا ينسحب المؤمنون إليه 
تاركين العبادة وذكر اللّه... 

الأمر نفسه نلحظه في الآية الأخيرة من سورة (المزمل): 
هن ريّكَ يد أَنّكَ تقوم أَدَقَّ من تُلقٌ أليَلٍ ويِصَفه. 37 لقي الل وان 
زر أكل ار ع أل 2 متو كاب مك2 فاقرءوأ ما يشر من الَْْءَانِ علِم 
أن يكن مك بلطو ردي لض ينين مضل اواو 
سبل ا وا مَا رمن َأ مأ الشللة وكا لك وأيشا | أله 
0000 قَيْموأ ا ع عقر ةرمل ل و واستغفروا 


مهد 0 


َه إن أله عَمُورٌ يحم # [المزمل: .]١‏ 

' فها هنا أيضاً نلتقي كفتّى الميزان: عبادة الله... والسعي في 
الأرض ابتفاء الرزق... والجهاد في سبيل اللّه... والاضطرار ‏ 
بسبب الأوجاع والأمراض - إلى تقليص مساحة العبادة... 

إن القرآن الكريم عندما يصدر أوامرهء. يلحظ بالرؤية الإلهية 

العادلة. كل الحالات التي يتقلب فيها الإنسان... كل المطالب التي 
تلح عليه في أن يستجيب لندائها... ومن ثم يعطيها المساحة 
المناسبة من أجل أن تمضي الحياة الإسلامية إلى غاياتها دونما 
أيّ قدر من الخلل أو الميل او الانحراف... 


٠اع‏ 1 3 0 
١‏ حول ثنائية الخطاب القرآني 7" 


3 

إن إقامة الليل. وتلاوة القرآن: لهما هدف المؤمنين فى هذه 
الدنيا... ولكن ماذا لو تفرغوا جميعاً لهذه المهمة فأهملوا الحركة 
في الأرض طلباً للرزق... وتخلَّوًا عن الجهاد في سبيل اللّه... 
ومارس المرضى منهم نوعاً من تعذيب الذات بحجة التقرّب إلى 
اللّه؟ ألا يقود هذا إلى تعطيل عجلة الحياة؛ وإصابتها بالمتاعب 
والشروخ5! 

إن الدلالة الزمنية التي ينطوي عليها هذا المقطع لتوحي, 
بأسلوبها المؤثر. بضرورة تقدير المؤمنين للزمنء وتقسيمه العادل, 
اننتكاية لنظالب: الدية والدقا معاء. إذا رونا قاذ أن فل مث 
الدنيا طرينا معكلأ للآخرة. 
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[/] 
وطالما حدثنا القرآن الكريم عن تفاهة الحياة الدنياء وكونها 
زينة وتفاخرء وبأنها متاع الغرور... وعرض لسرعتها وانصرامهاء 
فكأنها لحظات من عمر الزمنء واصفاً إياها بأنها يوم أو بعض 
يوم» وبأنها ليلة أو ضحاهاء وبأنها أشبه بحفل للتعارف ما يلبث 
بعد ساعة أو ساعتين أن ينفض. حيث ما تلبث أسماء المتعارفين 

أن ننسى, وتضيع ملامح وجوههم... 
لكن هذا كله لا يعدو أحد وجهي التصوير القرآني للحياة 
الدنيا... ويبقى ثمّة الوجه الآخر: الإعمار والتنمية وتوظيف 
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الخبرات العلمية للنهوض الحضاريء فيما نجده في كل الآيات 
المتعلقة بالتسخير والاستخلاف والاستعمار (بدلالته اللغوية وليست 
الاصطلاحية): «إهرٌ أَنْمَامْ ين الْضٍ وَاسْتَعمرَقٌ فها فاسْتَْفروة4 أهود. 
1 أي خلقكم في هذا العالم لتنميته وإعماره من أجل أن يكون 
بيئة صالحة لعبادة الله بدلالتها الحضارية وليست الطقوسية 
الشعائرية. حيث يصير كل فعل يمارسه الإنسان عبادة يتقرّب بها 
إلى الله... فيما يذكرنا بحديث الرسول المعلم (عليه أفضل 
الصلاة والسلام): (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 
فاستطاع ألا تقوم حتى يفرسها فليفرسها فله بذلك أجر). 

العمل والإعمار وزراعة الأرضء ماضٍ في المنطوق الإسلامي 
حتى اللحظة الأخيرة من عمر الحياة البشرية... وحتى لحظة 
النفخ في الصور... 

فأيّ توازن مدهش هو هذا بين (تصغير) الحياة الدنيا 
(ولنلاحظ كلمة الدنيا هذه) في عيون المؤمنين. من أجل ألا 
تأسرهم عن المضيٌ بعيداً فيما وراءهاء من آخرة. ومن حساب 
وثواب وعقاب... وبين (تكبيرها) من أجل ألا يتركوها للآخر, 
فيتمكن منهاء ويُحكم قبضته على رقابهم: ويسومهم سوء العذاب... 

أي تواذن مدهش هذا بين أن نضع الآخرة نصب أعيننا 
ونركل الدنيا بأقدامناء فيما يذكرنا بعبارة (النقّري) في كتابه 
(المواقف والمخاطبات): (يا عبدي إذا قمت إلى الصلاة فاجعل 
الدنيا كلها تحت قدميك)... وبين أن .نقدّرها حق قدرها باعتبارها 


ظه ١ع ٠.‏ 5 يا 
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الفرصة الوحيدة لاختبارناء ولتمكيننا من تنفيذ مشروعنا الحضاري 
الذي يلتقي فيه. من بين سائر المذاهب والأديان: الوحي 
بالوجود... والدنيا بالآخرة...! والله سبحانه بالإنسان... والروح 
بالجسد... والفرد بالجماعة... والعدل بالحرية... والإيمان بالعلم... 
والمنفعة بالجمال!! 

أي توازن مدهش هذا الذي يمسك كتاب الله من طرفيه 
فيقدّمه للناس في أوضح صورة: وأشدها إقناعاً... وأكثرها عذوبة. 
ونبي ]15 

هذه مجرد شواهد قرآنية ستة؛ وغيرها العشرات والمئات 
منبثة في ثنايا كتاب اللّه. على الرؤية القرآنية العادلة المتوازنة, 
التي تعرف. بعلم الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء كيف تتعامل مع كل حالة وفق مكوّناتها وأطرافها جميعاً... 
أفتنتقضي عجائب هذا الكتاب(9)1 


يمك . 


)0 تمت معالجة جملة من الثنائيات الأخرى في عدد من مؤلفاتي 
السابقة. من مثل مقال (دعوة للتوزيع العادل للزمن). ومقال (الزوايا 
المختلفة للصورة) من كتاب (آيات قرآنية تطل على العصر)؛ ومقال 
(ويل للمصلين) من كتاب (في الرؤية الاسلامية)؛ والتحليل الخاص 
للآية 764 من سورة الأنفال من كتاب (متابعات إسلامية في الفكر 
والدعوة والتحديات المعاصرة). 


١/١ 0 دين التحرير‎  "“' 


كان الإسلام منن اللحظة الأولى. عملاً تحريرياً. وعلى 
المستويات كافة... لقد بدأ برفع شعاره الانقلابي (لا إله إلا الله) 
لكي يحرر الإنسان من الضلالات والأوهام والطواغيت والأرباب... 
ومضى لكي يمارس تحريره من الخوف... والجهل... والآمية... وكل 
صنوف الكبت المدمّر... ومن الخضوع للفوضى. وضغوط الكتلة, 
والانحناء للصدفة العمياء... وتبصيره بقوانين العمل والحركة التي 
يسير الكون والعالم والتاريخ بموجبها... 


إن الميزة التحريرية هذه تصبغ دعوة الإسلام وتتشابك مع 
نسيجها الفدٌء وتسعى بإلحاح لتحرير رغبات الإنسان وأشواقه 
الجسدية والروحيةء وفتح الطريق أمام دوافعه وحاجاته ومنازعه 
دونما إفراط أو تفريط. 


وهى ميزة ترتبط أشد الارتباط بمفاهيم الحركة. كما وردت 
فى كتاب الله. وفي أبعادها كافة: الكونية الإنسانية, الاجتماعية, 
السياسية. الفكرية: والعقدية... 
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كما أنها دعوة للخروج من الضيق الذاتي والاجتماعي 
والسياسي والعقدي... 

وحيثما قلبنا أنظارنا في نسيج هذا الدين: المحكم. الشامل؛ 
الفعخيط::وحدنا الففننا كيالة ذعوة واطتحة .محرمحة؛ التحرير 

فلنبدا رحلتنا إذن مع هذا البعد الثوري الانقلابي في ديننا 
وعقيدتنا. وبالإيجاز الذي يتطلبه بحث موجز كهذا. 

على مستوى الكون... أو الكوزمولوجي بالتعبير العلمي 
المعاصرء نجد أنفسنا قبالة طبقتين من حركة الخلق. وهي 
بثنائيتها هذه تنطوي على بعد تحريري في أصل الخليقة التي هي 
أولاً وأخيراً من صنع الله الذي أتقن كل شيء... 

الطبقة الأولى تقوم على الكينونة... على الخلق الكوني ابتداء 
يكلمة (كن)ء التي إذا أرادت شيئاً فإنما تقول له (كنء فيكون): مبرِيع 
الْمَمُوت رالارض وَإِدًا فَصوح ما فَإسّما يول لمكن كن يكن 4 [البقرة: 07١(أء‏ 
« إذًا قَضَى أَمْرا وَإَِمَا يَقولُ لهك مََكوَنُ» [آل عمران: “كأ. «#حَلكَه. من تراب 
نمل أ كن ميكو» ميان 14 11/9116 سق لطر 
الأنمام “لأء م إِنَّمَا مَأ قوَلنًا لتَىتء دآ دنه أن قل لُكل مسَكون» [النحل: 

4 «إإِنّما أمْرهم دود سبك أن بَقُولٌ له كن فَيَكوتٌ» [يش: ؟ها. ادا 
سس يفول له كن مَبَكُونُ4 أمريم: 5«]. 

ثم ما تلبث (الكينونة) التي قد تنطوي على السكون الذي هو 
نقيض الحرية والحركة؛ أن تتحول. بإرادة الله إلى (الصيرورة).. 


فق التكرين 8 0/1١‏ 


وهكذا يمضي البناء الكوني وفق مفهوم التنامي الحركي إلى ما شاء 
لله «وَألشَّمْش جحْرى لِمُسْتَفَرٌ لهأ كَلِكَ تَفْدرٌ الْعيز الْعَلِيم © 
وَاَلْقَمَر فَدَرَيَهُ مِنَازَلَ ًَ حي عاد كالمو أَلْقَدِم 6 . لشَّمْسُ 0 أن 
درك القبر ول احل سا 7 بن الَار وو في فاك ك سبحون» أيشس: 58 - ٠١1أ.ء‏ 
لير أي قرو أل اتروع تس كك ا سي وَحَعلْسَاونَ 
لْمَاءِ 6 شَىْءِ حي قلا مون [الأنبياء: ١٠أكأ‏ أل بها يا د إن 
ْو [الذاريات: 117 يوم تطوى التكسآء كَطىّ نجل كنب 
ان م 8 نا كا سعايح» الأنبياء. 
8 «ٍإنّ رَبك متَالٌ ين ما يريك أهود: ٠١١‏ 00 
اراتك كنك ماك فر جما افق قر دليلا () ثم قبِضَئَهُ 
ْنا مضا يَسِيرا4 [الفرقان: 0؛ ‏ 181. ور ل عي 00 
تير مر السَاب مم آل الى أَنمنَ كل سَوَءٍ إِنَّه حي بما 5 تكوب » 


. 4 0 


إننا هنا بإزاء تحويل الساكن إلى متحركء. لحكمة يريدها اللّه 
8... تحريره من السكون وتحويله إلى الحركة التي تنطوي على 
دلاللات شتى بما فيها التثشامي والامتداد والتطوير, وتلبية المطالب 
الأساسية للحياة وللبيئة الكونية على السواء... 


إننا هنا نعثر على مفتاح الخلق الكوني... إنها إرادة اللّه التي 
لارادٌ لها والتي تنشيئ وتصيّر هذا الخلق من حال إلى حال... 
بخلاف التفسير العقيم؛ الذي طرحته المادية الديالكتيكية: والتي 
فسّرت المتغيرات الكونية كما لو أنها تتم دون قصدية مسبقة... 


2 0 دراسات فرآنية 


هكذا تتحول الكميات إلى متغيرات نوعية... وهي حالة تنطوي على 
الاستحالة المطلقة... لأنه ‏ وكما يقول الناقد الإنكليزى 
الكساندر غري ‏ لو جنا بجذع شجرة وطرحناه أرضاً. بانتظار أن 
يتحول بالصدفة ‏ إلى منضدة صالحة للكتابة: بقوائمها ومجراتها 
وسطحها الأملس. ملايين السنين: فإنها ستظل على حالها!! 

إن الرؤية القرانية للخلق الكوني... رؤية علمية بمعنى الكلمة, 
لأنها تجيء من لدن حكيم خبير هو الله و#لِةَ... جل في علاه... 

وثنائية الكينونة والصيرورة هذه هي الخط العريض التأسيسي 
الأول لمفهوم التحرير الذي جاء به هذا الدين... عدم الثبات أو 
السكون أو الأسر على الحالة الواحدة. وإنما الانعتاق والتجدد 
والتطور... أي الصيرورة التي تمضي بمفردات الخلق هذه إلى 
غاياتها وتحررّها من الجمود... 

وهذا ‏ مرةً أخرى ‏ يقود الإنسان إلى التحرّر من ضغوط 
الكتلة. والانحناء لمواضعات البيئة. والخضوع لحتميات الجغرافيا... 
والأسر في كل صيغ الصدفة: والكهانة. والسحرء والخرافة... إنها 
رؤية تقدمية بمعنى الكلمة؛. تتضاءل عندها ادّعاءات الماركسيين 
والعلمانيين؛ وتغدو فجاجة وسخفاً لا يستحق أىّ قدر من الاحترام... 

© 5 5 
أما على مستوى الإنسان والحركة البشرية: فإننا نلمح البعد 


والسياق الااجتماعي ب السياسي, والسياق لعقدي. 


»ىم 
ادقن التكوسض +4 "١‏ 


فأما على المستوى الأول فقد اعتبر الإسلام الإنسان المسلم 
يظروها بذاتها (للتعون والحعوه عور سعطاع ااذه #الايمان: 
فالتقوى: فالإحسان... وسمى كفاحه الصعب هذا بالجهاد الأكبر, 
لأنه يتطلب مقاومة فائقة لكل صنوف القهر والاستلاب والإغراء 
والإغواء. وتجاوزها... إنه ملاحقة يومية؛ دقيقة بدقيقة وساعة 
بساعة. بين (الحسنات) و(السيئات)... دفتر الرصيد المفتوح 
لتسجيل أرقام الايبجاب وتضييق الخناق على أرقام السلب. من أجل 
تحرير الإنسان من شتى صنوف الضغوط التي تسشعى لأسره 
واستعباده وتقييد حريته. 

إنها فاعلية تحرّر الإنسان من الإحساس بالتأثم. وهيمنة 
الخطيثئة على عقله ووجدانه... إنها تمضي حتى إلى ما يسميه 
(فرويد) بالأنا الباطنية... اللبيدو... لكي تنظفها وتغسلهاء وتجعلها 
تتوافق مع الأعراف الاجتماعية ومطالب الدين... إنها رياضة 
روحية صعية:, ولكنها ممتعة بقدرتها على تجاوز العقبات»: والتفوق 
عليها. وتصفيتها في نهاية الأمر... 


اله الخاريق المدتوك للتعدق والحرية تبروا الحناس بالتوكد 
والائتمان الذاتي. وعدم جعل الخطايا تطؤق الإنسان من جهاته 
الأربع. وترغمه على الخضوع والانكسار. فما دام الإنسان قديراً 
على ملاحقتهاء واستبدالها بالمعطيات الايجابية؛ فمعنى هذا منحه 
الأمل بالتحرر من ضفوطها.ء وإيقافه قبالة كلمة الله يه 
والافرفيت كفنا :نينا متظاهيرا وسشعيد | :ن. وها أروقة .من ابصنانين: 


0 2 دواسائع قرآئية 


الأسيف د 


بل إن الإنسان؛ في المنظور الإسلامي. حر ابتداءً في أن 
يختار الطريق الذي يسلكه في الحياة الدنيا... وطريق الخير أو 
طريق التيه والضلال... والمسؤولية تمع على عاتقه وحده في هذا 
الاختيار الذي تّرك أمامه مفتوحاً حتى مداه: «َإإِنَا هَدَيْنَهُ أَلتّبيلَ إِنَا 
آل م 00 م رخ سه وح ع سر سر مم م 
و ا لع سه ل وسح ع مم ل لدي رسلطابرفوه سر 
كلهم جِيعا أفانت تكره الئاس حقٌ يُكونوا مؤمييت» لأيونس: 4وأ., 
ريج 2-70 تت م وبر وم لير بتر يعض 59 
موقل الحقّ من ريك فمن شَاء فلمؤمن ومن شاء فيكف 6 الكهف: ], 


ل 06 


يما رت (50) لىء ينا مك أن مدم أ كل : 
ترا بسر ((©) لمن مه من أن سقدم اوََ يأَخَرَ أ [المدثر: 71 أت . 


ثم إن العدل الإلهي يقتضي ‏ لحكمة يريدها الله يدل - أن 
يمنح الفرص للجميعء مؤمنهم وكافرهم., تقيّهم وفاجرهم على 
السواء. ما دام قد كتب لهم الحياة؛ فليأخذ كل منهم حظه الكامل 
نكها هيا أن سعيي ا نظي كن ور الماداة ععلا لل شا نا ا لك 
2 ا ل 0 دجو عر رخ و ع حجر لس 2 ل معي ل ل ع ع سر 
نريد ثم جعلنا له, جهام يصللها مذموما مَنْحْويا (9) ومن أراد الآخرة وسعئ 
1 سا سس للد وج ور م 2 22ب معوو م ء سي حس ردك 4 4 مودي 
لما سعيها وهو مَِوْمِنْ فأؤليك كان سعيهم 7 ا (3) علا نمِل هتؤلاء 
سر ست ع سم الى سبع ا ل ل ل ا الل ا 0 
وهكؤلاءٍ من عطاهء ريك وما كاث عطاء ريك حَظورا 69 أنظر هف فضصلنَا 


عل بع ا ا 2 ضيالا [الإسراء: 18 ١لأء‏ 

تكروي ر: ذراك الذي اوتا فقن رد نوات اشرو از ويفا 
وَسَتَجْرِى الشَكرنَ4 أآلن عمران: 1165. #إمن كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآْرَةَ 
تلو غزنة ولاك ترش غزة الذذا وتو عنتما لذ ى الكفرومن 


و 


دين التحرير 0 3 ا 


آ و راص للا 
نصِيبٍ#» [الشورى: ,]٠١‏ وم كان الك الده 
2000 - دو سل ل صم ل صم سل يس د طحي سر ال ص 
0 فبها لا د محسون ((10)) أ َوْلِكَ ادن لت لم في أ حو إلا الخاد 
وَحََبِط مَاصَنَعُوأ في وَطِوئًا سكا يمن أهؤةة 16 :3 
وتلك هي لازمة الكرامة الإنسانية... التفرّد الإنساني في هذا 
العالم, أن يمنح خلافاً للخلائق الأأخرى حرية الاختيارء وات 


3 ل يِبَنَأ بمَا 1 ص 7-1-0-7 مه 72 
يتحملٍ 0000 كاملة: ٍ لم ينبا بمافى صحف موس هرا وإترزهيم 
أأزى و يه 0 لامر د زر وزد زْرَ لمكا اليا 6 و لاسن إلاما سعئ 1 
عي ساءو لاو دسا و ارحس ار 2761 


وان سعيكر سوك بك © 2 يوه الجر دوق 4 [النجم: 0 أ 0 


وذلك 2 مقتضى كرامة الانسان وسيادته 2 العالمين 
#ولقد كرما ب “ادم 00 ف الى والكو وتتطيج برك الات 


ا م وح مل ا ل 0 


وفضائلهم علل كير مْمَنْ لقنا تَفضِيلا: [الإسراء: .]7٠١‏ 


وأما على م الاجتماعي والسياسيء فقد جاء هذا الدين 
لكي ينشئٌ مجتمعاً لا ظالم فيه ولا مظلوم... ولكي يحرّر الإنسان 
من كل صنوف الابتزازء وينفخ فيه روح الحركة من أجل تجاوز 
مواقع القهر والكبت والانكسار والاستعباد. إلى الحرية الحقيقة على 
امتدادها... ونادى كتاب الله يله المضطهدين في هذا العالم, 
وبأعلى نبرةء أن يتحركوا وألا يستسلموا للظلم بكل صيغه وأشكاله: 
إن اَن توه الملتيكه عا شوم تالأ نم كم كوا كا وأ كا مسْمضعَفِينَ في 
لض َالُوأ ألم تكن أَرَض أله نهد فنعا فيا فاركيك رقن 


و كر 1 


ترا 69 إلا 1 المستَسْمَفِينَ يرت امال وَالْسا واولا لا ستطيعون غيل وله 


م 


هه د 2 سي َو سلا 20 جاعم م 
دون دن سيلا 2 أَولَمِكَ عَمَى آلله أن تعقو 7 نهم وكات أله عقوا عَفورا ()) ومن 


0/1 3 وواشات :كرائية 


2 
4 2 د لس سس اس 


وس اس ا سس 3 : ع وس حر اس مس 
2 جر في ميل الله د فى الْأرضٍ مراعمًا كارا وسَعَدٌ وَمَن حرج مرا بتو جرا إلى الله 


مق ور الك فوسف نت ل مده دم كسقه جد خسم + كه بهم > 
ورسولم و ثم يد رله الموت فد وَقَمَ أ ره عل الل وَكَانَ أللّهُ عفورا رحيما [النساء: /او 
2007 سر 22 وول رورس ساس سم 7 7 مده ل واس رصم 
١ 5‏ هونا لي لا تيون فى سبل أله وَالْمِسِتضعفِين من الرْجَالٍ وَالِيْسَاءِ 
دع اس 2 ميير رز رم رهم هج وس د سم داح. ا 0 لس مس سا 22 
والولدان الذين يشولون ربنا أَحْرِجِمَا مِنَ هذه القرية الظال أهلها وأجعل لنا مِن 


ص - -_- 


نك وَلِدًا وَأَجَمَل لَنَا ِن لَدْنَكَ تَصِيرَا6 [النساء: ه/0]. 
حعس 1ه وس م 7 لالم 1 
ور اللا 0 للقمهر والجوع: وهو لذِى جعل لكم 


08 من السكوت على فتنة الظلمة الفجارء وأنهم 


00 1 0 آذآ رغ 
فِتنه لا رن طُليا ين حاص وَأَعَلَيُوَا أركت أنه مويك 


ص الس ٠‏ .- 


لْعِقَابٍِ 6 [الأنفال: 90]... 


وناداهم أن يمارسوا مهمنهم الأسناسية فى هذه الحيأة: الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء. من أجل أن يحيوا حياة آمنة 
مطمئنة 0 رزقها رغداً من كل مكان: امه يدَعونٌ 
ِلَ اكير وََأمُوتَ تروف وَيْموْنَ عن الْمدكرٍ وكيك هم الننين © 

1 تَفَرَقُواً وأحتلفواً مر بعل بعد ما جآءهم ا ا 
عظِيمٌ» [آل عمران: .1٠١١ ٠١4‏ 98و الوصو والمؤمة مث بِعْصم أوليآه 
عض يأمروت لمن نهو عَنِ المدكر ويقبمون ألصَلوء ويؤثوت 
لكر لشو أ و سوك ولك ا ا أ إن أيه ع ك4 
اسحوية .٠١‏ «الأبز لتشوي ولكش ص الشسكر رايط 
جدود أله وك ور المؤينيتَ» التوبة: ؟١١].‏ 


دين التحرير 3 خف 


والحق أن الإسلام. كان منذ اللحظة الأولى عملاً تحريرياً 
وعلى المستويات كافة؛ وقد عرضنا لذلك بالتفصيل في غير هذا 
الكتا فل ميرّر لاعادة القول فيه. 

في المستوى العقدي الذي يقوم عليه البثيان كله. دعوة 
واضحة صريحة للتحرير... إنها الخروج بالناس من ظلمات القهر 
والعبودية والجهل والضلالة والطرق المعوجّة؛ إلى نور الإسلام 
وعدله وصراطه 0 واستجابته لمطالب الإنسان: الله وَنُ 
ابت ءَامَثأ يَرِجهُم ين الظلمت إل الور الذي كقروا اياف 
درت يُخْرعْتَهُم نك الور إل الطب كيلك أشكب الثَارٌ ف: 


2 سمس رمم ص ع | و 7 


فب م ووب لاه ؟]ء ". «ويتاهل الكتب قَدَ جا 0 


ل م و ص 1 ممم 
رامولر 07 سس رعورو س 
5 عت مكف ةذ : كك يرت أله 2 دور وَكتنبٌ ميت 


لظَلْمت كت اس ل وَنْهْدِبِهِمُ 1 17 02 
[المائدة: ١١‏ 5١أء‏ «الر ححدَنْ اللع ان ل ب 
ِل ألتور»» أإبراهيم. ١‏ «وَلقَد أَرَسَلْنَا مون اينيك أ 
أي مَوَمَكَ مرت ورت ال لتق َك افرع إبراميه م «هْو الى 
يِل عل عبُرِوء يت بد َدَنْتٍ ينآ الخ املق 8 لور [الحديد: ذأ. 


إنه تحرير الإنسان ا به من شتى أنماط الاستعباد 


)١(‏ ينظر: (حول تشكيل العقل المسلم) و(مدخل إلى الحضارة الإسلامية) 
للمؤلف. 


؟ 2 دراسات قرآنية 


السياسي والاجتماعي والنفسى... إنه تحرير له من حكم الطاغوت 
قال الفاتحون وهم ينطلقون في الأرض ويدكون عروش كسرى 
وقيصر التي استعبدت الناس من دون الله يلِهِ: (اللّه ابتعثنا لكي 
نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سَعّتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام؛ ومن عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده)... 


التحرير الذي ينطوي ‏ بالضرورة ‏ على مفهوم التعامل 
بالقوة: إيجايا مم التعاليم القادمة مق السهعاء وسليا مغ 
الطواغيت والأرباب... ومع الخصوم والأعداء... وكسر الأيدي التي 
تمارس ختق, حهرية الانسان:.:. وحرية الختيارة: الديتى والعقدف.:: 
وتهيئة الفضاء الواسع مفتوحاً بسماته الكبيرة أمام الإنسان دونما 
أي عائق أو تزييف... 
إنها (الثيمة) القرآنية التي طالما ترددت في كتاب اللّه: 
حدما دَاتَيتَم بفُوَوَ وََذْكْروأمَا فيه لعلو َتَُوْنَ4 [النبقرة 36 
«حُدُوام] تنكم بِمرَّوَ وَأسْمَعُواً» االبقرة: ؟داء مَخُذْهَا يمرو وأْمْرَ 
قَوّمَكَ يأَحْذُوأ بأَحسَهها # [الأعراف: ,]١56‏ حَدوا مآ 2108 ِمَوَّوَ و 
ما فيه لعل تَنفُونَ 1 [الأعراف: ١7(أء‏ موَأعِدَوأ لَهُم ما امطمو ين در 


أ 00 الى ل و للا دري دي سس سجر به ل 0 5 
ومن رباظٍ الخيل ترهبونت به عدو اله وعدوؤحكم وءاخرين ين دونه 
1 0 و 


- 0 4 ايم 6ه 3 3 أ م 2 ى 
9 78 رص ل ا 
يوز [الكهف: 6ة] ييح خُذ الكتتنب بور أمريم: 1 ]. 
© 5 © 


54١ 3 دين التحرير‎ "7١ 


ولن تتحقق حرية الاعتقاد... لن يتحقق خيار الإنسان الحرٌ 
في الانتماء إلى أية عقيدة أو دين... ما لم يتحرك المسلمون في 
ساحات العالم. ويدخلوا على الآخرين... ليس بالضرورة بقوة 
السلاح التي لابدّ منها إذا أريد للطاغوت أن ينسحب من حكم 
العالم... ولكن بقوة الفكر والعقيدة التي بمقدورها أن تفتح الآأرض 
وتجلب حشود الضائعين والحيارى إلى هذا الدين... 
ومن ثم نلتقي ب (ثيمة) موازية للقوة؛ تتردد هي الأخرى في 
جنبات القرآن الكريم مخاطبة المؤمنين في العالم بأن يأخذوا 
زمام المبادرةء وأن يبدؤوا هم الدخول على الآخرين... وإلا فإن 
الآخر سيدخل عليهم ويقتلعهم من الجذور... فليس ثمة حل وسطء, 
أو منطقة حرامء أو جزيرة محايدة بيننا وبين الآخر... فإما أن 
ندخل عليهم سلماً أو حرباًء أو أن يدخلوا علينا سلما أو حرباً: 
وتلك هي شهادة التاريخ على امتداده الطويل: «إوَإِدْقلنَا أدْعُنُواْمَذِِ 
لْقَيَهَ مكلو منهنا حَيْتُ سِعْمٌ رعَدا# [البقرة: 08 مواد حْلُوا ألَابت 
سجكدًا وهُولُواً حِطلة 4 [البقرة: 1058: «وَقَلْا هه أدَحْنوا َلْبَابِ مهدا [النساء: 
164 يمَوَم أَدْحُلَوا الأرص الْمقَدَّسَدَ الى كنب أله لك » [المائدة: ١”أء‏ 
«اأَدَحْلوعَلَمْ اباب وَإِدا مكَلسْمُوه نك حَليونَ» المائدة: 118 
وا بات شككها مقر لك عيض سَويدُ الخييد» 


.]17١ [الأعراف:‎ 


© © © 


تلك هي بإيجاز شديد ‏ قضية التحرير في هذا الدين... 


1" 3 دراسات قرآنية 


وهي مسألة توغل في شرايين تعاليمه. وتتحرك في كل اتجاه ذاتي 
أو اجتماعي أو عقدي؛ فتمنح الحرية للإانسان... 

الحرية في مداها الواسع الذي لا يأسره إطارء ولا يحدّه قيد, 
مادامت تجيء منضبطة بمطالب الهديى الإلهي الذي يعلو 
وحاشاه ‏ على التحيّز والهوى. والذي يعرف كيف يتعامل مع 
الكائن البشريء بعيداً عن دينه أو عقيدته أو انتماته... أليست هي 
من صنع الله يله خالق الإنسان5! 


0 > مك. 


؟” ‏ دين الكادحين 4 1 


هل يمكننا القول بأن الإسلام هو دين الكادحين؟ 

نعم... وبكل تأكيد... وقد سبق لي أن عرضت في كتابي 
(مقال في العدل الاجتماعي) الذي صدر في سبعينيات القرن 
الماضي. وأعيد طبعه مراراً فيما بعد. وكانت آخر طبعاته تلك 
التي أصدرتها دار ابن كثير في بيروت عام (8١٠٠م)...‏ حشوداً 
من الآيات القرأنية والأحاديث النبوية. ومعطيات السيرة النبوية, 
ما يغطي عشرات الصفحات. ويقدّم بالدليل المؤكد القاطع أن هذا 
الدين هو بالفعل ‏ دين الكادحين. 

ولكني أريد في مقالي الموجز هذا أن أوسّع المنظورء لكي 
يمضي إلى التراث النبوي كلّه عبر تاريخ البشرية؛ والذي جاء 
الإسلام لكي يتمّمه ويضع لمساته الأخيرة؛ ويقدمه للناس في كل 
زمن ومكان نموذجاً فدَاً في العدل الاجتماعي عبر أقصى وتائره 
فاعلية ومساواة... ولكي ينصف المظلومين والفقراء. والمسحوقين 
والمستعبدين» وينزل حممه على الأغنياء المترفين والطواغيت ورجال 
الدين» الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله!! 


0 2 دزانات قرانية 


إننأ إذا رجعنا قي الزمن الو عصور الأديان الأولى في 
التاريخ البشري... دعوة نوح 8د التي استفرقت تسعمئّة وخمسين 
عافابب (فانقا مكتمتر على الكأعيون: تصقن رفظ الررسا لاف ادف 
يبدأ بآدم وينتهي بمحمد بن عبد الله عَكل. 

إن الذين انتموًا إلى دعوته ‏ بادى ذى بدء ‏ هم المقراء 
والجاه والسلطة والمكانة الاجتماعية. فنظروا بازدراء إلى هؤلاء 
وأدانوا نوحاً مََدُ بأنه يلم حوله الفوغاء وأراذل القوم. 

فلنتابع الصورة بتفاصيلها كما يعرضها علينا كتاب الله في 


سورة هود: 


ل سل عي ميت (5) أن لا د دنا لا 

م برحة 3 7 عر 207 ره 0007 2 ررم د 7 . 
لله إفِ أخاف عليّحمَ عذاب يوم أل أليم 5 فَقَالَ الملا لذبن كَفَرُوأ من 
5 سس ا ا ا دس ور 
مغ ما ريلك إلا بشرا مَتْلَنَا وما رك يمك إلا اليرت ح هم أراؤلنا 
اس مة ماس 2 سس رح مش بي 1 م 
بادى ١‏ أي وما نك لَكمْ ينا ين ف َصْلٍ بل تظفّكم كذ دز يبت بيت 69 قال يلقو 
22 ع آم 5 0 ل ع 2 و 7 
يم إن كنت عل بدنةٍ ون زف وءاللنى نمه من عنروء فَعِوَيتَ ع لرِسَكْمُوهَا 


وَأَسْرَ ها كرهونَ (2) © وِمَرْرِ لا نس عه مالا إن اعرف 
رارم 6ر0 مب دس ظَِ ًّ و أ 0 59 سير سس 
2 أن بطارد ألَذِينَ امنوا | إِنّهُم هوأر يم ولكيت أركر وم 
م كي جع سل دء 


ءآ#ذه 5 > ابراه م سه 5 ٠‏ 
بجهلوت [11) ويلقو من بنصرني من الله إن 0 


فل 7 ص 1 2ش ور اب كور كس سم مر 
قولٌ لَكُمْ عِندى حَرَلِينُ الله ولا أَعلم الْعَيْبَ وَلَآ أقول إن ملك ولا فول 
صد 
: و .6 عر سس مر يوي سه 4م > 2م بحل ال 
للدي تَرْدرى أعينكم أن يُوْمْ أسَّهُ حيرا أسّه أعْلَمْ يما ىه أَنميِيهمٌ يه إذا 


2 
54 
كلم 
0 
| 
3 
8 
2 
0 
انعأ 
ها 
ك6 
لك 
3 
5 


سم 7 أ هه 1 0 ار ير وج سسا 
1 3 0 م ملي م ع 19 أو 0 لورح ا قل إن 0 
ا 1د 5 ليم له ع أَنَهُ 1 


ورك امامل 0 5060 0 


وفي سورة الشعراء يعاد المشهد نفسه... ذلك الحوار الحسام 
بين نوح 2 وبين رؤوس قومه من الأثرياء والمترفين وأرباب 
السلطة والطواغيت... هؤلاء يدينونه بأن الذين التموا حول دعوته 
هم من الرعاع والأراذل والكادحين والمسحوقين... وهو يجابههم 
نالك افق ذم الشريعة جوم النامننوانه ل يككلن مهيا 0 كلف 
الأمر: كدت قم فى عرسي © (3)) د قال طم أخوهر نو ألا نفوي ()) إن 
لي رسو أمين (©) اموأ الله وأيإبعون (©) ومآ كلك هي مرإ جر 
إلاعك مي اللي (39) فَامَعُوا أنه وَطِيعون (9) فَالوأ َه 20 
لانت 9© ) قال ل وما علمى يما كانوأ عملت 79 إن حِسَاي إلا عل ري لو 
تشعروت 2 وَمَآ أنأ بطارد الْمُؤْنينَ 9 © إن ا إلا ني ين © تالا ين ل 
تَنته 4 يلوح 1 2 سن المرجوميت 0 قال ر رب 5 قويى كَدَبون 09 فافدم بق 


اع 


سوم وى دده كر 20 2 م مصمتوح - دآ ير 70 ور 3 عر 
يهم هنا وبحت و مين بن لومي (9© تأيه وم مَعَهُ في الفالى 


وص ا ص حو مم 20 01 


المشحون | 09 ثم أغرقنا بعد لباقي ان ف 00 26 وف عكار رهم 
0 كه ود مر ري ره 
مين 07 00 وين ريك لهو الْعريرٍ ألرْجيم #» [الشعراء: ٠١6‏ ؟15]. 


ولقد جاء الطوفان الإلهي ليكتسح. ويغرقء كل المترفين الذين 
ساوموا نوحاً عد لكي يطرد من صفوفه الكادحين... فلم يكترث 


2 دراسات فرأنية 
1 هله . 


لأطماعهم... وجبروتهم... وطغيانهم... وأسند ظهره للإرادة 
الإلفيئة. الني تترّلت .يما الم يكن في حسيان مؤلاء... الاغراق 
الشامل للفساد الذي يتمخض دائمأ عن الترف والسلطة والجاه... 
أية صورة هذه يقدمها كتاب الله عن طرفي الصراع في 
العالم: المترفين والكادحين... وأنه يقف مع الفئة الأخيرة ويكتسح 
الأولى اكتساحاً غلا يبقي لها على أثر!! 
© © © 


وثمّة في سورة الكهف... عبر قصة النبي موسى ظَكلا 
والخضرء صورة أخرى لا تقل دلالة: وقفة صارمة ضد الملوك 
والقلوا غيهه: بحقى “لو تظله الأمر انتما ق .ما :فى .بسافة الاركن 
المحروقة كي لا يترك الكادحون أية فرصة لابتزازهم: مإمَأَظلعَا 
م لدج عا ويد حنْتَ سين مرا 
(© مَالَ ألم أَقلَ | ِف أن تَنتَلِيمَ مي صا © . ٠‏ قَالَ هنذًا فرَاقٌ بنْنٍ 
0 0 7 0 


ويك سَأَنِبتك يتأويل ارت أمّا السّفيئة فَكَاتَ 
لمسدكين يعمل مان يعملون فى َلبْحْرٍ ردت أن عيبا وَكآنَ و لل ك يَأَحْل سف *ه 


م 


دج بر 


غصبا#ه [الكهف: ١/ا ‏ "لاء 0/48 8/أ. 

إنها والحق يقال صورة صارمة تتطوي على الكثير من 
الدلالات (الشورية) في فضية الصراع بين الذين يملكون الثروة 
والسلطان وأولئك الذين لا يملكون... 

والضدح الذي لا يرحم ماص في كتاب الله بين الأنبياء 
حبينا وبين حخصومهم من الجبابرة والطواغيت والمترفين: 


م 
وك 


1 4 دين الكادحين‎ 7٠ 
: 5 1 2 ا - قا قال ود > ررح يرو‎ 

عاد 0 إذ طم م هود اله ثلمون 114 ف 7 سول مين ا 

وا لله ين © وآ أنتلكم علو ين بي ش 

و حال لا كبن كت َس أ و سا سمس 4 اه لش 

اللي (09)) أتبنون 1 رع ءايه سَبَعُونَ 7 وذو 0 لعل 


كه 
لكين © مَل بطشثم بطشثم جيارين (2) فاقوأ أل نه وأبليشونٍ (© ُو 
ِف مد بمَا تعلَموي ((©) أَمَدَمٌ بع وب () معنت جنات د © ب 
اخ اهم و سس ل صر مرسسم 


أحاف 12 عَذَابت يَوْمٍ عَظير 9)) دالوأ سَوَهُ عَِنا أوَعَظت أ 5ن 
الوعظيب © إذ كنا إلا لق الأول (8) وما من يديت © مكدب 
متهم ِنَّ في ذَلِكَ 25 وما كن رهم مون 29 © إن ريّكَ هو الْعريرٌ 
لمم (9) كدت تود اتسين © ذل م حم ليع ألا تمقو إن 
لك ل يدث © قتا أنه يعون () ومَآ أن 0000 


2 ل ل 5 


إلاعل رب سر ا (2) أتترون فى ما هنهم “امنيس 11 © ف جَنّتٍِ وَعْبُونِ (©) 


7 ونتخل - 00 7 ردي لى ه 
رع محل هضيع (7) وحمت بس أليبَالٍ يو مين () مانأ 


.7 يهو © 1 يم( الترؤي (0) الي د ينود في لاض ولا 
, 216 وس أمد 5 ا م 0 ره 


كت م أصبيت © كل عبن لا 7 0 ف 
مَعلَومر (209 (59) ولا تمسوها نسو ل لير © توما تخأ 


تين (©) قأحذهم عدا َ ف لِك 2 2 كاري أكارهم 


الي حم لير صا ص 


مَؤمِنِين [04) 09 وَإِنّ ريك لهو الْعيرٌ لحي [الشعراء: ١7‏ 109]. 


٠. 


5 


تَ 
- 


0 


ا 
ِشَابَةٍ 
توم 


وإنما يجىء عقاب الله لكى يكتسح الفئة الأولى: ويمدٌّ بالبقاء 
للفئة الأخرى. تلك هي سنة الله في العالم... لأن جرثومة الفساد, 
والبغى, والطغيان, والاستلاب, واحتقار المعدمين, وابتزاز الكادحين 


14 0 دراسات قرآنية 


تتسلسل في حجيرات هؤلاء. فتلتوي بسويّتهم النفسية وتقودهم. 
شاؤوا أم أبَوَاء إلى مواقع الظلم والطفيان: «إثَلَآ إن لانن بلق 9© 
أن رَءَاهُ أُمتَفيقَ 46 [العلق: > 0]. 
© © © 

وبينما تنصب الأوصاف والنعوت القاسية السيئة على الفقراء 
المعدمين في المجتمعات التى يسودها الترف والطغيان فيوسمون 
بالأوباش والأراذل والسوقة والأدنياء والمتطفلين... الخ... ينعكس 
الموقف في القرآن الكريم حيث تَوجّه أقسى الكلمات إلى 
(أصحاب المال) المارقين ويرمَوَن بأقسى النعوت. ها هو أحد 
المقاطع يتحدث عن (أحدهم) مخاطباً الرسول وك «#ولا نطِعْ ل 
دلِكَ َنِم 09 أن كان ذَا مَالٍ وَضِينَ (8) إذا تَتَل عَلَيّهِ اينئنا قال اسنطير 
الْأوَلينَ (9) سَسِمَك عل لطر * [القلم: .]١5 - ٠١‏ 

ولا نجد في كتاب اللّه. في مقابل هذاء أي نعت أو صفة 
سلبية؛. تلحق الفقراء والمعدمينء, وكل ما ورد عنهم إنما جاء على 
لسان الكفار والمترفين أنفسهم من تسمية هؤلاء بأراذل القوم, 
وأنهم طليعة من يتبع الأنبياء وهم يدعون قومهم إلى الإيمان: 
دالوأ ومن لك واتبعك دلوت [الشعراء: ١١١]ء‏ 9#وما تلت ابعل 
إلا أل هُمْ أَراؤلنا بَادى لزي [هود: 70]. 

«ولم لا يكافأ هؤلاء الناس البسطاءء ذوو الصفحات البيضاء 
والطويّة السليمة, والتوجّه الخيّر. والقلوب التي تشع نوراً؟ لم 


١‏ دين الكادحين 2 م 


لا يكافأ هؤلاء الأطهار الطيبون الذين لا يفعلون إلا طيباً. ولا يقولون 
إلا طيباً؛ والذين يتوحد في ممارستهم الفعل والكلمة؛ قلا يعرفون 
معنى للنفاق؛ والالتواءء والازدواب؟ 

نمالا يكافأا هؤلاء الذين يلبوق تذاء السق أول من يلبى: 
ويتجمعونء بدافع فطرتهم النقية. وتوحدهم. حول كل نبي أو رسول أو 
داعية. يدافعون عنه يوم يلاحقه الكبراء. ويحمونه في لحظات الأذى 
والعدوان»ء حين يعتدي عليه الملاًء وتطارده النخبة الممتازة... 
ويلتمئون حواليه يوم ينفضُ عنه الواجدون والمترفون؛ ويعز النصير؟ 

إنهم يشكلون نواة كل دين أو دعوة حقء وقاعدتهما التي 
تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم؛ فتحوّل الفكرة إلى واقع مشهود: 
والحلم إلى ممارسة تمنح خيرها للناس؟ 

والقرآن الكريم يقف أكثر من مرة عند هؤلاء... وآياته 
البينات تتنزل لكي تتحدث عنهم بمحبة واعتزاز. ولكي تمنحهم 
الوعد الجميل بالمصير... ليس فقط لأنهم منحوا حياتهم, 
ومحضوا وجودهم للدعوة. في لحظات الاجتياز الصعبة؛ بل لأنهم 
كانوا يعبّرون بسلوكهم. عن أقصى حالات التوحدء والتوافق, 
والانسجامء بين الفعل والكلمة... 

هؤلاء أعطوا الكثيرء فاستحقوا الأجر الكبير! 

إننا نقرأ في كتاب: الله خطايا إلى وسولة الأمية (علية 
أفضل الصلاة والسلام ): «إولا تطرد ادبن يدَعُونَ ريهم بِالْعَدَوَ وَالمَثي 
يدون وج ا حسسابهم من شَىَّءِ وَمَا مِنْ حِسَابِك عليّهم من شئّو 


ل 2 دراسات فرآنية 


فتطرده هج فََكْونَ من آل ظدبيبت 09 ركد لك فسا ابعطم يحون كوا 
1 / بسنا 0 2 لَه بعكم بلشَكرنَ 62 وَإذا ج11 


ألدرح يوون سك و3 كك ا ل لي 
من عمل نكم سو ار 0 شم تمن بيو وَأصلحَ ل 
() وَكَدَلِكَ نعَضِلٌ الام" كت وتوسيل لخر ْمَجرمِينَ6 [الأنعام: ١ه‏ 6ن|., 

روت ته اله : دعوت" ريم ا 00 وَالْعشيَ وليه ول 
عَدُ عاك عَم لريدُ يت لحرو النا ولا نْطِعْ مَنْ أَعْفَلَا هلبه عن وَوْنَا 
تمع هوئة وكا أهره. فرط # [الكهف. «"]. «إعبس ويرك (2) أن جه القن 
() وما دبك عله يرك (2) أو يد كر فنتفعة الذّحرك (و) أما من ) سق (ن) قات 
ك صَدّى () وما علَكَ ألا يك (2) وَأمَا من ج12 يس (ين) وهو جخنَى (ر) كلت 


عند كلف (2) كل 5 2-6 لعيس: 11:1 

وتستول الله كله كان عفر عدا قه بعمهفا فندوق مؤلان :لظلا 
الكادحين... كان أخاهم الكبير... يحبهم ويحبونه... ويربّت على 
أكتافهم بحنان» وهم يقفون بين يديه مسلمين. مخلصينء تغمر 
وجوههم البسمةٌ الحانية. ويعمر قلوبّهم الود والفداء... من أجل هذا 
تحدث عنهم قائلاً فيما رواه مسلم (رب أشعث مذدفوع بالأبوابء لو 
أقسم على اللّه لأبره)... ولقد لبى هؤلاء البسطاء نداء الفتح منذ 
اللحظات الأولى: وما كان بمقدور القيادات الإسلامية. على تألّقها 
وتفوّقها وفدائيتهاء أن تصنع شيئاً لولا هؤلاء الجند الذين شكلوا 
عصب الحركة؛ وحولوا مطالبها إلى واقع منظور... 


وفيما يعد وعير المسار الطويل للتاريخ الإسلامي.. ٠.‏ غير جل 


: : 0 
دين الكادحين 2 لحا 


التحديات التي شهدها عالم الإسلام. والضغوط التي مورست 
00000 قبالة كل الهجمات التي شتها الخصوم... كان هؤلاء 
(البسطاء) يشكّلون الخامة الإسلامية في خط الثفورء وبأذرعهم 
قدر هذا العالم على الدفاع عن أراضيه. والتوسع والامتداد في 
ديار الخصوم والأعداء. 


لقد أدرك فلاسفة التاريخ وعلماء الاجتماع الدور الخطير 
الذي تمارسه هذه الجماعات البسيطة التي تتحرك في أسفل 
السلّم الاجتماعيء وحدّثنا (أرنولد توينبي) في تفسيره الحضاري 
للتاريخ, عن الأكثريات المتبعة:ء والأقليات المبدعة,. وعن أن 
حضارةً ما لا تأخذ سبيلها إلى التحقق ما لم يتم التواصل بين 
القطبين: فتتلقى الأكثريات المتبعة معطيات الإبداع. وتؤمن بهاء 
وتتبناهاء وتنفذها في أرض الواقع. وتنشرها في الآفاق... أما 
(كارل ماركس) فقد مضىء بإلحاحه المعروفء. وتعميماته المبالغ 
فيهاء إلى إلغاء دور النخبة؛ وعلق الفعل التاريخي على أكتاف 
الجماهير الكادحة وحدها. 


وضي كل الأحوال. تظل كلمات الله ولة. وتعاليم رسوله جك 
الشاهد العدل على ما يفعله هؤلاء وهؤلاء: أولئتك الذين يتربعون 
في القمة. أو يتحركون عند السفوح: وتظلٌ الحكم العدل الذي 
يمنح المصير المناسب لكل الأقطاب. شرط أن تتحقق ‏ الأقطاب ‏ 
بطرفي المعادلة: الإيمان والعمل الصالح. وإلّا فإنه باطل إيمانهم 
وعملهم؛ إن لم يلتقيا ويتعاشقا من أجل تنفين كلمة الله في هذا 


0 دراسات فقرانية 


العالم: «9ومن يَكَفْرٌ الاين فَقَد حبط عَمَزْمْ» [المائدة: 15. «إوَلوْ أَشْر 

لَحيِط عد عنم مَام مون [الأنعام: 4ها]؛ «والزيت كديا ييا وَلِمَآٍ 

لج : حَِطتٌ عملم » [الأعراف: 07ؤ١أء‏ « لبك ل مثا كاتجطا 
أ 


ا [الأحزاب: 15], مَإمَنَ ءَامَنّ ب لله وَالْيَوْم الآخزر وَعَمِلَ صَّلِحَا 


0 


َلَهُمْ جر رَهُمْ عِنْدَ رَيْهِمَ # [|البقرة: ؟1]. ومن ءَامَرََ أله والموم ا الآخر 
)00 


أ ره سس و2 ]ام رج سد و هه 


معدل كلما ليوف ماتومر وَلاهُمَ نون 86 [الفاكقة: فخا 
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ثم ماذا بعد؟ 


هل يستنتج من السياق آنف الذكر أن الإسلام هو دين 
الصراع الطبقيء وأنه ما جاء إِلَا لكي يعيد للطبقات المسحوقة 
مكانتها الاجتماعية في مواجهة الطبقات المالكة والمترفة؟ 

أبداً... ولن يخطر هذا على البالء بمجرد الرجوع إلى واقعة 
عصر الرسالة الذي يعكس بمرآته الصافية كالبلور... أن الأمر لم 
يكن كذلكء بدليل أن أوّل المنتمين لهذا الدين كانوا من علية 
القوم... أولئتك الذين يملكون الكثيرء والذين سبق وأن تبووًا في 
القيادة المكية المسماة (رجال الملاً) أعلى مكانة: أبو بكر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف... وعمر بن 
الخطاب... و... و... جاء هؤلاء ووضعوا أنفسهم في صف واحد مع 


600 ينظر بالتفصيل: عماد الدين خليل: رؤية إسلامية في قضايا معاصرة: 
كتاب الأمة. العدد 40. الدوحة ‏ 7١4١اهء‏ ص ١١7‏ 2 178. 
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الضعفاء والمسحوقين والمستعبدين... إخوةً على الطريق... وعملوا 
نات الذين يملكون والذين لا يملكون... ضفي سبيل الدعوة الناشئة: 
وشكّلوا قاعدتها الأساسية؛ قاعدتها الصلبة التي قَدّر لها أن تمضي 
إلى أهدافهاء وأن تنش دولة الإسلام... وأن تغيّر بها خرائط 
العالم القديم» وتحرّر الإنسان. 

ليس ثمة في المنظور الإسلامي صراع طبقيء إنما هو العدل 
المطلق الذي بُنيت عليه السماوات والأرضء وجُبلت به سنن التاريخ 
وقوانين حركته. 

ولقد جاء هذا الدين لكي يحقق مفاهيم العدل بأقصى وتائرها 
فاعلية. فينصف الفقراء والمستعبدين؛ ويرفع سويتهم المعيشية: 
ويحررهم من الرق والاستعباد... ويدفعهم مع إخوانهم الأغنياء معاً 
على الطريق... كل يضحي بالذي يملك من مال أو جاه أو سلطانء أو 
قدرات جسدية... أو طاقات روحية... في سبيل الهدف الواحد 
والبؤرة التي التمٌ حولها الجميع... يدأ بيد... من أجل أن تنتصر كلمة 
الله بسواعد وسيوف الذين يملكون والذين لا يملكون... 

ومن أجل أن تستقيم سنن الحياة الجديدة: التي جاء هذا الدين 
لكى يرسى وغاكفها .كان لايد من ملاحهقة كل:صتوف الشعر 
والاستعباد والجوع... ورفع أصحابها المسحوقين إلى درجة الكفاية, 
ووضعهم صفاً واحداً مع إخوانهم الذين قدّموا طواعية: بل تنازلوا 
لهؤلاء عن الكثير مما يملكون استجابة لشيء واحد: قوة الإيمان!! 

ليس ثمّة أيّةٌ لمسة من لمسات الصراع الطبقيء وإنما 


534 1 دراسات قرأنية 


بالعكس ‏ كان التواؤم والتصالح والالتقاء بين الطرفين. في 
مواجهة قوى الشرك والوثنية. لتعزيز كلمة الله في الأرض... فهو 
من ثم صراع بين الإسلام والكفرء وليس بين طبقة وأخرى. داخل 
الصف الإسلامي الواحد. الذي لم يخطر في بال المنتمين إليه؛ 
أغنياء وفقراء. سوى التوحّد والانصهار في بنية الدعوة التي مضت 
فق ظطريقها عن أجل شخرين الاساق»». مطلق إنسان::: وعيدا عن 
كل الاعتبارات الاقتصادية أو المادية التي يريد البعض إدخال 
الحركة التاريخية من عنقها الضيّق... 


© © © 
وثمّة أخيرا ‏ سؤال قد يتبادر إلى الأذهان وهي تكامك هذا 
ار روم مء وس رسم 6 سر متم 
المقطع الشراني ا لي لا يكون دوله بين | غنياء م: وهنا 
مر ١١.‏ أ 0 رودو عديلوة سمه م ريحة ”مر س 
الك ارول فَحَذُوه وما تبلكم عَنْه فأنتهوا وأتقوأ أَشَهَ إِنَّ أله سَدِيدُ 


َلْعِقَابِ ِلْفْقراءِ * 9 /. 

لماذا ‏ إذن ‏ لم يجعلها الإسلام مشاعيّة للتحقق بهدف 
كهذا5والجواب يثير الدهشة هو الآخر في إعجاز هذا الدين؛ وأنه 
من لدن حكيم خبير... ذلك أن المشاعيّة تلفي الحافز الفردي, 
وتستأصل رغبة الإنسان الأصيلة في التنمية؛: وقد تبيّن ذلك من 
خلال فشل الشيوعية الذريع... وبالتالي فإن القرآن الكريم بقدر 
ما يؤكد على ضرورات التساوي قدر الإمكان: بقدر تأكيده ‏ في 
الوقت نفسه ‏ على حماية الملكية الفردية. وتحفيزهاء واعتبار 
الدفاع عنها والقتال دونها أمرأ مقدساً. وجهاداً في سبيل اللّه!!ا 
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حول النشاط العمراني في كتاب الته!! 


ما أروع الصورة التى يرسمها كتاب الله عن النشاط العمراني 
الذي يستهدي بتعاليم اللّه... النشاط العمراني على إطلاقه... 
زراعة وصناعة وتجارة ووم 

اثهااب انقداء 'ى “قريد: أن تقول لثاب: تؤكن علينا ... أن .هذه 
لزاني تعبت هوا خريا علينا أن تعيرة ولا لسر مل عل 
الفكين قطامابب انها السباهة القن أعدّت (لإمتحاق البشري ف 
قدرته على إعمارها وتحسينها وتزيينها... وملئها بالخير الوفير من 
أجل أن تكون البيئة الصالحة لعبادة الله بالمفهوم الحضاري, 
وليس الشعائري أو الطقوسي المحدود... حيث يصير كل فعل أو 
ممارسة أو إنجاز في هذا الحقل أو ذاك: عبادة يتقرّب بها 
الإنسان والجماعة البشرية إلى الله جل في علاه... 

النشاط العمراني على إطلاقه؛ زراعة وصناعة وتجارة 
وفنوناً... شرط أن ينضبط بكلمات الله وتعاليمه؛ التي تجعله 
مؤمّلاً لإسعاد الإنسان. وتبعد به عن الانفلات باتجاه الشر 
والضلال. الذي يقود الإنسان إلى البؤس والتعاسة والشقاء... 


اليم" - 
4" 7 04 دراسات قرانية 


إنها إحدى المعادلات المدهشة. التي ينطوي عليها هذا الكتاب 
المعجز الذي لا تنقضى عجائبه... هذا التوازن المرسوم بين الدنيا 
والآخرة... بين العلم والإيمان... فين الههن والشقوى .يو مدن القدع 
والتجرّد... وبين مطالب الجسد 56 الروح والوجدان... 

إنه يريد أن يقول للناس: إذا كانت الحياة الدنيا رحلة عابرة 
في المنظور الإيماني... وقفة سريعة تحت ظل شجرة ما يلبث 
أصحابها أن يغادروها إلى الأبدية... فإن عليكم أن تعتصروها 
حتى الثمالة... إنها فرصتكم الوحيدة. وامتحانكم الصعب الذي 
لا امتحان بعده... وإن عليكم أن توغلوا في نواميسها وأسرارها 
التي سخرها الله لكم؛ من أجل أن تحيوا الحياة المتحضرة: التي 
تليق بالإنسان الذي كرّمه الله على العالمينء وعلّمه. منذ لحظة 
خلقه الأولى: الأسماء كلها... 


1 ءِ ءَ ءِ 
الكلمة... من أجل أن يبني الدنيا بما يجعلها البيئكة الصالحة 
لعبادة اللّه إل , والتوجه إليه فى المسير والمصير... 


لقد أريد له أن يعمل... ويكدح... ويبنئى... ويعمر... من أجل 
أن يتحرر من الضرورات... من شد الأرض وكثافة الطين... 
بالتنقيب في الطين واستخراج مذخوراته؛ وبناء العالم الذي يعم 
خيره على جميع الكائنات. فيحررهم من الضروراتء. ويمحضهم 
للتوجه إلى أعلى... صعوداً إلى ما يريده الله يله من حياة وضيئة 
نظيفة متحضرة تليق بكرامة الانسان. 


2ت حول النشاط العمرانى فى كتاب للها 1 ا " 
بي يي 34 


إن القرآن الكريم يخصص آيات بيّنات ومقاطع عديدة... بل 
بنورا يكاملها الهذ ا اللقام العركيين دين التشافله العمراني» ونين 
الالتزام بتعاليم اللّه... الوفاق والتصالح بين القوى الطبيعية وبين 
الإنسان المؤمن... القيادات النبوية الحكيمة التي تمسك بالميزان 
بالعدل والقسطاسء فلا تنحرف بها إغراءات القوة والجبروت عن 
الصراط... صورة مؤثرة عن النشاط العمراني: زراعة وصناعة 
وتجارة؛. ذلك الذي يستهدي بكلمات اللّه. والدمار الذي يحيق به 
في حالة الكفران... وينقلنا عبر جغرافية الأرض إلى بيئات 
شتى... بعضها قدر على تحقيق الوفاق المطلوب فبلغ القمة في 
التحضّر والعطاء... وبعضها الآخر انقلب على عقبيه واستجاب 
لاقواء 'القوة والجبروك» فاتحهرف عق الطريق:«وطمقى الفقات::: 


يحكي لنا عن فلسطين يوم أن تولى حكمها أنبياء كرام كداود 
وسليمان يَلكةِ... عن اليمن الذي سخر لها سد مأرب العظيم 
فحوّلها إلى واحة خضراء مترعة بالعطاء... عن البتراء التي نحتت 
جبالها بيوتاً وقصوراً ومعابد وطرقات... عن مصر التي أغدق 
عليها نهر النيل العظيم وابلاً من النعم والخيرات... عن بيئات 
أخرى بلغ نشاطها التجاري قمة منحناه قبل أن يطيش بها 
الضلال. فيطفف في الميزان... ويتحول التعامل إلى منظومة قذرة 
من الاحتيال واللصوصية والكسب غير المشروع... 


أحاديث... وعروض قرآنية ينمقسح مداها... فلا تقف عند 
حدود التسخير... بل تتجاوزه إلى الآفاق الأبعد... فتحكي لنا عن 


58 , 
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نسبية المعرفة البشرية مهما اتسع سلطانها وامتدت كشوفها... عن 
الموت الذي يقف بالمرصاد ويقول للناس أن هذه الدنيا ليست 
محطتكم الأخيرة؛ ولكنها بدء رحلة طويلة إلى الآخرة... فلا تغرّنكم 
منجزاتكم الكبيرة... فتنسيكم أنفسكم., وتفيّب عنكم الخرائط 
المحكمة. التي أريد لها أن تعلّم الإنسان طريق رحلته. وغاية 
وكوذة على الآركن::: هنا :يتقظره يحدهاء :من “ثوات" أو هقاب 

عن الشيطان الذي يتمركز سعيه في الأرض على الانحراف 
بالجهد البشري عن مساره الصحيع. المنضبط بكلمات الله 
وتعاليمه. إلى الضلال والفجور ونسيان نعم اللّه... 

عن الصراع المحتدم القاسي والمتواصل بين الإنسان وبين 
كل القوى التي تريد أن تسحقه وتخرجه عن الطريق... 

والقرآن الكريم ‏ ها هنا أيضاً ‏ يربط دائماً الأرض بالسماء... 
مؤكداً حاكمية الله يُولِةَ للكون والحياة ومضي كلمته التي لا راد لها 
في العالم... وهو يعيدنا ‏ بين لحظة وأخرى ‏ إلى يوم الحساب, 
وكأنه حاضر قبالتنا... وكأنه يذكرنا بأن الحياة الدنياء على كل 
ما فيها من متاع وعمران وتفوّق؛ إنما هي خبر ماض... وأن الزمن 
الحاضر... الزمن الدائم الأبدي... المقيم... هو الذي سيجيء في 
المستقبل؛ والذي ستتكشف أستاره بعد يوم الحساب... 

ذلك كله من أجل أن يفييء الإنسان إلى الحق والعدل اللذين 
أقيمت بهما وعليهما السماوات والأرض... واللذين أريد لهما أن 
يحكما التجربة البشرية... بالقسط والميزان... فيسهد الإنسان 
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والجماعات البشرية التى تعرف كيف تسخر نعم الله السابغة عليها 
دون أن يضل بها الطريق... 
© © © 


وطالما حدثنا كتاب الله عن جملة من | لخبرات التى تحمل 
دلالتها الواضحة والمؤكدة, على اليعد العمراني الذي تنطوي عليه: 


شه م 2 سرج سر ١‏ ل به رك و 2 م ء راج رمعرج مت 
َيه طم أَنَآ حملا يتم في الْمأْكٍ الْمَشْحُونٍ» آيس: :]:١‏ موَالمكِ ألَى 
يخرىف الْبَحْرِ بمَاينَهَمُ آلنّاسَ» [البقرة: 1174 9#واضتع الْمْركَ بأعيْنا 
صما اس مسرو ساو و« بره : ل سس يه سم ملو مس ورج 

ووحينا...٠‏ 00 وضع الفللك »4 أهود: 2 لا #وسخر : الفزلكت 
لاج إس 60 صة للم َ 2 7ل 4 ل 

لتجرى فى بحر يمرو © أإبراهيم: هذا ##وكرف الفلت ماخر فِيِهِ 
سح ا دده لررم مءسيو وسطرو 
وَلتبتغوا من فَضَلِه ولعلحكم مشو التتيل: 1 ربكم 
ّك ب لَحكُمْ الثللك ف الخ يبا من صو إن كنك يم 
7 0 1 ل مر ل كر رسك يك 0 مج و رصحيره > 0 

رحِيما» [الإسراء: 111 «#ألر تر أن الله سَخَّر لكر ماف الأرض والفاك تج 


ا الي يهان 


في ألْبحْر بأمرو ‏ [الحج: 110 موعلا وَعَلَ الْفإكِ نحْمَلُونَ4 [المؤمنون: 


"أ «فَأْوْحيما إِلَتَهِ أن أصنَع لفك يأَعينئا وَوحنا» [المؤمنون: 00آ, 
رامس اس صجنرد و 26 سوس فر ه 


ولتجرى الفلك يامروء وَلِمَدلعْوأ من فَضَلِد و : سرون 1 لانرهوم: 1ذأء 
أ تر أن دك بجر في البح بيغت أله لبيك من مَلييوة» العمان. 
الاأء وجل لك من ألْمْقِ لاحم و4 [الزخرف: ؟١]ء‏ ماله 
الى سَكَرَ لك ابر لِتجْرىَ الْفكُ فيه بترو [انجائية: .]١١‏ وَلَهُ جار 
لكات فى البخر كَالْأمَلم» [الرحمن: :"]. 
«حَوّه إذا يلم بن ألسَدنِ وَمَد يت دونِهِمَا وما لا يكَادونَ فقون 


حمر ع ترم راص صء ص ره 0 عمل ماد اس 06 
9 


قولا (65) قَالوا ينذا الْقَرئين إِنَّ ياجو ومأجوج مفسدود في الْأرضٍ فَهَل يَحَمَلُ لك حَرمًا 


ص 


٠.‏ 59 دراسات قرأنية 


اونا م و م مم 


علخ أن يحَعلٌ بينا ينا وم سَذَا 9 تل مَا كي في رق حير عون يعوو عل 
1 9 دما (5) -اثونى رُبْرَ ريد حَهََ إِدَا ساو بِْنّ الصَرهِينِ قال ا 

ده ا كَل ماي فرغ كيه ليا (© سن اشم ل تطيرن 
وما استطلعواأ له ناه [الكهف:  5*‏ 407]. 

فها هنا نلحظ كيف يعتمد ذو القرنينء. هذا القائد المؤمن. قوى 
الأيدي العاملة؛ والحديدء والنارء والريح: والنحاس السائل. لكي يبني 
السد الذي يحمي المستضعفين في الأرض من عدوان الأقوياء... 

5 عدوا جم ما أنتطغشر ين مور وص ربا لحيل م هبوت 3 
عَدُوٌ أنه وَعَدُوَكُمَ وََاخَرِينَ من دونهز لا تعلموتهم أله يَعلَمَهُمْ وَمَا تنفقو 
من شي في سبل لله يوق إل وَأنشْرٌ لا نظلمُوت» لد 3 

فها هنا دعوة قرانية لتصئيع القوة العسكرية على إطلافها... 
بدءاً من الرمح والسيف والسكين والخنجر... وانتهاءً بالبندقية 
والرشاش والمدفع والدبابة والطائرة والصاروخ... القوة على 
إطلاقها... من أجل إرهاب الأعداء المتكالبين على مقدرات هذه 
الأمة: والذيق نا تمكنوا متها هنذا التمكن اللعين زمين الاسعمارين 
القديم والجديد إلا بعد أن أغمض المسلمون أعينهم ووضعوا 
بينهم وبين الخطاب القراني سدّاً. وكفوا عن ملاحقة الخصم في 
ضرورات التصنيع العسكري وتطويره الدائمء وإلا أصبحوا ‏ وقد 
أصبحوا فعلاً ‏ القصعة التي يولم عليها المولمون... 

© © © 


وهذان اثنان من أنبياء اللّه: داود وسليمان ينه هبّأ لهما الله 


4 حول النشاط العمراني في كتاب اللّه!! 3 “١‏ 


له من طاقات الإعمار ما لم يهيئه لأحد من العالمين... وتبدأ 
الآيات القرآنية بالحديث عن التأسيس الذي يقوم عليه الإعمار في 
المنطوق الإيماني... إنه التوازن المرسوم بين العلم والحكمة... خفي 
أولاهما يتمكن هؤلاء الأنبياء من الامساك بزمام القوةء التي تمكنهم 
من توظيف الطاقات الكونية المسخرة اا للانسان... وضي 
ثانيتهما يجيء ضبط هذه القوة من الانفلات: والطغيان... فتمسك 
بها الحكمة وتعرف كيف توظفها لليناء وليس للهدم والتخريب 
والإرهاب. كاتذي يحدث في العلم الوضعي المنفلت من معايير 
الحكمة؛ والذىي قاد دولة عظمى كالولايات المتحدة إلى اعتماد القوة 
المطلقة لتدمير مدينتين يابانيتين هما هيروشيما وناكازاكيء. اللتين 
لا تزال ذراريهما تعاني من آثار الاشعاعات النووية القاتلة... وتمضي 
لتوظيف قوتها المفرطة في سحق دولتي أفغانستان والعراق» حيث 
اعتمدت في أولاهما القنابل ذات الأطنان السبعة لإفراغ الكهوف 
والمغاور من الأوكسجين والقضاء على الحياة فيها؛ حتى ولو لم يكن 
يقطنها المقاتلون... وفي ثانيتهما أفرغت طائراتها خمسين ألف طن 
من اليورانيوم المخضب في جنوب العراق... لا تزال آثاره المدمرة 
تحصد مئات الآلاف من الناس!! 


أما في ظلال القيادة النبوية. فلن يحصل شيء من هذا على 
القوة في أن يضرب على غير هدى... ولنقرأ في كتاب اللّه له : 


010 4 عر وي سوس 7 ء برع م م 
#ففَهُمنها سَليْمن وحكلا اينا حكما وعلما وسخَرنا مم داوود الْحِبَالَ 


هد 


ب 2 ع و 


سَيَح وير سكن كوي (©) لعا صنصة بون كم | 


مَنْ بأ : 0 هَل أتم . م شيكزة © را لسن لزع د 56 5 إِكَ لض 


كه 


لبيك فب مس ل عو كلف 0 تنرج الشتطين تن يتوضورك لد 

يكارت 2207 0 حَنفْظِينَ الأنبياء: 9/ا - 87]. 
وتلفت انتباهنا كلمة (العلم). التي تتردد عبر هذه المقاطع 

القرآنية التى تتحدث عما آتاه الله يله داو وسليمانَ من قوة 


وكتاقات: لس «وصكنًا بحل مَيْءِ عَللِمِين4. 
وقد ءاداو وَسُلِسْنَ لم لا الحمد ينها از سيلا كر نادو 


لْمَنَ (9) وورِث س ال ا ها ناص عُلَمنَا مَنطِقَ الظير 5 من 1 
7 م ر ص« ماح دي مجو هه م آ رمام » 

عي وهدَاكد لد تين (2) وخقه هشكن تين جنوال وار 
دعرو دمو ل 


فهم بوزعون# [النمل: ١١‏ -17]. 

فبالعلم ‏ إذن ‏ يكون التفضيل على الإيمان الأعزل بما 
يملكه العلم من قدرة على توظيف الطافات المسخرة للإنسان... 
وتلك لمسة قرآنية مدهشة في مسألة التعامل مع العلم في 
المنطوق الإسلامي... والإيماني عموما.. 

ونمضي مع الآيات القرآنية التي تحدثنا عما آتاه الله لداود 
وسليمان َف من علم تطبيقي مكنهما من إنجاز الكثير: «وإقد 
اين اك يَحبَالُ أو 00 لور اله له ألَدِيدَ © أن آم 
صبعات: وقد ف السمرد د وَأَعْمَلُواأ | ميا إن يما تَحَملُونَ تشعارن عور 6 

200 ا و فو ل 057 0 0 القطر ف ل 


١١‏ اح سا ررحتي لا م > بس عملروح مهس أ 


ينمل بين مسد يلأ نيد وم جز يت عن أي ده قَهُ ين عذاب 


الي 


غ؟ ‏ حول النشاط العمراني في كتاب اللها! 2 .م 


مع ساير بي 0 سرصم كت[ 20 2 550 
لسر 69 تعملون له ما دكا هن حار وتمشل وحفان كالكوات وقدون 


مح 1 سل سل ب سر م 200 57 مرا هم مسلا 0 1 7 
امنا غال دافد شك وَلبِلٌ من 0 اله * اضيا 1ت 
1ك مس ب 0 الم سه امه مس 2-4 200 
5 اطي الاي يعت كلام 26 غى لمر من بعَرى إِنْكَ أنت الوهاب 
2 1 رو و ةب سس ل ا ال ال لي 
2 فسحرد ه اليج ارو 2 56 (3) وَالشَّطِينَ كل بِنَاءٍ وعواصٍ 
آ ل و .3 > 


9©) وَاحَرِينَ مقرنين فى الْأصَفادٍ () هنذا عَطَاؤًْا مَأمئنَ أو أَمْييِكَ بعَيْرِ حِسَابٍ 
9 وَإنَّ لم عِنَدَنًا لق ومن مَكَابٍ 4 لأض: 6؟ ‏ ١ئأ.‏ 

إنها ورشة عمل صناعي كبرى يشتغل فيها الحديد والنحاس 
السائل والريح والجن والشياطين من أجل إنجاز العديد من 


ولكن ألا يلفت أنظارنا ‏ ها هنا أيضاً ‏ ذلك الفارق الحاسم 
بين الذي يستهدي بالإيمان وذلك الذي يتنكر له... إن ا فضي 
هذه الآيات يوسّع المنظور فيلمٌ في سياق واحد: المرئيٌ 
المرئيٌّ... والحضور والغياب... وعالم الشهادة وعالم الغيب... 6 
هي ذي الجبال والطير تؤوّب مع داود... وها هم الجانٌ والشياطين 
يعملون بين يدي داود 5 َلنَهِر... بإذن ربهم... 

ثم ها هو ذا التحدي الأكبر الذي يقف قبالة الإنسان مهما 
تعاظم علمه. واتسعت سطوته., وتفوقت قواه: الموت2! الذي لن 
يكون بمقدور أحد أن يقول له 5 إننهيا كام ب فلم 
َحِيِمًا عَيهِ موت مالم عل موتو نه إلا جد رض تَأْحكُلُ ينأب قم 
فنا عنمن انس عي ما لكوأ ق المناب المهين 4 اسن 
14]... إنه الفارق الحاسم بين العلم اليقيني الذي يستند إلى 


كن 4 دراسات قرأنية 


الإيمان. والعلم الوضعي التسبي الذي لن يكون بمقدوره الإحاطة 
المطلقة بكل الظواهر والأشياء... 

إنه استكمال للصورة القرآنية التي تلمٌ في اللحظة الواحدة 
المغيّب والمنظورء والتي تقدم تعليماً خطيراً بخصوص الجهد 
العمراني والحضاري ا أن لين خافة المطاقا؛.:.:وأن لكل 
شيء نهاية؛ وأن الموت يقف للجميع بالمرصاد. 

فها هوذا النبيٌ الذي سَغْرت له تلك الطاقات المدهشة 
يتعرض للموت... فلا يعرف بمصيره أحد من الإنس والجن. ولا تدلهم 
عل عوقة لأ واهد ةمون عقر التسيكير اكوا مهلها انا وانة 
الأرض... ويعرف الجن حينذاك أن لو كانوا يعلمون الغيب ‏ الذي هو 
من اختصاص الله جل في علاه ‏ ما لبثوا في العذاب المهين. 

وتلك هي إحدى معجزات القرآن... إنه لا يقف عند جانب واحد 
من الصورة أو الحالة التي يتعامل معهاء وإنما هو يدير كاميرته على 
أطرافها جميعاً لكي يقدّم رؤيته الموضوعية العادلة: التي جنحت بكل 
المذاهب الوضعية التى تحجرت عند جانب واحد من الصودة0"©. 

© © © 

ثم ها هي واقعة نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين, 
ببوة العلم اندي ريمكن.ب ]13 أحسن توطيقه ب أن يهو 
)1١(‏ تمت معالجة هذه المسألة بالتفصيل في بحث (حول ثناية الخطاب 

القرأني) من هذا الكتاب. 


7 - حول النشاط العمراني في كتاب اللّه!! 2 م.م 


م ل 216 مولمه 00 د م معير 
المعجزات مؤقال يتاء اموأ أت ياتىئ يعر قبل أن يأتونى مُسَليِيت 8 
واكم ص مد 
“كه 0 بن اسم 6# عق نو ع آه سرصم مم م ده -_ 2 الحم 
ال عِفْرِيت من الجن أنأ ءاثيك بدء قبَلَ أن تقوم من قَامِك وق عليه عب مو أبن 9©) 
َال الى عنده عِلَمُ مَنَ الكتب أنأ ايك يدء قبل أن بريد د إِيَكَ نا 


سير يندم َل هلدا ين مضل وق 00 7 ام 
ينح لسو مَمَن كر وَإنَّ وق عَومٌ كيه (2 م1 1 عَرْسَهًا نَظرٌ 
البدى َِ _ 1 لذن لا 0 © 1 0 قِل لَ أهكدًا رشك قات 

لذ ةنا ل هذا الصركن عبارات كهذه «#عنده. على من 
الككب 6 وَويم الور ين م54 شم ألا يشير تساؤلنا تفوّق 
(الإنسان) الذي عنده علم من الكتاب على العفريتء وتمكّنه من 
اختزال عملية النقل من ست ساعات إلى سدس اللحظة؟ وربط 
سليمان إتيانه العلم من قبلها بكونه مسلماًء أي منقاداً لأمر الله 
وسننه ونواميسه؟ ثم لد يعني هذا كله أن منح (علم الكتاب) 
لرجل أو عفريت أو نبي أو ملك هو اطلاعه على الدستور الرياضي 
والطبيعي لقوانين السماوات والأرضء ومن ثم تسخيرها إلى أقصى 
مدى ممكن لتحقيق منجزات زمنية ومكانية خا رو(")و 

وفي أكثر من سورة يحدثنا القرآن الكريم عن التسخير 
الزراعي. والتجاريء والإداري: والعمرانيء الذي عمٌّ خيره على 
أقوام وشعوب وجماعات شتى في جغرافية العالم» والذي أريد له 


)١(‏ ينظر عن هذه المسألة بالتفصيل بحث (القرآن والبعد الزمني) من 
كتاب (مع القرآن في عالمه الرحيب) للمؤلف. 


>" 04 دراسات قرآنية 
و 


أن يستهدي بتعاليم الله القادمة من السماء بواسطة الأنبياء 
الكرام. من أجل أن يتدفق العطاء ويتواصل ويعمٌّ خيره على 
الجميع. وات الدمار الذى حاق به إنما هو بسبب إشاحة تلك 
الأقوام عن الاستجابة للنداء الإلهي. حيث ركبوا رؤوسهم واستفسُوًا 
ثيابهم. وأصرّوا على كفرهم وضلالهم الذي لا ينسجم بحال مع 
هذا الخير الوفير الذي أنعم اللّه به عليهم. 

والجزاء. كما يقول المثل.ء من جنس العملء فكان عاقبة 
كفرهم وشذوذهم أن تلقّوا العقاب الذي أتى على بنيانهم من 
القواعد وجعلهم خبراً من الأخبار... 

وتلك هي سنة الله في الخلق... واحدة من نواميس أو قوانين 
الحركة التاريخية؛. التي طالما خصّص لها كتاب الله المقاطع 
والسور الطوال... 

ولنرجع إلى كتاب الله لنرى ما الذي يقول: 

در و واي +جيرر )7مس رع سء لع ا" 
ناوخا هو داقال ب يلقو 00 يم له غيرهء إن 


و © عر امون 1-2 


عَيَكم مَدْرانا انا وَردكمْ 3 و 0 و ول 00 مجرميت > © َالَأ 


هوه ما يتا َيََوَ وما نحن تائيه اهنا عن ملك وما حجن أ 
بعؤمنيت (9©) إن تقول إلا أعاريدك بعص َالِهَيِمَا بسوء مَل إن شيك له 
برهة؟ م درون | رج ا رون 2) إِنِ نولت 


لزنا 


عل أللَّهِ رق 00 هْوٌ ءادل بنَاصيَيهاً إنَّ رَىَ عل صر 


5 1 5-5 
4 - حول النشاط العمراني في كتاب اللّه!! 7 آي “07م 


- ىا ف 2 1 د 7 و أ و ل سس سا | لو ساس 2 سك 
نت ققد 2 0 سلخلف ربى قوما عبرم” 
9 ته و ته 2“ 2 


و دصرؤبده, : أت ربى عل مر 0 حفيظ 000) وَلْمَّاجَاءَ أمرنا نينا دا الزين 


2 - و‎ ١ 


مد 
00 0 7 سر ار < سر سر عا و 20 سا عر 
َامَنْوا معةء بر 0 حمهةٌ مُنَا َك ين عاب يط © متك لعا يات 
لس ع مم مام 52 حص رغد وه 02 ماللءد د دي مسوم 
رم وَعَصَوَأ رسُلر وأتبعوأ أ م[ ل جبَارٍ عنيدٍ ((ام) وَأنبِعوأ فى هذه الدنيا لعنَة وموم 
7 0 و 704 د 2 ثر 2 حر راص ص اس ل 
لْتْمَةَ أل إِنَّ عادًا وحم أا متا عاد و هور 2 #6 وال تمر أخاهم 
خَ 24 م 1 م 


تمرك هها َاَستَغفروة شم نيوا ليو إن رق قرت يت (2 كَانُوأ يصع ةا 
كنت فنا روا قَلَ هنذا أتتهدءآ أن يد م يمدآ وى صَلِ عا ُو 
لَه شيب 9 دَالَ يمرم مشر إن كت عل يَْسَوَ ين رق وان ونه 
َحمَهٌ فَمَن يتصرف من" أله إن عَصدنُهه ا بَرِسونَقِ غير تير (2) وَيَدقَرَوِ 
هَدَذْوء نَاقَهُ أله َحكُم ءَايَهَ هَدَرَوَهًا تأحكل ف أرض الله ولا تَمَسُوهَا سور 
يَأَمْدَدٌ عَدَابٌ وريب (3) مَمَفَرُوهَا فَقَالَ تَمتَمُواْفٍ دَارِكُمْ تلد ار كلت 
وَعَدٌ غير مكذوب (©© مَلََا بج أنرنا ينا لحا ولي انوأ مَحَهُ 
او كردي وير إن نك قر الترف القرور زم راكذا درت 
ل 2 

ظلَمُوأ آلصَيْحَهُ َأصَبَحُوأفي ديرهخ جلشييت 77 كن لم يفنأ ها أل إن موأ 
كدرذأ ل 000 9 وَلْقَد جَدَتَ رسلا إِرَسِمَ بالْبشَرَى قَالْوأ 

سلما قال سل هم بت أن جآه يعِجَلٍ حَنبِذٍ (© تمَار] أيه لايل يه 

ع ىم ب ب 4 عرس م 2م فير 


ل لكرج 2 <2ير- 20. كم 1 2 
نحكرهم وأوْجس مِنمٌ خيفة خنة الا أ تخف إِنا ارسِلا 1 و ط ل 
2 7< 1 _- 00 الي 0 070 ل رم -خ سر ل دم 

وأعرأد 6 دَيِمَهٌ مصَحِكت متها ِإسْحَقَ شن راء إسحق يعقوب ([0) .قالت 


2 14 عت 
0 ع مم 5 7 ناآ اين 
نولي َأَلِد وأنأ م تَىَء عجيبٌ () الوأ 


4 2 ص ول و 7# اسه ا ال 2000 عر سلس كر 
2 تين أثر آله رَحْمَتٌ الله ويركئة, ع أ ( لنت إِنَّه حيد تحيد 9 


.م م وت 


م.م م دراسات قرآنية 


لعجف 
" وى و محرو م وم ور لي و + 0 7 2 
صب عن رهم الع آنه لتر يكنا في مرو أو © إنَّ نِم 
وو ير 0 6 ب 5 اق ريلك + 


2< مر مم و 2 اا 1 م اس سا ام -00 7 
عاب عر مذو 21 0 00 , --0- ف .م ذرعا وقال 


ا 0 ب وحن ولك لاتق 


00 4 هه 5007 ير ورويعر 
يد (9)) قال لو أن لي د كم عر أو َاوى ِل دكن ديد (2©) قا خوط ينار 
0 ره م ٠‏ م أ سروس وم 2-2 

ىى م 3 


7 د 5 ل عو م بس و كوس مدرو هس م ده 
ا ل لي مآ أصابهم إِنّ معد هم أ ١‏ الس الصبح بقريب (ه) فلما 
سم جم سر < سر ههه كي 1 ات 31 
ا جَعَلْنَا عَنمَهَا سَافْلهَا وَأْمَطْرَنا عَلَتَهَا حجارة من سِجَلٍ 

صد و د ىم أ سرع سس 

م لع يت 7 جل يك لمارا ع سر بَسِدِ 9 ماين 

منضوح لج مسو عند ريه مأ مِنَ الظبلييت بعد 9©) © وَإلى 7 
أَعَبِدٌ 


م ور 2 7 وى > لمم ,م 
هت لسرن بِدَوا ألله لَه ما لحكم بَنْ إِلهِ غيره, ولا لنقصوأ 
اليك ال والمران | أردحكم بير ونه نا عِيكُمْ عَدَابَ بوم 7 


سا ألم برض 2 اه 2 جايو 


نيط () وسْتَرر أَرَهُوأ كيال لزانت ل 60000 


7 00 20 0 01 ووو تت 0" را 

39 و اف لاض منسريه © 6 ِثُ َلك إن مد 
سه ص02 7 2 آخ سم سور كوو + ددود 

ومين وَمآأَنَأعَكَكْم بحَفِيظٍ 6 © كال كم أمللك تأ أن ع 


7 0 


بك كن ذأ تت ف أ مَا متو بيك لأنتَ اليم 
لرَضِيدُ © فَالَ يمر كد انيت قاع 
1 مْعَنْة إن أَرِِدُ إلا الصَلمَما أسَتَطعث 

رفي إِلَّا بللَه عه يكت وإ وَل أب (©) وَيمَرْوِ لا جرم 0 


ِصِببَحكُم مدل مآ صاب 020010 و قوم صلطج وما قوم لو ل نكم 
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جعي ) واستغفروا ريبحكم ثم نوأ | أ إِله َه إن رق يد ودود (9) مَالوأ 
8 0 2-1 رو عر ب 00 لك 0-1 رم 
ُ َفْقَهُ كَثِيرَا يما نَعولُ وَإِنًا رسك ًا صَعِينًا وَلوْلَا رهطك لرجمنتك 


0 معرب 0 ل زم يفي أ سينأ رشي 
اك ون تت رق يمَا نَكَمَلُونَ حيط (7) وَيْقَوَرٍ أَعْمَلُوا عل 
كو رف توك ص يليه عات ومو وك ركد 
إن متَحك ر ان ان ا ل شمن تار 


معه, يرَحمةَ نومت الزن طلا الكبءة صّيْحَة دَأصبَحُوأ صسَحُوأ في برهم جيديت © 
كنل يتوأ ينها ألا بدا لم5 ني لهود: ٠ه‏ هوا. 

ودائماً يربط القرآن الكريم بين فعل الإنسان وبين النتائج 
المترتبة عليه... وبين الدنيا والآخرة... ويضع حدّي المعادلتين في 
إطار واحد تذكيراً للقيادات البشرية بالمصائر التي ستؤول إليها 
إن لم :تحسن التعامل مع .سق الله فى 'العالة: ٍ اداه لْقَرَئى 
ىو نه علد ينها كآيث وَعَوبِد © وا متهم و1 م ظلمراأ مم 
مآ أعث عنم لَه أب يدع من دن أله ين مو لَنا جه أتم ويك 
وااو عَرٌ تيب © رَكدللك مدر كمد اشر وني ينه إن 
أَمْدَمه أليمٌ سَدِيدُ (© 9 فى ذُلِكَ لي لْمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْأخِرَةَ دَلِكَ يوم 


1 لاش وَكلِكَ بز تَشَهُرة) أمودد 11.١ ٠٠١‏ 


© © © 


فى سور ووس كلقفتن الخبرة الاذارية اتجادنة و تستهدي 


2 أَلْمُإِكَ ع رس به 


وكيف تخرج بها 510 «#وقال ا مَك تن بيه نض لق كك 


٠١6‏ 3 دراسات قرآنية 
الو هد 


501 قَالَّ نك أليوم لدر / ميت 9©) قَالَ أجَعلنى 0 حَرَايِنِ 0 إبى 
0 0 2 54 حو 
52 8 3 1 9 1 ظّ شف 5 لْأرْضٍ ا 5-0 


00 


يا 


جر المحسنين# دوست 1 م1 


الحفاف السيع ذلك يأن ا 15 يسن سد أ ع 
َدَرُوهُ فى سبلي إلا قليلا مِمَا تون (© 2 بق 0 شداد 


م سمح ل 4 


يكن مَا مَدَمَمُ لنَ إِلّا ويلا يما محَصِئُو و 2 يَقِ من َل لِك عام فيه 
َس وفد يصو انوس 0 
© © © 


أما سورة الشعراء فهي تنطوي على عرض بانورامي يلتقي فيه 
السياسي بالديني بالاجتماعي بالزراعي بالعمراني بالأخلاقي 
بالتجاري. في تصوير رائع ومؤثر عن تلك الأقوام التي أغدق عليها 
الله يله الخير العميم. ولكنها لم تحسن التصرف فيه؛ وضلّت 
وأضلّت. وأصرّت على ضلالها وكفرها وفجورهاء فما كان منها إِلّا أن 
تتلقى الصفعة الإلهية التي تلغيها من الوجودء وتجعل منها شاهداً 
منظوراً على ما ينتظر هؤلاء من مصائر مفجعة بما صنعته أيديهم. 

في كل سياق من السياقات أنفة الذكر: زراعية. تجارية, 
عمرانية... يقرّ القرآن الكريم الفاعلية ولا يلغيهاء بمنحها أكبر 
مساحة ممكنة. لكنه يضبطها ويوازنها بالقيم والمعايير القادمة من 
السماء. من أجل التحقق بأكبر قدر من الفاعلية والتوازن 
والانسجام مع وضع الإنسان في العالم. ووظيفته الأساسية قبالة 
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الله يله وإخوته من بني الإنسان. .والدلالات التي تتمخض عن 
هذا المنظور كثيرة. خصية. منها أن الحياة الدنيا فرصة للعمل 
والإبداع» ولكنها ليست هدفاً نهائياً. وأن الإنجاز مطلوب؛ شرط ألا 
يصل حدّ التكاثر بالأشياء الذي يقود إلى الطغيان والغفلة والفسوق 
والكفرء وأنه لا توجد أرجحية لفاعلية على أخرى. واحتقار لبعضها 
دون الآخرء فالمجال مفتوح إزاء سائر الفاعليات الحضارية: وأن 
جهود الأنبياء تكله متوحدة في أساسها وغاياتها الكبرى. ولكنها 
كانت متكاملة. ففي كل حلقة يتم التأكيد على جانب ماء وبتكامل 
الجوائب مها تتحقق الحياة السعيدة العادلة. 


إن القرآن الكريم يقدمء فيما سبق وأن أوردناه من شواهد, 
تأسيسات لعالم عمراني ينعم فيه الناس بالخير العميم: ويسهمون 
جميعاً في بناته وتطويره وإدامته. في ظلال الإيمان الذي لا يشذ 
بأصحابه عن الطريقء فيندفعون: كما اندفعت كل الأقوام التي لم 
تستهدٍ بنور اللّه. إلى الطرق المعوجّة. والأساليب الملتوية التي 
قادتهم في نهاية الأمر .إلى البوار. 

هذا ما أردت أن أقوله في كل كتاباتي عن الظاهرة العلمية 
التطبيقية في الحياة الإسلامية: وليس أبداً كما تومّم أحدهم باتّهامي 
بأني أدعو كما سماه هوء إلى (التكنولوجيا القرآنية) ... وشتّان... 

وثمّة فرق كبير بين الحديث عن التأسيس القرآني للعلم 
التطبيقيء إذا أردنا فعلاً أن ننعم بحياة متوازنة آمنة وسعيدة: وأن 
نحمي أنفسنا من عدوان المعتدينء فيما نلحظه في المقاطع 


0 ت قر آذ 
17م 2 دراسات فرانية 


القرآنية السابقة؛ وبين القول بأن في كتاب الله (تكنولوجيا 
قرآنية)... بهذا الأسلوب من المباشرة والفجاجة... 

وعندما تحدثتٌ عن البعد الرابع في التعامل القراني مع 
الظاهرة العلمية. وهو (التطبيق): أوردت في بداية المقطع الفقرة 
التالية ذات الدلالة الواضحة فيما نحن بصدده: 

«في الاتجاه الرابع نطالع في القران الكريم دعوة ملحّة في 
أكثر من موضع إلى اعتماد حقائق العلم وكشوفاته لتطوير الحياة 
وترقية الحضارة البشرية بمزيد من التطبيقات (التقنية) على 
كافة المستويات. وهو موقف يتميز بالشمولية والديمومة. إذ هو 
دعوة للافادة من الحقائق العلمية (الراهنة) فى مدى كل عصر. 
لإحداث تطبيقات على مستوى العلاقات (المدنية) لذلك العصر. 

فإذا ما حدث وأن تفيرت الحقائق العلمية؛: وتبدلت العلاقات 
المدنية». كان بمقدور النداء القرآني أن يمضي لكي يخاطب كل 
جيل من أجل أن يتحرك لاحداث تطبيقات أخرى على مستوى 


الحقائق الجديدة ومن خلال العلاقات المتفيرة["), 


وهو الأمر نفسه الذي تم التأكيد عليه في خاتمة كتابي (حول 
أصول تشكيل العقل المسلم). والتى تحمل عنوان (نحو تكنولوجيا 
إسلامية) جاء فيها: 


)1١(‏ مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم. ط .١‏ مؤسسة الرسالة, 
بيروت ‏ 1987م ص .5١7‏ 
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«إن الدعوة لقيام مجتمع إسلامي ( تكنولوجي) وبدء عصر 
(تكنولوجيا إسلامية) إنما هو استمرار طبيعي لموقف الإسلام: 
المفتوح من معطيات العلم في آفاقه؛ واستكمالاً للدعوة إلى إعادة 
تشكيل العقل الإسلامي. من أجل أن يكون أكثر قدرةً على استيعاب 
المتغيرات وتطوير الحياة الإسلامية وحمايتها ‏ في الوقت نفسه ‏ 
من التفكك والعدوان. إن (التكنولوجيا الإسلامية) التي ترتبط 
بطبيعة الحال ‏ بخلفيتها الإيمانية. تعدٌ ضرورة ملجّة. ليس 
فقط على مستوى الجماعة الإسلامية نفسهاء ولكن على مستوى 
البشرية عامة؛ لأنها ستعرف كيف تتحرك وتنضبط على هدي 
القيم الدينية والإنسانية القادمة من عند الله. فتكون حمّاً في 
خدمة (الإنسان). الذي عانى الكثير من تكنولوجيا الكفر, 
والعرقية: والطبقية» والأنانية» والعصيان». 


«إن على العقل المسلم الجديد أن يأخن بتلابيب الطاقة التي 
كشف عنها النقابء والقوانين العلمية التي تحيل الطاقة إلى حركة 
وفعل وتطبيق وإبداع... أن يمسك برقبة الزمن فيضيفه إلى المادة 
لتحقيق اللحاق بمسيرة الخصم. والسبق عليه؛ ما دامت قيم هذا 
الدين تؤكد بإلحاح على فكرة الزمن؛ وعلى أن المؤمن الحق هو 
الذي يعرف كيف (يسارع) وكيف (يسبق)»!! 

«وسواءٌ شكنا أم أبيناء فنحن ‏ أولاً وأخيراً ‏ مسؤولون عن 
هر أكبان] المقيدية.وافحظا كلكا السناسى وتخلفنا التحضارى »رم رفو 
كل محاولة تسعى إلى اتخاذ ممارسات الأمم والجماعات الأخرى 


جز كر. 
57١‏ 5 دراسات قرآنية 


مشجباً لتعليق هذه الهزائم وتبريرهاء ولن ينقذنا إِلّا فعلنا الخاص. 
ولن يعيدنا إلى موقعنا المتقدم إلا تحمّلنا الكامل لمسؤوليتنا...» 

«والمفاتيح عندناء أولاً وأخيراً. فإن لم نصل اليوم الذي نبني 
فيه (مختبراتنا) ونشغلها بعقولنا... ونصنع سلاحنا ونستخدمه 
بأيديقا»» إن تم نيد :تشكيل. عفولنا تكن (كعمل )كنا أزاد لها 
الإسلام أن تعملء فلن تكون لنا خارطة أو مكان في هذا العالم, 
ولن يكون بمقدور ألف سنة أخرى من الاتكالية وصور التعبد 
والذكر القائمة أن تصنع المعجزة... ذلك هو التحدي الحقيقي 
الذي يقف قبالتنا صباح مساءء وهذا هو طريق الاستجابة المرسوم 
في كتاب الله وسنة رسوله مَكِلِ... هذا هو الحران 1 

وهو نفس ما ذهب إليه المفكر المصري المعروف (محمد 
جلال كشك) (ككْدَنْهُ) في كتابه القيم (طريق المسلمين إلى الثورة 
المفاعية ): 

نكون أو لا نكون... تلك هي القضية... كما يقول أحد أبطال 

فإما أن نحصّن أنفسنا وندافع عن مقوّماتنا باستخراج 
الحديد... وكل خامات الأرض... وتصنيعه لأغراض السلم والحرب. 
كما نصت الآية (0؟) من سورة الحديدء وإما أن نغدو. وقد 


)1١(‏ حول تشكيل العقل المسلم. ط5؛ الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية, الكويت -_ لام ص .١ ١١ ١/6‏ 
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سحبنا أيدينا وعقولنا من فيزياء العالم؛ القصعة التي يولم عليها 
المولمون!! وقد كان... 

إما أن نمضي لاستلهام الخطاب القرآني في كل صغيرة 
وكبيرة في حياتنا المعاصرة. وإما أن نغفمض أعيننا ونستريح... 
ويلاحق بعضنا بعضاً بجملة قيلت هناء وعبارة وردت هناك, 
متفافلين عن حديث رسول الله مَك الذي يقول فيه: (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىّ ما نوى)... 

فلا حول ولا قوة إلا باللّه!! 


تيمك . 


0 الفرح الكوني 2 81 


من أي نيدأ الانسان وهو يتحدك عن السماء الكبيرة:.: عن 
الفضاء اللانهائي... عن الفرح الكوني. الذي منحه هذا الدين 
للمنتمين إليه؟! 

من أين يبدأ والبوابات الكبرى مشرعة أمامه؛ كل منها يناديه 
أن يجتازها لكي يجد نفسه إزاء العالم... والكون... كما أراد الله 
لهما أن يكونان.. في تركيبهما المدهش... في طبقاتهما التي يعلو 
بعضها بعضاً: وفي انفتاحهما على الحقيقة؛ والمعرفة. والجمال؟! 

من أين يبدأ... وهذا الدين جاء لكي يحرر الإنسان من كل 
صنوف الطاغوتيات والحتميات والأسر في المحدود... ويبعثه حرا 
طليقا في مواجهة العالم... فوق العالم... قبالة الفضاء الكوني 
الذي لا تحدّه حدود؟ 

لعل البداية الحقيقية تقودنا إلى نقطة الانطلاق التي تشكل 
هذا الدين وفق مقولاتها المدهشة: الغار... وهزة الوحي... ورحلة 
الإسراء والمعراج... 

إن البعد الروحي هو بلا شك أشدّ الأبعاد ثقلاً وخطراً في 


14 2 دراسات قرآنية 


حياة الإنسان: والروايات القليلة التي تحدثنا عن عزلة الرسول يَتِيْدٌ. في 
غار حراء؛ بعيداً عن صخب مكة وضجيجها. حيناً بعد حين؛ وعن 
القطافة الى لطر ام حون ا مها مات اهنا مهيا فقلبا وحيية فى 
أرجاء السماوات والأرض... هذه الروايات تكفي لالتقاط الإشارة 
الأخيرة للصورة التي علينا أن نعرفها عن حياة الرسول كَِكِلةِ قبل مبعثه. 


فكما علّمه الانشقاق الأخلاقيٌ عن الوضع المكيٌّ القدرةً على 
الرفض والتمرّد: فقد جاء تغرّبه وعزلته وانقطاعه إمداداً نفسيا 
باتجاه آخرء. لكنه متمّم: وبدونه لا يمكن لإنسان ما أن يمارس 
دوره الحاسم الكبير... إنه إمداد باتجاه الاندماج والاتصال؛ 
بمواجهة رفض الجاهلية والتمؤّد على قياداتها وأعرافها 
وسلطاتها... اندماج بالكون على انفساحه... بالعالم الجديد الذي 
جاء لكي ينقل البشرية إلية؛ بالنواميس التي سيبعث عما قريب كي 
يجعل الإنسان في كل مكان وزمان يعود إليها. وينسجم في 
مساراتها المعجزة. مغادراً مواضعه المنحرفة. الخاطئة التي ساقته 
إليها زعامات جائرة. وسلطات مستيدة:ء وألوهيات زائفة. وأعراف 
وبيئكات مليئة بالدنس والوحل والخطيئًة. واتصال ‏ عبر البحث 
والقلق والتقلب الطويل ‏ بالسلطة الواحدة التي تشرف على الكون. 
وتحرّك الإنسان والخلائق في ساحاته الكبرى. وفق خرائط غاية 
في الدقة والإتقان... اتصال بالمصدر الوحيد للحيوان والأشياء: 
بالإرادة التي تنبثق عنها سائر الإرادات وتؤول إليها... بالله الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 


الفرح الكوني 3 8 


إن عزلة رسولنا كَكِيةّ وانقطاعه. واتساع مساحات هذه العزلة 
والانقطاع؛. عكساً إزاء طغيان الجاهلية؛ وطرداً تجاه يوم الوحي؛ 
كانت بمثابة الإرهاص الأكبر والأخطر والأخير. في الوقت نفسه. 
إلى أن موعد القطاف قد حان. وأن هذه الشخصية التي ربّتّها 
عتاية الله في مدى اربعين سئة: قد غدت على استعداد تام 
للتلقي: والاتصال المباشر بمبعوث اللّه. في آخر حلقة من حلقات 
تعاليم السماوات للآأرض!! 
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في رمضان من السنة الأربعين من عمره. خرج محمد َكل 
كهادته إلى عاذ حواة. متا هد متفكرا مقلّبأ وجهه في السماوات... 
وفي ليلة اثنين من الليالي الأخيرة من الشهر نفسه جاءه جبريل 
:84 بأمر الله وَلة. ولنستمع إلى رسولنا كَكِلَهٌ يحدثنا بنفسه عن 
تجربة لقائته الأول الحاسم مع مبعوث اللّه: 

«فجاءني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: اقرأً. قلت: 
ما أقرأً5 فغتّني به (أي عصرني عصراً شديداً) حتى ظننت أنه 
الموت. ثم أرسلنيء فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأً5: فغتّني به حتى 
ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ماذا أقرأة فغتني 
به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال: اقرأً. فقلت: ماذا 
أقرأة ما أقول ذلك إلا لم 
فقال: «آفرا يأ رَيْكَ الى َلَقَ (و) لق لانن مِنَ علق (وي) أفرأ ورك لد 
© الى عل بالق عل الاِنَنَ مال 1 [العلق: ١‏ 5!] فقرأتهاء ثم 
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انتهى فانصرف عنيء وهببتٌ... فكأنما كتبتٌ في قلبي كتابا: 
فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من 
السماء يقول: يا محمدء أنت زسول الله وأنا جبريل!! فرطعت رأسى 
إلى السماء أنظرء فإذا جبريل في ميوزة وجل ساف قدميه في 
أفق السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت 
أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر. وجعلت أصرف وجهي عنه في 
آفاق السماءء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائى حتن. بغت خديحة رسلها 
في طلبيء فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني 
ذاك. ثم انصرف عني. وانصرفت راجعاً إلى أهلى. حتى أتيتٌ 

خديجة فَجَلسَتٌ إلى فخذها مضيفا إليها: ققالت: يا أبا م 

أين كنت5 فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا أعلى مكة 

ورجعوا إلي. ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت: أبشر يا بن عم 
واثبت. فوالذي نفس خديجة بيده. إني لأرجو أن تكون نبىّ هذه 

الأمة؛/ 0 

)0( البلاذري: أنساب الأشرافء دار المعارف؛ القاهرة ‏ 1505م ٠١8/١‏ 
٠١١‏ ابن هشام: تهذيب سيرة ابن هشام. ط"؟؛ المؤسسة العربية 
الحديثة؛ القاهرة. ‏ 1574م, ص 45 47: الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك. دار المعارف, القاهرة  ١93١‏ م 1955م, 198/7 


,٠*‏ البخاري: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ ط؟؛ دار 
الإرشاد. بيروت - 11م .6/١‏ 
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وفنبذرائ تعطن الحيعاية ات بقيها سيتلو من أيام - رسولهم 
د وقد ظهرت وبدت عليه علائم نزول الوحيء ورأوه وقد نزل 
عليه الوحي واشتدٌّ به. وقد أجمعوا كلهم على أنه كان يعاني في 
أثنائكه شدة وصعوية. يبقى على ذلك ما شاء اللّه. قلا يهداً 
ولا يذهب عنه الروع إلا بعد انتهاء الوحيء. فيجلس عندئن وقد 
تصبب عرقاً؛ يجلس ليرتاح ويجفف عرقه. ثم يتلو على من عنده 
من أصحابه ما وعاه وما حفظه من الوحي. فإذا فصم عنه كان 
قل وضىئ كن نا قاله::الملاك اله وحفظلة: لديا مي ف 1 


انطلقت خديجة ( يبنا ) إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي 
كان قد تنصّر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة. والإنجيل: 
فأخبرته بما أخبرها به رسول الله يَكلةِ فقال ورقة: «قدوس, 
قدوسء, والذي نفس ورفة بيده؛ لئن كنتٍ صدفيني يا خديجة لقد 
جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسىء وإنه لنبىٌ هذه الأمة 
فقولي له فليثبت». 

فرجعت خديجة وأخبرت مكيدا عما قاله ورقة: فذهب بنفسه 


عر ع ءِِ 
إليه. وطلب ورقة منه أن يعيد حديثه: فلما اتمّه قال ورقة: والدى 


5١/1 ,م١917‎  ةرهاقلا ابن كثير: البداية والنهاية. مطبعة السعادة.‎ )١( 
؟7, جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام (السيرة النبوية): مطبعة‎ 
الزعيم. بغداد  08ظ هن. :217811 كفك غرة هده سيره‎ 
الرسول: صور مقتبسة من القرآن الكريم. ط"؛ مطبعة عيسى البابي,‎ 
.151 ١71١/١ .م١550‎  ةرهاقلا‎ 


ضور ك3 دراسات قرآنية 


نفسي بيدهء إنك لنبئٌ هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي 
جاء موسىء ولتكدبَنٌ ولتُوْدَيَنْ ولتّخْرَجِنٌ ولتُّقائَلنًا ولئن أنا أدركت 
ذلك اليوم لأنصرنٌ الله نصراً يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبّل 
باتفويكة وجا رسو ال لي 
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هذه هي الضربة الأولى التي فتحت بوابات الكون» والطريق 
إلى عالم الغيب أمام نبي الإسلام... ولسوف يلحق به عما قليل 
ثلة من أصحابه الكرام: وهم يتلقّوّن عن طريقه خطاب السماوات 
للأرض... وكلام الله يله للمؤمنين الذين سيّقدّر لهم أن يشكلوا 
أمة من الناس أقيم بنيانها على أساس من هذا اللقاء الحميم بين 
الوحي والوجود... 

ثم ما لبثت الضربة الكبرى الثانية أن جاءت بعد عدة سنين, 
لكي تأخن نبىّ هذه الأمة في رحلة مدهشة إلى المسجد الأقصى, 
ثم ما تليث أت تعرج به إلى السماء... 

ولقد كان هذا الحدث الكبير يحمل ‏ منن لحظاته الأولى - 
مغزاه الواضح على التوجه الكوني لهذا الدين... رفض الأسر في 
حيّز العالم الضيق والانحسار في فضائه القريب... والانطلاق 
بعيداً في المدى. حيث تتساقط الحواجز وتذوب الفواصل ولا تكون 


,11١/١ البلاذري:‎ ,5١05 7958/5 ابن هشام ص 4:. الطبري:‎ )١( 
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الأمكنة والأزمنة التي قطعتها المذاهب والأديان سوى مكاناً واحدأ 
وزماناً موصولاً أريد لهذا الدين أن يضع الإنسان في ساحته 
الكبرى» ويدفع به في مجراه الذي يصل بين الأبدية والخلود. 

لقد قالها الفاتحون الذين خرجوا لممارسة مهمتهم التحريرية 
في العالم: «جثنا لكي نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها...». 

إن اتفكاك رسول الله يَكِيِةّ من الارتباط بالأرض ومضبّه 
صعداً صوب الأعالي؛ لهو واحد من المؤشرات التي ستتأكد تاريخياً 
فيما بعد. فلم تكن مهمة المسلم في العالمء ولن تكون سوى 
المضيّ بالإنسان صعداً. وتحريره من كل ما من شأنه أن يصده 
عن أن يكون في حالة تقابل فعّال مع السماوات!! 

إن المذاهب الوضعية تضع الإنسان حيناً في دائرة الحش, 
وحيناً في رغبات الجسد. وحيناً في مطالب الجغرافيا أو البيئة أو 
الطبقة... ولكن ها هناء في داكرة الفعل الإسلامي. فإن الإنسان 
يراد له أن يتحررء يطلب منه أن يتحرر من هذا كلّه. وذلك بحت 
ذاته كسب لا يعدله كسب: لأننا ها هنا سنكون بإزاء الإنسان 
الكوني الذي يكون كفاء مهمته في العالم وخلافته في الآأرض. 

إن. الوضعيات البشرية والكهنوتيات المحرّفة للأآديان» مزقت 
الإنسان وأقامت بين أشلائه وتفاريقه الحواجز والأسلاك الشائكة, 
فكاق سزدوة :3 لت وسدظل ميد ا عن القفاينة والتدزق والشعاء. 
أما هنا.ء حيث يكون حدث الإسراء والمعراج الكبير, تأكيدا للتوحد 
البشري بين الروح والجسدء فإن الوئام النفسي يبلغ مداه في دين 


وو 9 
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أريد له أن يحمي وحدة ابن آدم من التشتت والتبعثرء وأن يدفع 
بها في قلب العالم أكثر توحداً وسعادةٌ وائتماناً... وأكثر. بالتالي: 
قدرة على الفاعلية والعطاء... 

إن أحدث النظريات في مجالي التشريح والفيزياء الذرية: 
على وجه الخصوصء فضلا عن فلسفات العالم في أكثر عروضها 
جدة وحداثة؛ تؤكد أكثر فأكثرء. انفتاح المنظور على الغيب. 
الظاهر على الباطن؛ وتشير أكثر فأكثر. إلى لقاء محتوم. تحقق أو 
هو في طريقه إلى التحقق: بين الروحي والمادي. ويكفي أن نقراً 
ما كتبه علماء كبار كآينشتاين وجينز وكاريل وسوليفان وأغروس 
وستانسيو واريك فرومء؛ لكي يتبين لنا هذاء بل ما هو أكثر من 
هذا: إن مكونات الذرّات الخفية التي لا تراها العيون. تملك قدراً 
من الوعي الحرٌ الذي يدفعها إلى التسبيح للخلاق الذي فطرهاء 
بلسان الحال أو لسان المقال... 2كإة.. 

وإن هذا الكون في صفحته الظاهرة ليس سوى تعبير مؤكد 
على عقل مركزي فعال هو الذي يصّمم ويصنع ويخلقء ويحيل 
الكتل الصماء إلى تصاميم صالحة لاستقبال الحياة؛. قديرة على 
إعانة الإنسان على مواصلة سعيه الهادف في هذا العالم. 
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أفلا يكون إسراء رسولنا وَل ومعراجه إلى السماءء مباركة 
وتزكية لهذا اللقاء الذي سيقدّر له أن ينكشف بعد قرون من 
تحمققه كحدث معجز يصعب تبين أبعاده للوهلة الأولى5! 


الفرح الكوني 4 م 


إن رحلة رسول الله يِل كانت بمثابة اكتشاف كوني للسنن 
والنواميس الإلهية التي تصنع الأشياء وتسيّر الموجودات وتسوق 
العالم إلى مصائره وفق أشد الطرق استعصاء على التعامل 
المسطح ذي المنظور الأحاديء والنزعة المستسلمة التي لا تبحث 
ولا تنقّب ولا تسعى إلى الكشف عن السرّ المكنون. 

إن الفعل الحضاري هو في أساسه ممارسة اكتشافية:ء وأنه 
لابحعكازة :مون عقل :ككاق 'للنصحت والاكققا فو التتميي نه .دل 
وأقولها متردداً. بدون مجازفة أو مغامرة كونية... فإن الحضارات 
تصنعها فضلاً عن الكشوفء. المغامرات الكبيرة التي لا بد أن 
يضكى من أجلها بالدعة والأمان! 

لقد صنع المسلمون. فيما بعد. حضارتهم المتفوقة بكل 
المقاييس... ولكن اللبنة الأولى... حجر الزاوية؛ يتحتم أن نبحث 
عنها هناك في كتاب الله وسنة رسولهء وفيما يحدثنا عنه كتاب 
الله وسنة رسوله من رحلة كهذه الرحلة:ء التي أتيح للرسول #8 
أن يكتشف بها المجاهيل. 

إنني لأتذكر هناء ملزماً نفسي بالإيجازء واحدة فحسب من 
هذه الاكتشافات. حيث يقول الرسول وو وهو يتحدث عن سدرة 
المنتهى «لقد غشيتني ألوان لا أدري ما هي»... وأتذكر معها 
ما يقول العالم الأمريكي المعاصر (كريسي موريسون) من أن 
أجهزتنا الحسيةء ها هنا في هذا العالم. مهيأة فقط للتعامل مع 
مقادير محدودة من المركيات. أما هناكء. فإنها تمنح بقوة الروح 


0 ت قرآ: 
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الخالدة مساحة أوسع للاستقبالء فتكون الألوان التي لم يدر 
رسول الله وَل كيف يصفها لأصحابه. لأنه لم يجد اللغة التي 
تنقلها إليهم. 

إن رسول الله كَل الصادق الأمينء: الذي رفضته قوى الشر 
في كل شيء وعلى كل مسار إلا في هذه: صدقه المطلق: إنه ينقل؛ 
في أعقاب رحلته المتفرّدة هذه حدثأ ليس كالأحداث. وكما أن 
فلج السوة: أن نكو قنالة: اللف عؤمتنا أو كاغراء ]ذا تيسن انكة مد 
موقف وسطء فإننا ها هنا إزاء هذا الصوت الكوني العائد من 
الرحلة الكبرى. يتحتم أن نكون مؤمنين بصدقه. وإلا فإنناء وحاشا 
لله لن نظل لحظة واحدة في دائرة الإيمان. 

لقد سمي الصدّيق أبو بكر ونه (صدّيقاً) لأنه كان أول من 
أدرك المغزى الأخلاقي العميق للخبر العجيبء وكان تعليقه الذي 
عبّر بدقة بالغة عن هذا البعدء قوله المعروف: إننا كنا نسلّم بخبر 
السماء. يأتيه عن طريق الوحيء أفلا نصدّق بخبر هذه الرحلة 
التي هي جزئية فحسب من جزئيات الخبر المدهش الكبيرة! 

ومع الصدق المطلقء؛ ثمّة ما يحمل قيمته التي لا تقل أهمية 
في دائرة الأخلاق... إنها البطولة!! 

البطولة الفذة الطموحة. التي أريد لها أن تتجاوز تحديات 
العالم صوب الكون؛ وأن تسعى لتغفيير التاريخ وإعادة تصميم 
الجزاة هنا :يعتظلها اكثن ببقة وتهورا ‏ وتوهدا و اسديادا: 


وإذا كان الرسول مَبْلْدّ فد تلقّى,. لحظة إسرائه: تذكرة عبور 
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للعالم وصعود للسماوات العلياء فيما منحه الفرح والسعادة 
بمواجهة؛ أو فوق: كل الأحزان والمرارات التي حاصرته وعذبته 
طويلاً... فإنها ستظل التذكرة نفسها التي ستعبر بالبشرية كلهاء 
تخوم العالم الضيق إلى الكون: وتمنح الإنسان في كل زمن ومكان, 
الفرح والسعادة التي تعلو به على الأحزان والمرارات؛ وتفككه من 
أصفاد الحصار والعذاب... وما أكثرها وأمرّها!! 


بعد هذا يجد الإنسان المسلم نفسه مطانَباء من أجل التحقق 
بالسقف العالي لإيمانه. بأن يمارس الرحيل اليومي عبر اتجاهاته 
الأربعة: رحلة يومية مع الماضي... مع التاريخ الكوني والبشري من 
أجل إغناء حياته بالمزيد من التجارب والخبرات... ورحلة يومية 
صوب المستقبل البعيد... باتجاه الأبدية... حيث الاطمئنان والتوحد 
والأمل... وحيث يصير الموت مجرد نقلة للعبورء فيما يفسر لنا 
ذلك التأثير العجيب في تعامل الفاتحين مع الموت؛ وقدرتهم 
المدهشة على تغيير خرائط العالم... ورحلة يومية في المكان... 
في الطبيعة والعالم والكون.. الغبطة والفرح والامتداد والألفة 
الميتافيزيقية مع الوجود... وهو يتذكر انحناءة الرسول المعلم 
(عليه أفضل الصلاة والسلام) على شجرة ورد ومخاطبته إياها: 
(ليتني شجرة تعضد). ووقوفه المؤثر أمام جبل أحد ومخاطبته 
إياه: (أحد جبل يحبنا ونحبه)!! ورحلة يومية ذات طابع عمقي في 
الروح والوجدان لتعميق الخبرة. واستجاشة الطاقة البشرية ما وراء 
الحسية. وإغناء الحياة... منحها الملح والطعم واللون والرائحة!! 


ا 0008 
اين 5 دراسات فرانية 


فأيٌ دين أو عقيدة أو مذهب. غير هذا الدين. فتح على 
الانسان هذه البوابات الكبرى الأربع لكي يتحقق بوجوده كإنسان؟! 

باختصمان. كتديك: لقن أزاك الأسلام أن ينظة» وينتى» إتسانا 
كونياً بمعنى الكلمة... يتجاوز الأرض إلى السماءء وضيق الدنيا إلى 
سعتهاء وعبادة العباد إلى عبادة الله وحدهء والحسّ والغريزة إلى 
العقل والروحء. والإفليم والعرق والطبقة والجفرافيا واللون. إلى 
فضاء الإنسانية الرحب... وشدّ الأرض إلى التحرّر منهاء والارتباط 
بالقريب الملاصق إلى الآفاق البعيدة... والأسر في الزمن الأرضي 
إلى الزمان الكوني بمعاييره الكبرى... والفناء والتأكل إلى 
الاستمرارية والخلود... والفوضوية والعدمية والعيثية إلى النظام 
والأمل والجدوى... والحراك على نقطة محددة في الزمن إلى 
التاريخ على تشعبه وامتداده... 


© © © 


إننا هنا بصدد وحدة تاريخ الرسالات. حيث يمثل الإسلام 
مظلة حب ولقاء لكل الأنبياء نَيكل... وهكذا فإن الاعتزاز بكل 
نبوة. وبمعطياتها الأصيلة؛ واعتبارها رصيداً إسلامياً. يمنح الإنسان 
فرحا وانتماءً من نوع خاص... وهذا بعدٌ ممتد في الزمن 
والمكان... مستشرف آفاق الكون والحياة والوجود. سيّما وأن 
دعواتهم جميعاً تتمحور عند كلمة اللّه. وتوحيده المطلقء والانتماء 
الصادق للكون والروح والخلود: «إفولواً اما وما أَنزلَ لتنا وَمَآ أَنِلَ 


2 وح اس ا ىن ٠.‏ جرم ع د ل الث خلس هك 14 اس 2 تر ) ترس 2.4 
إل نرم وَإِسَمَهِيل وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَايا وَمَآ أوق مُوسَى وَعِيِسَى رمآ أو 


0 الفرح الكوني 40 0 
5 7 يه دوه عدم ير هه 5 
بيو من رّ ربهم بهم لا دفر دشر بن حار مهم ونح له 9 مسَلمُونَ 86 | التوقيياة +للاء 
ذه و2 2 ل سساو 5 ود رن سعرسام 

0 ءامن إل سول يمآ أَنَزِل إِليَهِ مِن ريه وَالمَؤّمنو 1 ءامن يالل وَمكيكوء وهو 
وَرسلوء لا نرق بت أحل ين َالو ل ل 0 

7 و 0و0 لس عر لصتم 
7ك لبي » ١‏ | النقيوة: 06 00 ءَامَنَا يأل و ما أنزل علِسَنًا ومَآ 


٠‏ جرب سه يمه سس 


7 سل م 2 ملسست ا علس 
أزل عل بوهيم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسحقَ ويعُقُوبب والأسبَاطٍ وما أوق مومئ 


الس لخ سس 0 2م رمعو مر ره رو م 
وَعَنسول وَاَلبَيُورت من رَيّهمَ لا دقرف بين م حر منهم ونحن له, مسلمون 
0 أزد امأ 0 سرج سر 2_2 


أآنل عمران: 0 مواد بن ءامنوا يألله شيلو ولم يفوأ سن أح دهم 


وْليِكَ سَوَكَ يُوْتِيهمْ أَجْورَهم وَكَانَ ألّهُ حَفُورًا تَحِيمَا) [النساء: ؟15]. 


إن الحوسين اندي وله ميمه العتلى فى نهدا ادن اليمفل 
منطلقاً للحقيقة الكونية؛ التي تشهد بكل تفاصيلها ب (لا إله إلا 
الله )ده وتهوو الأقماة فى التجستهيات والطاقوكيات وكل هقوف 
القسر والابتزاز. وتعينه على بناء عالم جميلء متناسق؛ سعيد, 
خال من المخاوف والأحزان... 


إنه التحرّر من ضغوط الكتلة. وإطلاق فاعلية الحواس في 
التعامل مع العالم والطبيعة والكون... والتأكيد على «الجمالية» 
وانعكاساتها في المعطيات الأدبية والفنية... وتسخير السماء 
والطبيعة لسعادة الإنسان... والدعوة الملحّة للتفكر في خلق 
السماوات والأرضء والتأكيد على حقيقة البعث المتجددء واعتبار 
الحياة مرحلة فحسب في رحلة طويلة ممتدة... والتعامل مع 
اتسوك كعتفلة إلى مالة: أقضدل واككر :ذواهاء.:'اتى الأندية 
والخلود... ومنح الروح أفراحها المتوهجة الدائمة في الدنيا 


1 3-5 لت 1ت 
و“ ا, 1 دراسات فرائية 


والآخرة... وتجاوز الهمّ والحزن... الارتفاع على المخاوف والأفراح 
المتصريية التايزة:» البعة هن الفرص الأكدن عنقا واستداذا 
ودواماً... اعتبار الروح هي القيمة الأكثر فاعلية وثقلاً ضي الكينونة 
البشرية... الامتداد في الزمان... فى التاريخ... في العمق الزمني 
للكون... حيث وحدة النبوات والجماعات المؤمنة... الامتداد في 
المستقبل على الأرض وفي اليوم الآخر... الامتداد في المكان... 
في العالم... في الطبيعة... في السماء القريبة... في الكون 
البعيد... في الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض 
التحقق بالثواب الكبير وبما ينطوي عليه من دلالات الفرح الذي 
لا تستوعبه مفردات القواميس: «#وَسِيقَ ليبس اتَقَوا ريم إل الجن 
0 د إِذَا جَامُوَمَا وَفْتَحَتٌ بها وَل كز حر حَرنيا سل سكم عإتَحكُمٌ يشر 
اوها حَبِيدَ () © تالا لصن ددن ار 0 وبا لض 
تو ينه الجئد حَنك كك و بز التي © رلك المكبكا 
فين مِنَ حول الوذ بخ دي وين تقول تدر 
العيينَ» [الزمر: 7 06]. م إن الِب سبق سَبَقَت لهم هنا الخدق 
لكَ عَم تعدا [3)) لا سمعوت > عسكا تقرف أَشَكيَت 
أنشَْهُمْ حَدْنَ (© لا 6 ل 5 لْفَرْمٌ اكير ولقَدهُمْ اكه 

هدل هنذا يَف الى كدير تورك 4 [الأنبياء: ٠١١‏ 8١٠أ],‏ وضولا 
إلى حالة الفرح القمة. حيث النظر إلى اللّه جل فضي علاه: وعم 
وْمَزٍ ضرة (3) إل ييه تار ب [القيامة: "١‏ 77]. 


© © © 


0 الفرح الكوني 2 عرض 


إننا كمسلمين نتفوق على الآخرين بإيماننا اليقيني الثابت بأن 
هذا الكون يقوم على طبقتين وليس طبقة واحدة كما يرى 
المتاكهقة والملماتيوقة الشتهادة والشيصي اناهن :والفاط::. 
المنظور والمغيب... بل إن الغيب هو الذي يمثل المساحة الأوسع 
من الوجود الكوني. حيث تبدو الظاهرة ككتلة الجليد المغيبة في 
مياه البحار والمحيطات, والتي لا يظهر منها سوى العشرء وتبقى 
الأعشار الأخرى مخفيّة تحت الماء. 

ان آنماتتا بالفين حنتع حيا نكا البشترية خصبا وامقدادا. فضاذ 
عما ينطوي عليه من صدق ووافعية في التعامل مع بئنية تشمل في 
حقيقتها الطبقتين معاًء فتتجاوز بذلك: ليس التضحّل فحسب. وإنما 
اذب والشض] والتحكيظ.. وظالما عجر الاسان هن التحاظة علما 
بالطبقة الثابتة هذه. فجاءت الأديان لكي تلقي الضوء على أبعادها 
الحقيقية. وتمنحنا المقدار والنسبة الذهبية؛ المعطاة من عالم 
الغيب للتعامل الأمثل مع العالم. وفق مطالب الاستخلاف والتسخير 
والاستعمار (بدلالته اللفوية لا الاصطلاحية): #إهو نماك ين الْأرضٍ 
استعْمرقٌ فا فأستَغْفروه4 [هود: .]1١‏ ها هنا يكمن الفارق الحاسم 
«حضارياً» بين الإسلام والمبادّ الوضعية والأديان المحرفة. 


© © © 
إن هذا الدين فرصة ذهبية... كنز يعد بألف عطاء وعطاء... 
وان علينا أن نعيش التجربة عمقا وطولا وعرضا... أن نفرح بها 
ذلك الفرح الكوني الكبير الذي تحدثت عنه كلمات الله: يام 


حرص 01 دراسات قرانية 


7 و2 2 2 2 1 م اس 56 ع5 112001 اه 00 عر عا ل ل سقلا 
وه م 0 سا مي سس ١‏ ل ساس سرح راي 0 عس ساعبور لم 
لِلمَؤْمِنِينَ 5) قل يفضل الله وميه فنالك فليفرحوا هو خَثر يما 
جح ساو سا 
يجمعون 16 امي لاه - 086أ]. 

الفرح الذي يوازي حجم هذه العقيدة. والذي يأخذ الإنسان 
المسلم إلى واحدة من أروع الرحلات عبر مسالك الحياة لكي 


الفرح الذي تبدو ازاءه كل أفراح البشرية:ء العابرة. السريعة, 


3 
سر صم 


سي ا كل . الي ل 6 20 سد مس سم 

أنفسِك إلا فى كنب ين قبل أن تبرأها إِنّ ذللك عل الله سير 9 
ا ف لس ل ل | ل لت لل 0 رممهو دبل و 0 
لَكيتلا تَأَسَوَأْ عل ما فاتك ولا تَفْرَحُوأ يمآ “اتدكم وله لا يحب كل 
4 4 0 24ل ل و عن سر رسع عم ارح سر سا 
حال فخور # التجيوية: ؟؟ د ككل و قل هم أبن ما كسم مسَركونَ 


3 
-4 


هع اع ميم ل 3 2ت م كر سم حر 2 2ج 210 
© من ون أن موا صَغُْوا نابل ل تكن نموأ كَل ينا كد 

و 2 . > 0 "” 2 ١‏ ويم سحت سس سا سس 
ِضِلٌ الله الكفريت (3) دلِكم يما كنم تفرخوت فى الْأَرضٍ بِعَيْر للق وَيما 


قم كتئوة» أغاهر. 7 100. «إووّخُأ يللو ياوا ذه اليا 


آ# ل ره 
- 


الأْخْرَة إَِ متلع 4# [الرعد: 7]. 

إن هذا الدين يريدنا أن نتجاوز الزائل إلى الدائم, والفاني 
إلى الخالدء والنسبي إلى المطلقء؛ والمنحسر إلى اللامحدود... إنه 
يريد أن يخرجنا من أسر المتغيرات والنسبيات والتناقضات؛ ومن 
دوامات الاصطراع بين الأفراح والأحزان... إلى حالة من الفرح 


7 200 
9 


/ 00 2 مم 2 7 
الكبير الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول: «## إن الذيسه قَالوا ريسا أله 


حي 
١‏ 
7 
عل 
ا 
© 
ا 
١‏ 
بعت 
حر 
1 
اعدىا 
١‏ 8 
١‏ 
+ 
١‏ 
5 
١‏ 5 
0 
2 
ذه 
١-5‏ 
ع 
و١‏ 
8 
١‏ 


سح سر 


1 5 0 سر وه 70 1 0 > جح 7 
الااخروٍ وا شهاما تَمْتَهص أ 8 م هاما صَدَعَونَ () رلا 


إنه الخروج الكبير الذي تحدّث عنه الفاتحون وهم ينطلقون 
إلى العالم لإعادة صياغته من جديد... «اللّه ابتعثنا لكي نخرج 
الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام: ومن عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده» والذىي أطلق عليه 
كتاب الله الخروج من الظلمات إلى النور: ممه وين لدت عَامَنْوا 


م 


2< 200 م عر - م بر حد رك دموه م 5 017 
َخْرِجِهُم يِنَّ الظلمت إل الور والذِرت كقروا أَوَلِيَآوَهُمُ الطَدحُوتٌ 
. 2 7 و ار 24 هه قد لح 7 
يخرجوتهم يت النورٍ إلى الظْلمنتِ» [البقرة: 607(أ, #الر كتنب 
006 7 لح سه ا عر او يك عر سل صالر سروه م 


دن ارا المالكعيو لقف إن الور [الطلاق: ...]١١‏ كسر 
لقشرة العالم الصلبة... وتجاوز الانحسار في الأرضء والتخبط في 
الحفر الضيقة والطرق المعوجّة... إدانة للالتصاق بنداءات الحسش: 
حيث تصير الحياة البشرية كحياة العجماوات والأنعام: تأكل 


وتتزاوج وتناه!! 


في السعي لتشكيل الحياة الإسلامية الحقة؛ نجد كيف أن 
الفاغلية اتحصازية:.وقيف: اننا كمستيين لاتقل انقلدها للشرووطل 
عن أشد الحضارات المادية:فاعلية في العالم... لكن هذا لا يعدو 


رض 32 قواسات فرائية 


أن يكون واحداً من صيغ تشكيل الحياة الإسلامية؛. بل هو مجرد 
وسملة ليك م واكك المساساء إنه العبادة بمفهومها الكوني 
الشامل: #وّمَا سفت لْلْنَّ والإنى إلا يدون (©©) مآ م م رما 
8 ل أن يُطِعِمُونِ # [الذاريات: 3ه /اهأ. 

هذا يتمخض عن انفساح الأفق أمام الإنسان المسلم في 
العمق والطول والعرض... تجاوز الراهن إلى الخلود... الرحيل في 
المكان إلى حافات الدنيا... باختصار إنه وضع الإنسان في حالة 
كونية مفتوحة. هي نقيض الدنيا الضيقة التي قال الفاتحون أنهم 
جاؤوا لكي يحرروا الناس منها... يخرجوهم من أسرها. 

إن الإسلام يعني التسليم لأمر اللّه. ووضع الإنسان في حالة 
وفاق مع الخلق في سياقاته كافة: «ألَّهُ حَيقُ كل تن نء وهو عل 
كل شَئْء وكيلٌ (© لَه مَتَالِدُ ألسَموت وَالْارَضٍ ولت كمَرُوأ يعات 
نّم أ أَوْلتِكَ م أكون [الزمر: ؟ 3‏ 15ا]. 

والآن فإننا إذا جرّأنا تجربة الحياة. وتعاملنا مع كل جانب 
منها على انفراد ‏ وهذا مستحيل ‏ فإن الإسلام يوازي في كل 
واحدة من هذه الجزئيات سائر التجارب الأحادية ويتفوق عليها, 
تماماً كما يحدث في بطولات الساحة والميدان: العقل في أقصى 
حدود الاحتمال ... الروح في أشدّ حالاتها توتراً... الجسد في 
أقصى حالات توازنه وفاعليته وإشباعه. 

وإذا تعاملنا مع تجربة الحياة كوحدة متكاملة؛ فليس ثمّة 
كالإسلام في قدرته على احتواء الخبرة. في شموليتها وتفاصيلها: 


فلات القوج الكو 2 م 


والتعامل معها وفق أكثر الصيغ توافقاً وانسجاماً مع حيثيات 
الخياة... ونتذكر ها هنا معضلة التفريق في المذاهب والحضارات 
الأخرى بين العقل والروح والجسد... وربما أخطأ المؤرخ البريطاني 
(أرنولد توينبي) في تصنيفه للحضارات. 


وإذا أحلنا التجارب الأخرى الدينية المحرّفة والوضعية على 
الإسلام؛ نجد كلا منها قد قطعت خطوات في قناة أو ممر واحد: 
بينما مضى الإسلام لكي يقطع الطريق عبر شبكة القئنوات 
والممرات جميعاً فيحقق التفوق في كل منها. 


إن المساحة التي يمنحها الإسلام لحركة الإنسان في العالم 
وى أكتن همه واتماعا .يما لوقيل تقاها دق آنه مساح 
منحتها أية عقيدة أو دين أو فكرة... إننا بذلك نتعامل مع أخصب 
وأعمق فرصة منحت للإنسان في تاريخ البشرية. 


إننا إذا جتنا لاستقصاء مفردات الفرح بكل دلالاته. في كتاب 
الله فلسوف نجد أنفسنا إزاء منظومة خصبة لم تبلغ الأديان 
المحرّفة ولا المذاهب والنظريات الوضعية عشر معشارها... وإليكم 
بعض شواهدها (الانشراح 4 مرات) (الأمل مرتان) (الأمن ٠١‏ 
مرة) (الرحمة 4؟١)‏ (الرغد “" مرات) (الزينة 15 مرة) 
(السكينة 0" مرة) (القسط لا" مرة) (القصد ٠ه‏ مرات) 
(الاستقامة 7" مرة) (النعيم 4١‏ مرة) (الحب 84 مرة) (الحيور 
مرتان) (الشفاء 8 مرات) (السلام 04 مرة) (الاطمئنان ؟١‏ 
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مرة) (الغفران 0"“" مرة) (الفلاح ١4١‏ مرة) (الفوز ا مرة) 
(النور 0٠‏ مرة) (الهدى 550 مرة) (اليسر ١‏ مرة). 

في ضوء ذلك كله تيدو المجتمعات الإسلامية على مدار 
التاريخ, ورغم ما عانته من انكسارات سياسية. وهجمات شرسة:؛ 
واسسكهمان هات أقل البحعمات. وها الجالاك: الاكتكاب::والياين: 
والغم. والإحباطء والشذوذ... والبحث عن الطرق المعوجّة للتحقق 
بالفرح والانشراح: كالخمر والمخدرات والشذوذ والجرائم المنظمة: 
وهمول الى الس اق والانتعان 

وأمامي الآن إحصائيات نشرت على الفضائيات في عامي 
7٠١(‏ 9١١١1م)‏ إحداها تقول أن عشرة بالمئة من الأمريكيين 
يعانون من حالات الاكتئاب المركز الذي يقود بعضهم إلى الانتحار. 
والأخرى تقول بأن الحكومة اليابانية خصصت مبلغ ثلاثين مليار 
دولار لملاحقة وتحجيم حالات الاكتئاب والانتحار هناك... أما 
ما تشهده الساحة الاسكندنافية. حيث تبلغ الحضارة المادية قمتها 
في التكنولوجيا والخدمات والتقدم العلمي. فأمر يعرفه الجميع عن 
نسبة الانتحار المتزايدة التي يمارسها الإسكندنافيون. 

هذا ما يجري صباح مساء في أرقى دول العالم مدنية 
وتقدّماً... الأمر الذي دعا كبار فلاسفة القوم هناك ومفكريهم 
وأدبائهم وإعلامييهم وساستهم... إلى رفع أصبع التحذير من 
المصير المفجع الذي تقود إليه حضارة رفضت ‏ ابتداء ‏ الإيمان 
بالله والغيب واليوم الآخر... وقتلت إنسانية الإنسان... واغتالت أنبل 
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ما يملكه مما يعينه على مواصلة الحياة: منظومة القيم الخلقية 
والدينية والإنسانية. 

وها هو ذا هيرمان هيسة وجون شتاينيك وكونستانتان 
جيوروجيو وأرثر كوستلر وسترايتشي وكولن ولسون وأرنولد توينبي 
واشبنغلر وبرناردشو وبيرتراند رسل وروجيه غارودي ومراد هوفمان 
ومارسيل بوازار وأريك غروم وأغروس وستانسيو... وغغيرهم 
فيرو كتيوون عدا يحكون لنا فى أغدالية بن العا شاة الس 
تحيق بإنسانية الإنسان في ديار الغرب. والتي امتدت نارها إلى 
العالم كله؛ لأن قيادتها أضحت منذ زمن بعيد بأيدي فاجرة: كافرة: 
لا تؤمن باللّه ولا باليوم الآخر. وتسعى في الأرض علوًاً وإفساداً... 

لين هذا تحسفب يلاغ كل المتظوفاث الفكروية والفشاكد 
الوضعية راحت تتساقط الواحدة تلو الأخرى؛ بعد إذ عجزت عن 
منح الإنسان (الفرح)؛ الذي به وحده يمكن أن يواصل الحياة, 
ويستشعر طعمها العذب. ويأمل بالفوز الكبير على ما بذله من 
جهد وما قدمه من تضحيات. 

القوميات الشوفينية العدوانية... نظرية تفوق الرجل الأبيض... 
الوجودية... الشيوعية... الاشتراكيات الطوباوية... ثم الرأسمالية 
التي تعاني الآن من اختناقات مدمرة... والأديان المحرّفة التي 
أخذت فضائح كبار رجالاتها تزكم الأنوف. 

وها هو ذا (أريك فروم) في كتابه الشهير (الإنسان بين 
الجوهر والمظهر) يؤكد حقيقة أن الحضارة الغربية المعاصرة, 


يتشنكها يبدا التكاخر بالأضياع» وفماؤة 'القوة: والضتمية العلمنية ... 
أغفلت جوهر الإنسان... أي روحه. وطمست عليه فقادته إلى 
التعاسة والشهاء:.: 


إن مستقبل العالم. بوضعه الراهن هذاء. مظلم ومعتم... وإن 
المصير البشري إذا لم يُمنح الأمل بالفرح الكوني... بالإيمان 
بالخالق جل في علاه... وبحياة أبدية أخرى غير هذه الحياة 
السشويفعة المتصوفة التافهة) فإنة. سيضةق: الخناق- أكثر فاكتر يعلن 
الإنسان... ولا بد إذن ‏ من فتح الطريق للعودة إلى الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء والتي لا تجد ذاتها وتحققها إلا 
بالاستجابة لنداءات الفرح الكونيء والأمل بالمصير الذي يعد به 
هذا الدين. 

إن الإسلام: في سعيه لفك الإنسان من أسر الضرورات... في 
منحه القدرة على تجاوز الخوف والحزن والألم... في الارتفاع به 
عن ثقلة الأرظن وعقافة الظيرة... قدو خفيفا رشيما... وأكفر 
استعداداً لتلقي إضاءات الكون ونداءاته الآسرة؛ وفرحه الدائم 
الذي لا يتغير ولا يتبدل... مقاب 

ليست نيرفانا هندية... ليست سكوناً مطلقاً وتجاوزاً للاندفاع 
في المجرى المضطرب للأشكال... ليست تطهّراً روحياً يقود إلى 
الكبت والاندفاع المضاد باتجاه أبشع أنواع الملذات الحرام كالذي 
تشهده ساحات الفاتيكان... ولكنها حالة فريدة من الانشقاق عن 
العالم» وتجاوز جاذبيته... ولكنها في الوقت ذاته اندماج إيجابي 


في الكون والعالم... واستجابة لأشواق الإنسان وحاجاته الأساسية... 
والتحامه بالطبيعة والجمال والوجود. 


إنه البديل الوحيد. ولا بديل غيره... وان المفكر الفرنسي 
روجيه غارودي يمنحنا الجواب القاطع في كتابه المعروف (وعود 
الإسلام): «ماذا يعد به الإسلام ليكون جواباً على أزمة الحضارة 
الغربية المعاصرة؟! إن المشكلة كونية ولا بد للجواب إلا أن يكون 
كونياً... والإسلام هو هذا الجواب!!! 


إن بين أيدينا نحن المسلمين الرسالة المعجزة التي بعث بها 
إلينا خالق السماوات والأرض جل في علاه., 0 بحفظها من أي 
تبديل أو تحوير... وهي الرسالة التي يتحتم علينا أن 0 في 
عقولنا وقلوينا وأرواحنا... أن نقرأها يدا صباح مساء... 
نتحقق بكل حرف أو كلمة أو آية أو مقطع, ل 
وأياتها البينات... 


وحينذاك... حين يصبح كل واحد منًا قرآناً يمشي على 
الأرض؛ كما حدث زمن جيل الصحابة الكبار (رضوان الله 
عليهم)؛. حينذاك يمكن أن نتقدم للعالم الغارق في ماديته. 
وشهواته, وتكاثره بالأشياء... بما يخرجه عن النقرة الضيقة التي 
وضع نفسه فيها إلى سماوات الحرية... والفرح... والرؤية الكونية 
التي يلتقي فيها كما يحدثنا كتاب الله: الوحي والوجود, والإيمان 
والعقلء, والظاهر والباطنء والحضور والغيابء والمادة والروح, 
والقدر والاختيارء والضرورة والجمالء والطبيعة وما وراءهاء 
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والتراب والحركة. والمنفعة والقيمة. والفردية والجماعيةء. والعدل 
والحرية؛ واليقين والتجريبء والوحدة والتنوع. والإشباع والتزهد, 
والمتعة والانضباط. والثبات والتطورء والدنيا والآخرة. والآأرض 
والتسماء: 

وقبل هذا كله. ومعهء وبعده., تلتقى سني العمر المحدودة 
بالأبدية الخلودء ويتلقى الجهد البشري جزاءه العادل هناك. فيما 
يحدثنا عنه كتاب الله في مساحات واسعة من سوره ومقاطعه 
واياته البينات... 

النعيم الدائم الذي لا يتفكك أو يزولء والذي يمنح الإنسان 
الأمل... يمنحه الفرح العميق بجدوى الحياة الدنياء التي يعرف 
هذا الدين كيف يربطها بالعمق الكوني... فيعطيها طعمها العذب... 
وإحساسها العميق بالسعادة. والتوحد والفرح والاطمئنان... 


4 


وفق تصنيفها الموضوعي 


أولاً: الأعمال التاريخية 
أ محوره المنهج والفلسفة: 
١‏ التفسير الإسلامي للتاريخ (0 طبعات) (دار العلم للملايين ‏ بيروت) . 
؟" ‏ حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي ( طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت) 
؟" ‏ ابن خلدون إسلامياً (؟ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
- في التاريخ الإسلامي: فصول في المنهج والتحليل (؟ طبعات) 
(دار ابن كثير ‏ بيروت). 
فى البمنتشرقون.والسيرة التبوية بحت مقارن فى منهج الستشرق 
البريطاني المعاصر ( مونتغمري وات) (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ 
بيروت). 
5 دليل التاريخ والحضارة في الأحاديث النبوية (بالاشتراك مع 
المهندس حسن الرزو) (طبعة واحدة) (دار الرازي ‏ عمان). 
7*' - المنظور التاريخي في فكر سيد قطب ( طبعتان) (دار القلم ‏ بيروت) . 
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6 التاريخ والسئن التاريخية في كتابات النورسي (قيد النشر). 

8 مدخل إلى التاريخ الإسلامي (التأصيل الإسلامي للتاريخ) (؛ 
طبعات) (المركز الثقاضي العربي ‏ الرباط). 

٠‏ مدخل إلى الحضارة الإسلامية (؛ طبعات) (المركز الثقافضي 
العربي ‏ الرباط). 
ب محور: السيرة والتراجم: 

١‏ دراسة في السيرة ١8(‏ طبعة) (دار النفائس ‏ بيروت). 

 لكئاو كتايات معاصرة في السيرة النبوية (طيعة واحدة) (دار‎ ١ 
عمان).‎ 

1( ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز‎ ٠ 
طبعات) (دار ابن كثير  بيروت).‎ 

1" عماد الدين زنكي (؛ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

06 نور الدين محمود: الرجل وتجربته الإسلامية (؟ طبعات) (دار 
القلم ‏ بيروت). 
ج ‏ محور: البحوث والدراسات: 

1 دراسات تاريخية (5؟ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

7" المقاومة الإسلامية للفزو الصليبي: عصر ولاة السلاجقة في 
الموصل (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

4 الإمارات الارتقية في الجزيرة والشام: أضواء جديدة على 
المقاومة الإسلامية للصليبيين والتتر (طبعة واحدة) (مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت). 
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9 الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين (طبعة واحدة) (دار الفكر ‏ 
000007 

٠‏ خطوات في تراث الموصل ( طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

"١‏ محاضرات في التاريخ والحضارة الإسلامية (قيد النشر). 
د محور: قضايا في التاريخ المعاصر: 

- ملامح مأساتنا في إفريقيا (؛ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

7 لعبة اليمين واليسار (0 طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

4" أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسار (طبعتان) (دار ابن 
كثير ‏ بيروت). 

0 مقالات إسلامية (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

1 الرؤية الآن: في هموم فلسطين والعالم الإسلامي (طبعتان) 
(دار ابن كثير ‏ بيروت). 

أولى ملاحم القرن (طبعة واحدة) (مؤسسة الرسالة ‏ بيروت). 

4 مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (طبعة واحدة) (دار 
الفكر - دمشق). 


01 أمريكا ميزه أخرى ( طبعة واحدة) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
ثانياً: الأعمال الفكرية 
م محور: المنظور الإسلامي للمعرقة: 


“ل أصول تشكيل العقل المسلم (حول إعادة تشكيل العقل المسلم) 
(0 طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
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الاب مدكل النى موقت العرآن الكريم يميق الفلم : [ هات )ذا 
ابن كثير ‏ بيروت). 

 ""‏ العلم في مواجهة المادية (؛ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

#انه هم كل إلى ابنلامية السحرقة :ا ظيهاك | ((داواين عكر سيروت ): 


4 تهافت العلمانية ( طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 


ب محور: المنظور الغربي للإسلام: 

0 قالوا عن الإسلام (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

5 القرآن الكريم من منظور غربي ( طبعتان) (دار الفرقان ‏ عمان). 

 "/‏ المرأة والأسرة المسلمة من منظور غربي (طبعتان) (دار 
الفرقان ‏ عمان). 

“9 الإسلام والوجه الآخر للفكر الغربي (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ 
بيروت). 

4 2 نظرة الغرب إلى حاضر المسلمين ومستقبلهم (طيعة واحدة) 
(دار النفائس ‏ بيروت). 

غربيون يتحدثون عن الإسلام (طبعة واحدة) (دار السلام ‏ 
القاهرة). 
ج - محور: البحوث والدراسات: 

١‏ - مع القرآن في عالمه الرحيب (5 طبعات) (دار العلم للملايين 


3 بيروت). 
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*"غ ب حوار في المعمار الكوني: وقضايا إسلامية معاصرة (طبعتان) 
(دار ابن كثير ‏ بيروت). 

“'غ - رؤية إسلامية في قضايا معاصرة ١(‏ طبعات) (دار ابن كثير ‏ 
بيروت). 

غ - مقال في العدل الاجتماعي (: طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

6 متابعات إسلامية في الفكر والدعوة والتحديات المعاصرة ( طبعة 
واحدة) (دار الحكمة ‏ لندن). 

1 كتابات على بوابة المستقبل (بالاشتراك مع الدكتور عبد الحليم 
عويس) (" طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

7غ - اللّه أو الطاغوت: مسائل أساسية في التصوّر الإسلامي (طبعة 
واحدة) (دار السلام ‏ القاهرة). 

6 رحلة في عالم الكتاب الإسلامي (قيد النشر). 

4 محاضرات إسلامية (قيد النشر). 

٠‏ أخطاء في حياتنا الإسلامية (قيد النشر). 

١‏ دراسات قرانية (قيد النشر). 
د محور: المقالات الإسلامية: 

5 آفاق قرآنية (" طبعات) (دار العلم للملايين ‏ بيروت). 

مؤشرات إسلامية في زمن السرعة (" طبعات) (دار ابن كثير 
بيروت). 

4ه في الرؤية الإسلامية (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

0 فى دائرة الضوء (طبعة واحدة) (دار السلام القاهرة). 


"عي 

1 2 من النافذة الإسلامية (طبعة واحدة) (دار السلام ‏ القاهرة). 

العالم ينتظر البديل (قيد النشر). 

6 أيات قرآنية تطل على العصر (قيد النشر). 

6 أحاديث نبوية تطل على العصر (قيد النشر). 

ثالثاً: الأعمال الأدبية 
أ محور: الدراسات الأدبية والفنية: 

٠‏ الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي (" طبعات) (دار ابن كثير 
- بيروت). 

"١‏ فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر (؛ طبعات) (دار 
ابن كثير ‏ بيروت). 

67" الفن والعقيدة (" طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

قراءة في كتابات النورسي: رؤية جمالية (الكلمات) (طبعة 
واحدة) (دار سوزلر ‏ القاهرة). 
ب محور: التنظير: 

4" في النقد الإسلامي المعاصر (؛ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

60 مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي (" طبعات) (دار ابن كثير - 
بيروت). 

1 حول استراتيجية الأدب الإسلامي (الفايات المستهدفة للأدب 
الإسلامي) (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

7" متابعات في دائرة الأدب الاسلامي (طبعة واحدة) (دار ابن 
كثير ‏ بيروت). 
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4 من يوميات الأدب الإسلامي (قيد النشر). 
ج - محور: النقد التطبيقي: 
8 محاولات جديدة هي النقد الإسلامي (طيعتان) (دار ابن كثير - 
بيروت). 
في النقد التطبيقي (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
١/ا ‏ في النقد التطبيقي الإسلامي ( طبعة واحدة) (دارابن كثير بيروت). 


د محور: الإبداع: 
١‏ المسرحيات: 
7 7 المأسورون (5 طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
ا الشمس والدنس (طيعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
ا المغول (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
0 الهم الكبير (طبعة واحدة) (دار ابن كثير ‏ رو : 
71 التحقيق (طبعة واحدة) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
الا معجزة في الضفة الغربية (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
خمس مسرحيات إسلامية ذات فصل واحد (طبعتان) (دار ابن 
كثير ‏ بيروت). 
6 9 العبور (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
ٍِ الروايات: 
٠م‏ الاعصار والمئذنة (؛ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
١‏ - السيف والكلمة (طبعة واحدة) ( المركز الثقافي العربي ‏ الرباط). 
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١7‏ مذكرات جندي في جيش الرسول (تَللةِ) (طبعة واحدة) (دار 
واكل ‏ عمان). 
“ات القصيكن: 

47 كلمة الله (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

غ4 رحلة الصعود التي لا نهاية لها (طبعة واحدة) (دار ابن كثير ‏ 
بيروت). 
3 الشعر: 

0 جداول الحب واليقين (؟ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

7 ابتهالات في زمن الغربة (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
هَ ‏ أدب الرحلات: 

4 من أدب الرحلات (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
5 أدب الحوار: 

6 ريبورتاج: حوار في الهموم الإسلامية (طبعة واحدة) (دار 
الحكمة ‏ لندن). 

8 الطريق إلى فلسطين (طبعة واحدة) (دار وائل ‏ عمان). 

لقاءات صحفية (طبعة واحدة) (دار السلام القاهرة). 
 "*‏ السيرة الذاتية: 

١‏ السيرة الذاتية: 
لا إله إلا أنت (سيرة ذاتية) (قيد النشر). 

”4 من مذكرات طالب جامعي (قيد النشر). 


إهداء .00 اوم ووو و ل ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ل وولوووة 


١‏ يا حسرة على العباد 


 '"'‏ ماذا لو رفع الغطاء؟ ع انبر ووو سني ون ور و 0ه 


؛ ‏ لقطات قرأنية للانقلاب الكبير 
ه ‏ الهوّل!! 
5 فماذا عن خفايا الإنسان؟! 


لآ طنشيفة وغ ةاجاحة! 


6 كتلة الجليد العائمة لقال وي ادع و فر تاقوا لقعلا ا 
5 القرآن والغيب قوواط عاهاة هه هجوي كه ة عه 8ه واواره واه 6 
٠‏ التسبيح الحدا واأواأفاة 6 فة وه و وو وه وهو و و ووو ةو ولو و ووو و وله 


١‏ مفاتح الغيب والكشوف الفيزيائية 


٠١‏ وشهد شاهد من أهلها 


0 1 حول معجزة الإمطار ل ا ا ل ل‎ - ١ 


١ 0‏ 0 دراسات فرانية 


0 التقييم لي لي‎ ]١[ 
00001 [ [ [ [ المواساة ا 11[ [ز[‎ ]1[ 
14 [؟] اللوم والعتاب‎ 
[؛] الأوامر الصارمة ل ل اه‎ 
[ه] العبودية المطلقة ا‎ 
00 0 0 01 [ك) سعب الضلاحية‎ 
00 0 الخضوع لواقعة الموت‎ ]01 
آم المِنّة والفضل ا ا ل‎ 
4 أ التجريد من القداسة وادّعاء الغيب م ا و وي‎ 
0 التجهيل‎ ]٠١[ 
تصحيح الأخطاء ل م ل‎ ]11١[ 
١ التحذير‎ ]1١[ 
[؟1] التنديهد ومضاعفة العقوية ا‎ 
00000 الطاغوت وتوقيت العقاب الإلهي‎ 6 
٠90 6... حول التيوءات المستقيلية .... ممففةءةثةءء لوقع ث‎ 1 
شيء عن اليهود في كتاب الله ار‎ ١ 
الحياة التي يريدها كتاب الله!! نا‎ 
رحلة مع الصوت في كتاب الله مو و و مو لا‎ 4 
00 من هم العلميون؟!‎ ٠ 
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المفردات اللامنهجية 


”7 دين الكادحين 


أولاً: الأعمال التاريخية 
ثانياً: الأعمال الفكرية 
ثالكاً: الأعمال الأدبية 


؟'" ‏ دين التحرير اج لني إن لوجع ون هئة قماك النوا ‏ وت ربلاو 
4" حول النشاط العمراني في كتاب اللّه!! 22001 
0 الفرح الكونى لالش وحور وانهكةة شد تب ها لفو سوفاد وليه ها مقت بها واوا لق له :8 
قائمة بالأعمال الكاملة للأستاذ الدكتور عماد الدين خليل . 


دراسات قرانية 


ينطوي الكتاب على جملة من الدراسات التي تتغامل مع 
النص القرآنى؛ فتكتشف مافيه من كشوف مدهشة؛ وظواهر معجزة: 
وعجائب تثير الفكر والوجدان ... إنه الكتاب الذي لاتنقضي عجائبه؛ 
والذي تمضي سوره ومقاطعه وآياته البينات لكي ترفع خطابها المشحون 
قبالة سمع الإنسان وبصره ب كل زمن ومكان:؛ فتقوده إلى الصراط. 

يبدا الكتاب بعرض لرحلة المؤلف المؤثرة مع القرآن الكريم؛ ثم 
مايلبث أن يمضي لمعالجة شبكة من الموضوعات التي تهم المثقف المعاصر 
وهو يعاني الأرق والقلق بحثأ عما يعيد إليه أمنه الضائع وتوحده الذي 
مزقته رياح التشريق والتغريب؛ فيتحدث عن الحياة التي يريدها كتاب 
الله وهن مستويات القطاب القرافي لرسوك. الله + وحن مصجزة 
الأمطار؛ والطاغوت وتوقيت العقاب الإلهي؛: وثنائية الخطاب القرآني؛ 
وحول النبوءات المستقبلية» والفرح الكوني» ودين الكادحين» ودين 
التحرير؛ ورحلة المؤلف مع ( الصوت ) 2 كتاب الله. 
ليت لا ا ملس ا وو ا ا ا رركي و اود الا از ال ل ل يتا 


ش للدم || 085 978-614-415-3 
عر يسك ||| ا اا || 
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